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ل 0 29 


قال تعالى : 
لإ واللهُ أخرجكُم من بطُون أُمهَاتكم لا تَعلَمونَ شيا وجعَل لَكُم المع - 
والأشدة لملَكُم تشكروت 4129 [التحل] 

( .. وعم ما م تكن َعَم وكا ل لله ليك يما 6/3 4 [النساء] 

«( كذَلك يبي الله كم الآيات لَعلكُم فَكْرُونَ 5232© 4 [البقرة] . 


آم 8 !سل 


: قالواء 


* على القمة دائما حجرة ولكنها ليست للراحة. [ دن ] 
* إن الرضا عما توصلنا إليه هو أول مؤشرات الفناء. [ دن ] 
* في اللحظة التي نشعر فيها بالرضا عما أنجزناه» فإئنا 

نكون بذلك قد بنينا عوازل داخل الرءوس. [ كيترنج ] 
* لقد تحقتقت أعظم الإنجازات بنوعين من البشر: 
عباقرة يعرفون أنها قابلة للتحقيق» وأغبياء يعرفون 


أنها مستحيلة التحقيق . و 
* تنصيد الفرص العقول المهيثة لها. [دنو] 
* الإبداع هو لعب حر متبادل بين التباينات. 1 أندرسون ] 
* كل طفل فنان» ولكن كيف يظل هذا الطفل فنانا 

بعد أن ينمو. [ بيكاسو ] 
* لعب الأطفال هو عمل الطفل. . وكل من اللعب 

والعمل له كم ضخم فى الإبداع . [ مولر] 


* جوهر تربية الأطفال الموهوبين هو احترامهم وتقدير 
تميزهم وتفردهم واحترام آرائهم وأفكارهم» وحتى 
5 [ لئدا سيلفرمان ] 


اشدمة 


وصل الإنسان إلى مراحل شاسعة على درب الحضارة» والمدنية وأصبح بين 
قلق وشوق ورجاءء ليأتي بمزيد بما جاء؛ ووصل إليه من علم في البر والبحر 
والماء بفضل من الله الذي أتاه من العلم القليل . 
المعلورمات» كانت الماجة لمعالجة المزيد من المشكلات فى النظم والعلاقات » 
وأصبح الإنسان في حاجة إلى عقول مفكرة وميدعة وموهوبة ومتفوقة بل وفائقة» 
لتأتى بحلول أصيلة جادة وجديدة؛ قد تهدئ وتخفف من -حدة ما يعانيه الإنسان 
في العصر الحديث وتحافظ على ما حققه من إنجارات ومبتكرات. وأصبح على 
الدول التى تنشد التقدم» والتى تريد أن تتبوأ لنفسها مكانا مرموقا وسط هذا العالم 
المتغير المتطور» أن تنظر إلى الثروة البشرية» ورأس مال البشر الأقوى وهو العقل» 
والسمات التي تمكن من رسم وتنفيل وتطوير خمطط مشرقة للمستقبل. 

والموهوبون والمتفوقون عقليا والمبدعون هم على رأس هؤلاء؛ ولذلك فهم 
ذخيرة يجب أن تصان وتنمى ولا يجوز أن تبدد فهم نصرة للأمم» وقوه لهاء وهم 
العلم والقلم الذي يبنى الدول ويكتب التاريخ ‏ وهم وديعة الوطن وثروثه. 

إن الدول المتقدمةء كانت ومارالت أكثر من غيرها إدراكا لأهمية التفوق 
العقلي والموهبة والإبداع والابتكارية ورعايتها لدى الأبناء منل طفولتهم. وأصبحت 
رعاية المجتمع لأبنائه من المتفوقين من الدلائل الجوهرية على مدى تقدم المجتمعات 
ونضجها. . من منطلق أن العناية بالطاقات البشرية هو السبيل لاستغلال طاقاته 
الطبيعية» كما أن رعاية المجتمع لأبئائه أصحاب المواهب والإبداع يشير إلى مدى 
وغيه وتصميمه على استغلال كل جزء من الطاقات الموجودة لديهء قبل أن تذوب 
بين يديه وهو ناظر بعينيه غير موجه للبصر والبصيرة . 


وتعتبر مؤشرات التفوق العقلي والموهبة والإبداع أمورا قديمة لاحظلها 
المفكرون منذ أقدم العصورء ورغم أنها بدأت بداية فلسفية وقبلها نسبت لأمور 
خرافية إلا أنها يمكن أن تؤخذ كقرينة على أهمية هذه الجوانب لدى الإنسان منذ 
طفولته» وحاجة البشرية للكشف عن هؤلاء الذين يمتازون عن غيرهم بصفات 
تمكنهم من تقديم حلول أصيلة فيها المروئة» وقيادة مجتمعات في عصور شاعت 
فيها الأرمات. 

لقد اهتم المسلمون بالعقل باعتباره الوسيلة إلى التفكير والتفكرء كما لاحظوا 
النباين بين الأفراد من حيث الإمكانات والقدرات» ونظروا للعقل على أنه الآلة في 
تحصيل المعرفة» وبه تضبط المصالح» وتلحظ العواقب» وتدرك الغوامض وتجمع 
الفضائل» وأن العقلاء يتفاوتون فى موهبة العقل ويتباينون في تحصيل ما يتقنون 
من التجارب والعلم. لقد كان ذلك من رؤى المسلمين منذ أكثر من ١4٠0٠‏ عام 
أي ليس مند قرن بل منذ قرون من الزمان. 

وترجع بداية اهتمام الغرب بدراسة المتفوقين عقليا إلى دراسات جالتون في 
عام 1847م التي أشار فيها إلى دور العوامل الوراثية في التفوق والموهبة » وذلك 
من خلال دراسة مشاهير فى مجالات القضاء والسياسة واليش والأدب والشعر 
والموسيقى وحتى الدين. ثم تتابع الاهتمام بعد ذلك حيث سعت بعض الدول 
لرعاية المواهب والمتفوق منل بداياته أى وجهت الرعاية إلى الأطفال. وذلك فى 
أواخخر القرن التاسع عشرء وكان المؤشر لهؤلاء تقدمهم على الزملاء في الدراسة 
من قدرات ومهارات. ولقد ظلت المشكلة تتعلق بالمحك الذي يمكن الاعتماد عليه 
في التعرف على المتسشوقين والمبدعين؛ وكيفسية رعايتهم وما رالت قضية الموهوبين 
والمتفوقين والمبدعين قضية قديمة وحديئة وتحتاج دوما لمزيد من اللتهود ا لحثيثة . 

لقد أوضحت الدراسات أن الغالبية العظمى من الطلبة الموهوبين في أغلب 
أنحاء البلاد العربية وغيرها يقضون مسعظم الوقت داخل الفصول الدراسية» ونتيجة 
لذلك فإن ما يحدث في بيئة الفنصل الدراسي يكون له أثر كبير على مدى تعلم 
هؤلاء الطلاب المؤهوبين وعلى شعسورهم تجاه المدرسة والمواد التي يدرسوثها. إن 
هؤلاء الطلبة هم " الأفضل والأكثر ميا ' من يمكن أن تنجبهم هذه البلاد العربية 
وما يحدث لهم في الفصل الدراسي يؤثر بشكل مباشر على مستقبل هذه الأمة. 


ا ا ل 0 


والمثير للدهشة أنه بالرغم من هذه الأهمية فإن القليل من الدراسات قد 
تناولت ما يحدث للطلاب الموهوبين داخل الفصل الدراسي. 

إن معلمى الأطفال الموهوبين يؤمئون بأن احتياجات هؤلاء الطلاب مختلفة 
عن الأطفال الموجودين في الفصول العادية وأن المناهج يجب أن يتم تعديلها إن كنا 
نرغب في أن نقابل هذه الاحستياجات؛ كما إن امعلمين في هذه الأيام يواجسهون 
تحديا في كيفية مقابلة احتياجات كل الأطفال في الفصول المختلفة. 


ولذلك فإن الغرض من هذا الكتاب هو مساعدة المعلمين والآباء على تحديد 
الأطفال الموهوبين والكشف عنهم من بين جموع الأطفال والعمل على توجسيههم 
ورعايتهم إذا ارتضينا مكونين أساسيين فيهم على الأقل هما الذكاء والإبداع. 

إن النظريتين الأحدث اللتين تؤثران على تفكيرنا في الوقت الحالي فيما: 
يتعلق بنظرتنا إلى الذكاء واخمتبارات الذكاء هما: نظرية جاردئر 13101850 
67 ونظرية ستيرنبرج 516125658 1105611. لقد دعا كلاهما إلى إعادة 
النظر فى مدى صلاحية اختبارات الذكاء أو الاختبارات العامة للذكاء كطرق شائعة 
لقياس الذكاء. كما أن الوجهتين اللتين تؤثران عليئا فيما يتعلق بالإبداع هما وجهة 
تورانس 10123266" وجيلفورد 20131140:50» ووجهة دى بونو 2000 . 

لقد أوضح 85 أن الذكاء له ثلاثة جوانب رئيسية وهي: الجانب 
التحليلى 422130681 » والإبداعى 16900376) » والعملى 26360681 وإن الذين 
يمرون من اختبارات الذكاء بنجاح عليهم أن يتفوقوا في اللجانب التحليلي ولكن 
عليهم بالضرورة أيضا أن يتخطوا الاختبارات المتعلقة بالجانب الإبداعي والعملي . 
وقد أكد على أن المهارات العملية والإبداعية لا يتم تحفيزها وتشجيعها جيدا في 
ارين التقليديةء أي أن المناهج لا تعكس إبداع الطفل ولا مهاراته العملية» 

بئفس المستوى الذي تركز فيه على ذكاء الأطفال. 

لقد قام تعملحة0 عا 417 بنشر نظريته المتعلقة بالذكاء المتعدد الجوائب 2 
(الجوانب الثمانية ) والتى قام فيها بوصف الذكاء على أنه ذو طبيعة تعددية. وقد 
لاحظ نم0210 في بحثه حول الأفراد الذين يعائون من تلف بالخ أن العقل 
البشرى يمكن أن يكون مصمما من وحدات ستعددة كل منها خاص يعمليات 
منفصلة وتتشارك في عدة أنظمة للإشارات والرموز كالأنظمة الرقمية واللغوية 


والتصويرية والرمزية. ويختلف تركيب هذه الأنظمة من شخص لآخر. وقد لاحظ 
61 أنه لا توجد بالضرورة تشابهات ارتباطية بين ذكاء أى شخصين ٠»‏ فقّد 
يختلفان لحد كبير فى أنماط الإدراك والذاكرة والعمليات النفسية الأخرى » وقد 
يصاب أى من هذه الأنظمة بالتلف دون أن يتضمن ذلك تلف الأنظمة الأخرى. 

ولقد وصلنا منذ وقت ليس ببعيد إلى أن الموهبة لا توصف بأنها الطبيعة غير 
المتغيرة التى تناولتها الآراء فى الماضى . إن الموهية ليست هي ذلك الشىء الثابت 
طوال الحياة للطفل حتى يصبح مسنا» ولكنها تعنى الخاصية الديناميكية الفعالة التتى 
تتأثر بمرور الوقت. وأصبحنا لا نسعى إلى تحديد مخزون ثابت من القدرة أو المهارة 
أو إلى حساب ناتج هذه المهارة ولكننا نسعى إلى تطوير هذه القدرات والمهارات 
والارتقاء بها إلى أعلى مستوى ممكن من الأداء» كما يذكر براجل 1اع88 22 . 

إن تطور تآثير العوامل الوراثية يعتمد على مجموعة من المؤثرات القائمة 
على الأسرة والبيئة المحيطة ودافعية الطفل. وهناك العديد من الأبحاث المتاحة 

والتدريب والممارسة المتعلقة بذلك المجال. 

وإذا ما قبلنا أن العامل الورائى وحده هو الذي يحدد مدى أداء الطفل فإننا 
نقبل بذلك الأهمية المطلقة لعملية النضج». ولكئنا بمجرد أن نسلم بأن البيئة لها 
أيضا تأثير كبير فإننا هنا نشير إلى النضج والنمو معا (الارتقاء). وحاليا أصبح 

ويجب أن يئم تقييم الموهبة والتفوق العقلى على أسس مشابهة فالموهبة ل" 
تتحدد عن طريق العوامل الداخلية فقط. وإنما هى مفهوم ارتفائي يتم خلاله تقويم 
وتوفيق وتدعيم قدرات الطفل الموروثة عن طريق تأثيرات البيئة داخل المنزل وفي 
المدرسة وخلال مجموعة الأصدقاء وفي الممجتمع ككل وعن طريق مجموعة 
الصفات الشخصية التي تسهم في عملية النمو المتكاملة ويسبق ذلك كله إجابة على 
السؤال : كيف نكشف عن الموهوبين والمتفوقين ؟ 

عندما يبدأ المعلمون في التفكير في الموهبة كمفهوم ارتقائي فإن نظرتهم إلى 
عملية التعليم سوف تتغير دون شك. ولن يستخادموا الاتجاه التفاعلى لتحديد 


6 دهده ب الطفال عند القمة 


مجموعة معينة من الطلبة وعمل برنامج دراسي خاص لهم. ولكنهم بالأحرى 
سيسألون أنفسهم عدة أسئلة مثل : ماذا أستطيع أن أفعل لكي أسهل نمو قدرات 
الطفل لكي تظهر هذه القدرات والمهارات في الفصل ؟ إن المعلمين والآباء يمكنهم 
أن نا عدر الأطفال على تنمية قدراتهم ومهاراتهم إلى مستوى أعلى كما يفكر 
جاردنر وستير نبرج ا عت 00101261 . 


يمكن أن نتساءل أيضا: كيف يستطيع المعلمون والآباء استخدام المفسهوم 
الارتقائي للموهبة وعما يدعم المهارة والقدرة ويؤدى إلى التميز والتفوق في داخل 
اتجاه مدرسي شامل؛ وححتى دون أن يكون 0 مقيدا ببرامجح محددة يتم تطبيقها 
ا موهبة والنفوق العقلي له لس الأطفال ويلنمى القلدد رك ا ارات م خلال 
بيئة الفصل الدراسي العادى ؟ وعلى أي حال فالأمر 'يتطلب التعريف بالموهبة 
والتفوق والوبداع والذكاء. وطرق الكشتف عن الموهويين والمبدعين» والأساليب 
الواجبة للتعامل معهم وهو ما يدور حوله كتابنا هذا . 

وبعد ... نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من وراء هذا الجهد المتواضع 
بعض ما ينتفع 1 إنه يكشف عن بعض ما لدى الإنسان .. وما أودعه فيه 
بديع السموات واللأرض : 

١‏ ربا لا تُؤاخنا إن نُسينا أو أخْطَأنَا 422 4 [البقرة] 
ولله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العرش العظيم 


مصر الجديدة المؤلفان 
١‏ ربيع الآخر ١471‏ 


م يولي ٠٠١١‏ 


من هو الموهوب أو المتفوق ؟ ل ا 00 
لمن هو المتميز عقليا 3س سس ش51 


لح 


ب 


مِن هو الموهوب المعاق ؟ للك لط حم سس ومس خب ماما وا 
هن هو الموهوب المتأخر دراسيا ؟ سس سيت 2011111 
الاتجاهات نحو العناية با موهوبين أو المتفوقين 21001607077 
المؤسسة العالمية لرعاية الأطفال الموهوبين والمبدعين 100 


الأطفال الموهوبون والمتفوقون قضية مجتمع ومصير أمة 
الفصل الثاثى ؛ موهوبون أم متفوقون 


اللوهبة والإبداع 0 

اللوهبة والتفوق 

للعلاقة بين الموهبة والإبداع ا ا 0 
الفصل الثالث : التفكير عند الأطفال 

نموذج التفكير والتعليم لدى جريجورك واد ا 


نموذج التفكير والتعلم لدى تورانس ‏ 2 2200 


وجهة وتكن في التفكن سنب واف امد مططاسسة 0 هو؟ 
#رالتفكير الاستدلالي ْ ْ ْ /ا/ا 
التفكير التحليلي 11[ [ز [ 00 
الفصل الرابع ١‏ التفكيرالابداعي بين الخيال ومراحل العملية الإبداعية 4١ ١‏ 
اقيال والإيذاغ متسس مسيم ممعم عي مي الخس لا 1 ا 1لا 
/لإبداع والشهرة : 12757000 ل ام 0 


الوبداع والمرض الم / 0-2 ا ا 0 01 
مراحل العملية الإبداعية 5 ها 


الفصل الخامس ؛ قدرات التفكيرالابداعي 


اطفال عند القمة ‏ . 


الفصل السادس ١:‏ الابداع في مرحلة الطفولة 84؟١‏ 
الإبداع 21 2>ةةة > 000000 رن 


صفات المبدعين من الأطفال ااا ا 
أساليب في التعبيرات الإبداعية لصغار الأطفال 00 
الوبداع واللعب عند الأطفال و ا ام اا ا ات ا طشك 
تذوق الأطفال للفن مبعث التفكير والإبداع ثم ويك اسه لطم واو اا 
نمو الإبداعية في مرحلة الطفولة 11-7 0 0 
الفصل السابع : عوامل تؤثرعلى تباين الإبداع عند الأطفال 2 ١١7‏ 
08 الأبناء والظروف الأسرية والإبداع . حدييي ب بدي ان 
متغيرات تركيبة الأسرة والإبداع ا ا ااي ا دوا 
جنس الأطفال والتفكير الإبداعي مس سس لاه 
(الإبداع والذكاء والتحصيل لدى الأطفال 00 10000[ 
سيطرة النصفين الكرويين للمخ والقدرات الإبداعية سس سست... ١16‏ 
ظروف الروضة والمدرسة وإبداع الأطفال 217171106ظ21 ا 1 
المثل الأعلى والإبداع 0ك لس ع/| 
الفصل الثامن : طرق لتنمية واستثارة التشكير الإبداعي ١/1‏ 
لعب الطفل للدور ا ا 9 ص26 ل 
تعديل الاتجاهات غير المواتية للأطفال 0005352328 0 00 
ممارسة الطفل للتحليل المورفولوجى مط نح سوسا الس ل ارا 
طريقة ستضير الصفات لوهمين ا ا 000 


تعليم الطفل أسعخا ام أ 2 فكرة او ةا د ريه 5357 0 لاما 


ممارسة الأطفال لتآلف الاشتات لجوردن 50 01010008 
' العصف الذهنى أو التفتق الذهنى 00 0 0 0 0 0 000000اا0ا0 00 
إستراتيجية الأفكار البديلة تاجسدج مجه اب اسوجة سمو حك خم وا نوما 
الحل الإبداعي للمشكلة ال ا 181 

ْ نموذج الدرينى لاستثارة وثئمية الإبداع 05 00 
الفصل التاسع ٠‏ الكورت لتعليم التفكيرالإبداعي لدى بوذو نكن 
الدرس الأول - نعم ولا وإبداعي 01 0 000 
: الدرس الثاني - الحجر المتحرج اا ل 0 
الدرس الثالث - مدخخلات عشوائية 111 ااا 0 
الدرس الرابع - معارضة المفهوم / الفكرة 1[ 000 ااه 
الدرس الخنامس - الفكرة السائدة / الرئيسية 11 
الدرس السادس - تعزيف المشكلة 00 شف 
الدرس السابع - إزالة الأخخطاء ع ا ا و 
الدرس الثامن - الربط كع ا ا 1 


الدرس التاسع - المتطلبات اا 121ز21 1 ز12 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ان 


د ددس أطفال عثد القمة 


الفصل العاشر: هل ينمو الذكاء ويستثار ا رن 


التعريف بالذكاء ... 0690980848ا69اا 0000000 0 200 
الذكاء قدر ة واحد أم مجموعة قدرات م يمسم ص م لوص 
الذكاء من وجهة جاردنر وستير نبرج رن 
الفضل الحادى عشر: طرق دراسة الموهوبين والمتفوقين ودراسات عليهم 2 "رع 
طرق دراسة الموهوبين ل سا سه ا و ص 
دراسة المو هوبين والمتفوقين ا ب ب 11 9 
الفصل الثانى عشر؛ الكشف عن ا موهوبين والملتفوقين وخصائصهم 564 
أساليب الكشف والتعرف على الموهو ف اريسي 0 
أو لا - الاسلوب القمعي 111010001010 3-3 
ثانيا - أسلوب الإخضاع والمسح الشامل ..... 110 معنيي اوه 
أولويات أساليب الكشف عن الموهوبين ا 0 
خصائص الموهوبين والمتفوقين ا 5311 
مشكلات في مواجهة المتفوقين والموهوبين ا لين 
الفصل الثالث مشى الأسائيب التتظيمية في العنالية بالموهوبين والمتفوقين لض 
أولا - أسلوب التجميع ع ع ع م ع ع ص 
ثانيا - أسلوب الإسراع أو التعجيل حدي ب بي نا 
الا - أسلوب الإثراء امع عي موس ف 
رابعا - الاستتخدام التكاملى بين التجميع والإسراع والإثراء ل 


الفصل الرايع مشر, نحو بيئة مناسبة لرعاية الموهوبين والمتفوقين ‏ 5م 
أولا : الوالدان وأولياء الأمور ورعاية الموهوب 
ثائيا ا تدعيم دو 5 أو لياء الأمو رى الو الدين 005 10000 


ثالغا : المعلمون ورعاية الموهوب و العم او ام الام 
خامسا: المسئولون ورعاية الموهبة والتفوق .. ...ب .. #0 
سادسا: إستراتيجيات التدريس مع الأطفال الموهوبين داخخل الفصول 

المراجع تسيكح مجه دسنس والشكا مسال اس امسا ا ا 


اطفال عنط للقية - - 


نظرة تاريخية حول الاهتمام با موهبة والتطوق 


لقد أصبحت العئاية بالمتفوقين وال موهوبين والكشف عنهم ودراستهم ومعرفة 
خصائصهم ومشكلاتهم وحاجاتهم » وظروف تنشئتهم من الاهسمامات الجوهرية 
في المجتمعات المتقدمة وبعض المجتمعات النامية. ويأتى اهتمام الدول بهذه الفثة 
من منطاى أنها فئة ذعبية وثروة قومية تشكل رأس مال غاليا وثميناء بالإضافة إلى 
أنه أفضل أنواع الاستثمار التي تساعد الأمم على النمو والتقدم والحفاظ على الهوية 
الآن ومستقبلا. ٌ 

إن الاهتمام بالمتفوقين والموهوبين والمبدعين» مسار ثمين في تقدم 
المجتمعاث؛ لذلك فإن دراستهم والعناية بهم والكشف عنهم» أصبح من الواجبات 
اللازمة للحكو مات المتحضرة الواعدة . ويذكر تايلر ووه أن الأمم التي لا 
تستطيع إن تحدد القدرات الإبداعية لدى أبنائها ولا تشجعها » لن تجد نفسها في 
ركب الحضارة والتقدم. 

ولقد انتهت الدراسات والبحوث العلمية إلى أن هناك نسبة تتراوح بين7و0/ 
من الأفراد في المجتمع مثلون المتفوقين والموهوبين» حيث يكون بينهم صفوة 
العلماء والمفكرين والقادة والتكرين أو المبدعين والمخترعين. هؤلاء هم الذين . 
تعتمد عليهم الإنسانية في تقدمها الحضاري» نتيجة ما يصلون إليه من أفكار 
واختراعات وإبداعات وإصلاحات. 

ومع التقدم العلمى والتقنية المعاصرة» أصبح الامتمام والتعرف على أفراد 
هذه الصفوة منذ طفولتهم ورعايتهم أمرا حتميا. وخاصة ونحن في عصر جديد 
هو عصر العولة وتكنولوجيا الفضائيات. 


القد استحدثت الاختبارات والمقاييس والأدوات التى تكشف عن هذه الصفوة 
منذ مراحلهم الأولى وسنواتهم الأولى ؛ وصممت لهم البرامج التعليمية استجابة 
لإمكاناتهم الناسية المتطورة في القدرات العقلية وخاصة القدرة العقلية العامة 
والابتكار أو الإبداع» وكذا القسدرات الخاصة في اه ياضيات والعلوم والفئون 
والآداب وغيرها. 
لقد حظى موضوع الإبداع باهتمام واضح في الدول المتقدمة: وخاصة أن 
هذه الدول تولى عناية واهتماما لتربية النشء؛ ولذا رأيئا كيف أصببحت كل مؤسسة 
تربوية تعليمية في هذه الدول سسعى جاهدة إلى تطوير مكونات الإبداع لدى 
أطفالها باعتبازها من مكونات الموهبة والشفوق العقلى من أجل رفد الدولة يدم 
جديد يواجه متطليات وقضايا المجتمع مواجهة عصرية. 

وعلى الرغم من التطور الكبير الذي حدث ويحدث في دول أوربا الللقدمة 
.وفى الولايات المنحدة الأمريكية؛ إلا أن هناك كثيرا من الدول وخاصة الدؤل 
العربية» لم #أخل الأمر في مجال الموهبة والتفوق بما يستحقه من رعاية. ' 


إن الأطفال الموهوبين والنابغين والمتفوقين؛ لم يوجه إليهم بعد الاهتمام 
والرعاية الكافيتين» من حيث الكشف عنهم وتوفير برامج العناية بهم. ولا يزال ٠‏ 
الطفل الموهوب أو المتفوق عقليا مهملا إلى حد كبير في مجتمعاتناء ولم تنظم 
وتطور الطرق العلمية للتعرف والكشف عنه ؛ إلا من محاولات جادة ضئيلة؛ 
ولذلك تفقد مجتمعاتنا العربية ثروات باهظة في تييع مواهب نامية وطمس 
قدرات واعدة غير عادية» لاطفال لن يتاح لهم الظهور. ولا يجب أن يشوب 
الأذهان تآخر النظر إلى هؤلاء فقط في المجتمعاث العربية» بل أيضا كان هناك 
إ«سال أو شبه إهسال لهم في مجتمعات أخرى. 

لقد وصف المفوض السابق للتربية سدنى مارلاند 11321920 نإعمص0مز5 
الطلبة الموهوبين. بالوين 5 بأنهم الطلبة الذين يقع. إهمالهم إلى أقصى 
. الدرجات. 

ولقد اتضح في الولايات المسحدة الأمريكية أن جل المدارس الحكوصية تقدم 
خدمة تيك لحري للطلبة الموهوبين والمتفوقين. وذلك بعدما كشف مسح قام به 


أطفال عند القمة + 


توملنسون 1012111501 عن أن مستوى تحصيل أكثشر من نصف الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين» أقل من المستوى الذي تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم . 

ومن المنادين بتطوير النظرة إلى المتفوقين عقليا وأساليب الكشف عنهم عالم 
نفس الإبداع تورانس 1010206» إذ يرى أن هناك عددا من الصعوبات التي 
تكتنف عملية الكشف عن الأثماط المختلفة للتفوق الثى تعتمد على انختبارات 
وحيدة مثل التحصيل أو الذكاء. وأهم هذه الصعوياف أن المشكلاات هي عملية 
تقدير التفوق أو ما يسمى بمعيار التفوق المستقبلى . 
نظرة تاريخية حول الاهثمام بالموهبة والتطوق : 

عند مراجعة التاريخ البشري نستطيع أن نكتشف أن عملية البحث عن 
المتميزين أصحاب القدرات الخاصة -قديمة» وقد بدأت بفكرة القوى الخارقة الى 
توجههاء أرواح لدى البعض» ثم تصدى لها العديد من المفكرين والباحثين أمثال 
أفلاطون عند دعوته إلى الاهتمام بالفروق الفردية وباكتشاف ذوي القدرات العقلية 
المرتفعة من الأفراد وضرورة توفير الرعاية التربوية الملائمة لنموهم مما يساهم في 
إعدادهم للاضطلاع بمهمة القيادة الاجتماعية؛ كذلك أشار أرسطو إلى أن الفروق 
تعكسها أمور فطرية» إلى جانب اهتمام الإمبراطورية الصينية في مرحلة مبكرة جدا 
( عام 7٠٠١‏ قبل المبلاد تقريبا ) والتي وضعت نظاما دقيقا لاختيار الأطفال 
المتميزين من خلال اختبارات معيئة تتعلق بالمهارة فى مجالات. متعددة . وكما 
حدث أيضا في الدولة العثمانئية والني شكلت للحئة خاصة لاخيار الأطفال 
الموهوبين سنويا من بين أبئاء الشعب باستخدام وسائل تقترب إلى -حد كبير من 
اختبارات الذكاء الحديثة؛ وذلك بهدف توفضير سبل الرعاية لهم وتوجيههم للدراسة 
الأكادعية . 

ومن الناحية التاريخية أيضا نجد أن كل ثقافة أبرزت واهتمت بنوع من الموهبة 
والتفوق. . فاليونانيون القدماء أبرروا الخطباء وأصحاب الأالسنة الطلقة» والرومان 
أظهروا المهندسين ورجال فن العمارة» واهتمت إيطاليا فى القرن السادس عشر 
بالفنانين والرسامين» وأولت بريطانيا في القسرن التاسع عمشر اهتمامها بالكتابة 
والكثاب . 


وترجع أصول الدراسة العلمية المنظمة في مجال التفوق العقلي إلى السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » حيث شهدت هذه الفترة دراسات عديدة خاصة 
بالمتفوقين؛ منها دراسات جالتون 0811058 (1897) التى تبعها دراسات أخرى 
رائدة في هذا المجال؛ ومنها دراسة تيرمان 76282 الطولية (19410-19571) » 
ودراسات هولنيجورث كدهع ط 11011 الطولية ١ ١9755 . ١97”"(‏ ١"197ا»‏ 
5 )؛ ودراسة جودارد 0000310 2»)١9419/(‏ ودراسة بنتلى 28601169 
(1401)؛ ودراسة باسو 295801 .)١1454(‏ كذلك شهد النصف الثانى من القرن 
العشرين اهتماما خخاصا بين علماء النفس والتربية بالمنفوقين عقليا » وظهر تبعا 
لذلك العديد من الدراسات والبحوث التى تناول بعض منها أساليب التعرف على 
لمتفوقين عقلياء واهتم بعضها الآخر بدراسة سمات هؤلاء الأفراد وخصائصهمء 
واهتم آخرون بدراسة برامج تربيتهم . ظ 

وإذا كانت السنوات الأخيرة من القرن الناسع عشر تصنف على أنها البداية 
للدراسات العلمية المنظمة في مجال الموهوبين» فمع مطلع القرن العشرين رادت 
ونيرة : الاهتمام بذوي القدرات المرتفعة؛ وتعالت الأصوات المنبهة إلى ضرورة 
الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية لتحديد أفضل وسائل لاكتشافهم ورعايتهم 
ليكونوا في خدمة المجتمع. 

وجاءت في بداية القرن الماضى أيضا بداية تربية الموهوبين والمتفوقين 
باستخدام برامج مثل التسر يع 80061618102 ضمن البرامج المدرسية العادية. 
وخلال العشرينيات من القرن الماضى جاء الاهتمام ببرامج الإثراء 4ع صصطء تتم 
بدلا من التسريع . 

وقد تنعددت صور الاهتمام بالفائقين والمتفوقين والموهوبين من مجتمع إلى 
آخرء بل وتعددث الدوافع كذلك, الأمر الذي أدى إلى إثراء في الدراسات 
والتتجارب العلمية التي كان عائدها الأول على الإنسانية.. ففي بريطانيا كان المنهج 
يعتمد على إنشاء المدارس الناصنة للمتفوقين والموهويين» والأخخل بمنهج المدارس 
النوعية في دول أورباء إلى جانب اعتماد البرامج الإرشادية لهذه الفئة فى فرنسا 
والمانيا الغربية الموجهة لأولياء الأمور لمساعدتهم على التعرف عليهم» وفي الاتحاد 
السوفيتي اعتمد على تقديم برامج تربوية وأنشطة تعليمية تتفق والمواهب الخاصة 
من خلال معاهد ومدارس متخصصة لهم . 


أطفال غند القمة ل 


وفى الولايات المتحدة تزايدت البحوث والدراساث المتعلقة بهذه الفئة كما 
ازدادت ميزانية الإنفاق على البرامج الدربوية الخاصة بهؤلاء الأفراد مع الاهتمام . 
بتوفير أساليب الرعاية التربوية المناسبة» من خلال المدارس الخاصة أو الفصول 
الملحقة بالمدارس العادية أو من خلال برامج خاصة تقدم لبعض الوقت من اليوم 
المدرسى» وبصفة خاصة بعد نشر تقرير ' أمة في خطر ' والذي أبرز أزمة التعليم 
العام 'وتقصيره في عملية اكتشاف وتشخيص وتعليم الطلبة الموهوبين وبصفة خاصة 
في تحديد طريق رعايتهم وتربيتهم وإعدادهم كصفوة فاعلة في مجتمعاتهم. 

وقد اهتمت اليابان بوضع نظام تعليمي يعتمد على توفير برامج تربوية 
متنوعة حسب قدرات الأطفال ومواهبهم» وليس أدل على اهتمامها من إنفاقها 
أكثر من ؟١١/‏ من ميزانيتها القومية على التربية فى مقابل 51 1/ على الإنفاق 
العسكري» وقد انعكس ذلك على تصدر اليابان في مسجالات علصية وتكنولوجية 
وتربوية. | 

وللدول العربسية جهود في الاهتمام بالمستفوقين والموهوبين في غير نسيان 
لخصوصيتها كمهد للحضارات» ومهبط الرسالات السماوية. لقد اهتمت منذ القدم 
بأبنائها الموهوبين ورعايتهم وتخليدهم؛ ونجد التطور المتنامي في أدوات الحرب 
وقلاعها لديهم وبناء المعابد والحصون وتزيبنها بالنقوش والرسوم التي تؤكد موهبة 
من قاموا بها. 

والمندبر لآيات القرآن الكريم يقف بسهولة على المنهج الإسلامى المقئن 
للاهتمام بقدرات الأفراد والدافع على الاهتمام بالقدرات العقلية -إمكانات البشر 
وعقولهم- وضرورة توظيفها في تدبر الكون» إلى جانب الأحاديث النبوية التي 
تحث على العلم والاهتمام بقدرات الأبناء» ولقد أسفر هذا التوجه عن ظهور 
العديد من القيادات الدينية البليغة والحربية الفذة والمهندسين والمهتمين بفئون العمارة 
البديعة والعديد من العلماء في مجالات العلم المتعددة والمخططين للمناهج التربوية 
اللارمة ذات النظم المتقئة التي تنصف بمرونة سياقها التعليمي مثل الأزهر الشريف » 
إلى جانب الاهتمام بالكتب والتأليف مئذ القدم؛ هذ! الاهتمام الذي أسفر عن 
تشييد المكتبات الضخمة مثل : مكتبة بغداد ومكتبة الإسكندرية للتشجيع على 


القراءة وتحصيل العلم والمعرفة وتنمية القدرات والمواهب». وقد كان من المفترض أن 
تتنامى هذه الجهود فى مجال العناية بالفائقين والمتفوقين والموهوبين لولا تأثير الحقب 
الاستعمارية التى أدت إلى عرقلة بعض الدول المستعمرة لمسيرة الدول العربية في 
هذا الانجاه . ١‏ | 

وبعد زوال المحن الاستعمارية المختلفة عاد أبناء المجتمعات العربية إلى سابق 
عهدهم من خلال قناعتهم أن تطوير بلادهم مرهون بمدى الاهتمام بقدرات أبنائهم 
ورعاية مواهبهم فظهرت حركة الفصول الخاصة بالمتفوقين عقليا في مصر عام 
4م والتي الحقت بمدرسة المعادي الثانوية والتي خصصت للخمسة الأوائل في 
الشهادة الإعدادية إلى جانب العديد من الفصول الأخرى الملحقة بعدد من المدارس 
الثانوية» ومن ثم الانتقال إلى تخصيص مدرسة ثانوية للمتفوقين هى مدرسة عين 
شمس عام ٠143م»‏ وإنشاء العديد من المعاهد الفئية في مجال الموسيقى والفن 
التشكيلي والتمشيل والغناء كنوع من العناية والتى خصصت لأصحاب المواهب 
الخاصة . 

وهناك أيضا العديد من الدول العربية التي تقدم بعض الخدمات للمتفوقين 
والموهوبين من أبنائها مثل: سوريا التي تقدم خدمات لأطفال المرحلة الابتدائية 
المتفوقين» وتقدم العراق والكويت خدمات خاصة لطلاب المرحلة الثانوية» وفي 
السعودية تم اعتماد أسلوب المدارس الخاصة والتعليم الثانوى المطور بهدف تحقيق 
مزيد من الرعاية للطلاب المتفوقين والموهوبين» واستحدث برنامج جديد للكشف 
عن الموهوبين ورعايتهم» إلى جانب أساليب رعاية المتفوقين والموهوبين بالأردن 
والذي يعتمد أسلوب المدارس الخاصة وأساليب التسريع والإغناء للمناهج. وفي 
دولة قطر حيث نجد اعتماد أسلوب تطوير التعليم النانوي واعتماد مراكز مصادر 
التملم الذاتي وإعداد المعلمين وتدريبهم كبداية لمشسروعات اكتشاف ورعاية المتفوقين 
الموهوبين. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تعستبر البداية الأساسية والرسمية 
للاهتمام بالقائقين والموهوبين من خلال قرار مجلس الورراء رقم 1١9‏ لسئة 1999م 
في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والشباب» والذي استحدث إدارة 
تسمى إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة تضم قسما للمتفوقين والموهوبين» وقد 
طح الهيكل العديد من المهام المحددة لرعاية هذه الفئة تضم أساليب الاكتشاف 


أطفال عند القمة 


والتحقق والرعاية لهم. ولقد قامت الأردن باستضافة المؤتمر العلمي العربي الثاني 
لرعاية الموهوبين والمتفوقين في الفئرة ٠١/١‏ -5/١١1/١٠٠٠م‏ تحت شعار 
التربية الإبداعية أفضل استثمار للمستقبل. وكانت من بين آخر إنجارات دولة 
الإمارات المهمة المؤتمر الوطنى الأول للفائقين والموهوبين عام .7٠١١‏ وقد اهتمت 
بعض المؤسسات والهيئات العربية منذ وقت سابق بأمر المتفوقين مثال: جهود 
مكتب الترببة العربي لدول الخليج والذي عقد العديد من الندوات في بغداد عام 
5م والبحرين عام 1984م ودولة الإمارات العربية المتحدة عام 1945م. وعام 
م حول سبل اكتشاف ورعاية ا موهوبين وبرامجهم . 
تنطورا ممهوم : | 

يواجه من يبحث في مجال الموهبة والتفوق مشكلة تنوع التعريفات 
والمصطلحات في هذا الموضوع, لدرجة تجعلنا نصل إلى أنه لا يوجد اتفاق حقيقي 
بين الباحثين والمتخصصين؛ وكل ما يوجد عبارة عن عديد من التعريفات التي يمكن 
القول بأنها نمت وتطورت مع ثمو البحوث والدراسات العلمية خلال القرن الماضي 
أو خلال المائة سنة الأخحيرة. على أن ذلك لا يعنى أن هذا الموضوع ليس من 
مكتشفات القرن الماضى» فظاهرة وجود أشخاص يتميزون بمواهمب وقدرات غير 
عادية يتفوقون بها على غالبية أفراد المجتمع؛ استرعت انتباه واهتمام المفكرين 
والفلاسفة منذ عصور قديمة كما سبقت الإشارة» محاولين إيجاد تفسيرات لهاء 
ربما ارتبطت أحيانا بمدلولات غيبية مارج نطاق الفرد كالإلهام والقدرات الخارقة 
والشعوذة والسحرء بعدها حاولت جهود منظرين -أمثال لامبروزو وفرويد وإدلر- 
الربط بين هذه النوعية من الأفراد ( الموهوبين والمدفوقين ) وبعض المتغيرات 
النفسية» بل والمرض النفسى على اعتبار أن سلوكيات هذه النوعية تنطوى نحت 
السلوك غير العادى. 

ومع بدايات عام ١٠14م‏ .جاءت تفسيرات علمية ترجع المواهب والقدرات 
غير العادية إلى استعدادات زإمكانات ف تكوين الإنسان الذهنى» وفي بنية الجهار 
العصبى للموهوب أو المتفوق» وفى خصائص وسمات شسخصية له؛ بعضها له 
جذور ورائية تتفاعل مع متغيرات البيئة المحيطة . 


ولقد تعددث المصطلحات المستخدمة فى الدراسات للتعبير عن التفوق 

العقلي ٠‏ ومن أشهر المصطلحات التتى استخدمت فى هذه الدراسات قديمها وحديثها 
عبقري 2115 . وموهوب 01660 »2 ومبتكر 016811976)) ومتفوق 

60 2161211 ويرجع السبب في تعذد المصطلحات المستخامة وتداخلها 
وترادفها إلى استناد الباحثين إلى محكات متعددة في تحديد التفوق العقلى  ٠»‏ فمنهم 
من اعتمد في تحديده على معاملات أو نسب الذكاء؛ ومنهم من حدد التفوق في 
ضوء مستوى التحصيل الأكاديمي ٠‏ ومنهم من اعستمد في تحصديده على محكات 

دة تشمل الذكاء والتحصيل وعوامل أخرى . 

ومن المفيد أن نتحدث عن أكثر هذه المصطلحات انتشارا وهي مصطلحات : 
العبقرية» والموهبة » والتفوق العقلي. 

العبقرية: 

يعتبر هذا المصطلح من أقدم المصطلحات استخداما » فقد استخدم في القرن 
الثامن عشر ليشير إلى : الملكة التي يستطيع صاحها اكتشافا بارزا في مجال العلم 
أو إنتاجا أصيلا في مجال الفن. واستخدم في القرن التاسع عشر على أوسع مدى 
ليدل على : الأشخاص الذين ورثوا طاقات عقلية متارة في في العلم والفن واستطاعوا 
أن يحققوا لأنفسهم شهرة واسعة كما ذكر لدى جالتون 2021108 واستخدمه 
سبيرمان 506851288 للدلالة على القدرة على إنتاج الجديد بصورة مبتكرة أو 
إبداعية » والمحك للعبقرية كان هو الإنتاج أو الناتج الابتكارى . 

واستتخدم كل من تيرمان 1615087" وهولنجورث 110111181701053 مصطلح 
العبقرية ليدلل على الأطفال الذين يملكون مستوى ذكاء مرتفع» وأصبحت العبقرية 
تستمخدم للدلالة على ذوي الذكاء العالي. 

ال موهية : 


استتخدم مصطلح الموهبة في' بداية القرن الماضى وحتى السئينيات منه ليدل 
على مستوى أداء مرتفع يصل إليه الفرد في مجال من المجالات التى لا ترتبط 
بالذكاء أو المجالاات الأكاديعية ويذكر سيشور 56050 أنها ورائية : وكذا فليجر 
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وبيش 8155 300 211168161 لكن هذا المفهوم تغير نتيجة جهود بعض علماء 
النفس مثل فريهل [انطعع:1 وهيلدرث لا18111056. اللذين كانا أول من أكد على 
ضرورة وجود قدر مناسب من الذكاء إلى جانب الموهبة» وأن الموهوبين هم 
المتفوقون سواء كانت الموهبة في مجال أكاديمي أو غير أكاديمي ؛ ويوافقهما في ذلك 
ديهان وهافجهرست 56تناتا113718 200 1061333 » حيث أكدا على أن المتفوقين 
هم من تفوقوا في أدائهم في أحد المجالات التي تقدرها الجماعة والذين يملكون 
موهبة في هله المجالات يمكن تنميتها. 0 

والموهوبون هم أولئك الطلبة البارزون الذين يتمتعون بذكاء عال. ومواهب 
مرتفعة» ويمتازون عن أقرانهم بمستوى أداء مرتفع يصلون إليه في المجالات المختلفة 
للحياة. ويرتبط هذا المستوى بالذكاء العام لهم ومستوى إلتحصيل الدراسي أيضا. 
فالموهبة تكون نتيجة ذكاء مرتفع وخصبرات. سابقة تشير إلى القدرات الخاصة التي 
توجد لدى الفرد» وهذه القدرات متجاورزة للعادة. 

التطوق العقلي : 

شاع استخدام هذا المصطلح في النصف الثاني من القرن العشرين» وذلك 
لحدائته وعدم الاختلاف حول المقصود به كما في المصطلحات السابقة» ولأنه 
يشمل جميع أوجه النشاط العقلي والمعرفي. ويلاحظ أن هذا المصطلح يشتمل على 
ثلاثة جوانب هي : وصول الفرد إلى مستوى معين من أدائه» وأن يكون هذا الأداء 
أعلى من آداء العاديين» وأن هذا الاداء أيضا يكون في مجال تقدره الجماعة» 
وبالتالى فمفهوم التفوق العقلي يستخدم للدلالة على التفوق في جانب أو أكثر من 
الجوانب العقلية والمعرفية كما يذكر أديب الخالدي. وأشار لطفي بركات إلى أن 
المتفوقين عقليا هم الحاصلون على معدل ذكاء يتراوح فيما بين ١٠1و10١‏ فأكثر. 

ومع تعدد المصطلحات المستخدمة في مجال التفوق العقلي . تعددت أيضا 
التعاريف التي قدمث لتحديد المقصود بالتفوق العقلي. وقد تضمئت : تعاريف 
للتفوق العقلي في ضوء مستوى الذكاء؛ وتعاريف للتفوق العقلي في ضوء مستوى 
التحصيل المدرسي أو مستوى الأداء للفرد في مجال من مجالات الحياة» وتعاريف 


للتفوق العقلي في ضوء القدرة على التفكير الابتكاري أو الإبداعى؛ وتعاريف في 
ضوء محكات متعددة. 

ونذكر بأن الجهود المترامية في هذا الموضوعء كما كان الاختلاف في تفسيره 
جاء أيضا الاختلاف في تعريفه ومصطلحاته. ففي البداية استخدم مصطلح العبقرية 
انطع والأشخاص العباقرة 062310565 » ثم جاء مصطلح التفوق العقلي 
10177 [8ام14 والأشخاص المتفوقين عقليا 65101م50 '(181[1م14 وفى 
تلك الفترة جاء مصطلح الموهبة 6156608685 والأشخاص الموهوبون 616664 
وأصبح مصطلحا الموهبة والتفوق؛ هما الاكثر تداولا واستتخداماء في البحوث 
والدراسات العلمية. 

ومصطلح الموهبة أو التفوق يستخدم للدلالة» على مجموعة من الأشخاص 
الذين يتميزون بذكاء مرتفع ويتحصيل أكاديمى عال وبقدرات خخماصة بارعة. وكما 
تطور هذا المصطلح تطورت أيضا طرق قياسه؛ إذ كان الاعتماد الأساسي في تحديد 
الموهبة والتفوق على اختبارات الذكاء المقننة » وعلى اختبارات التحصصيل 
الملدرسى» فكان التلميذ موهوبا إذا جاء أداؤه أعلى من /١‏ من التلاميذ في المجتمع 
المدرسى» عند قياس هذا الأداء باختبارات الذكاء والتحصيل . 

وذلك على اعتبار أن الذكاء ينطوى وقتها تحت مفهوم العامل العام الذي 
اقترحه سبيرمان سنة .١377‏ ولكن مع أبحاث ثورندايك وثيرستون » فقد اظهرت 
الدلائل وجود عدد من القدرات تشكل عوامل طائفية هى المسثئولة عن الذكاء. 
فأشار ثورندايك إلى ما يسمى بالذكاء الاجتماعى؛ والذكاء المادى: والذكاء 
المجرد. كما توصل ثيرستون إلى القدرة اللفظية والقدرة العددية والاسنتدلال» 
والقدرة على إدراك العلاقات المكانية .. إلخ. ما جعل الباحثين ينحون مفهوم 
العامل العام الذي اقترحه سبيرمان جانبا. وسوف يبدو ذلك عند تعرضنا لنظرية 
جاردنر 3830265) ولنظرية ستيرنبرج 5165056658. 

ومع غزارة الأبحاث في مجال الذكاء وتقدمهاء وفيما بين نهاية الأربعينيات 
وبداية الخمسينيات من القرن الماضى » لم يعد مفهوم الذكاء فقط مقبولا » بعد 
التوصل إلى ما أطلق عليه: التفكير التباعدى» أو ما يطلق عليه البعض: التفكير 
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التفسر يقى 5قظلكلهنط1' أدععنء12027 والذى يشير إلى قدرة الفرد على إيجاد أو 
إنتاج الاستجابة الوحيدة الصحيحة؛ وهذا الأخير هو ما قاسته اخستبارات الذكاء 
التقليدية . 

وحيتئذء أصبح الاعتماد فقط على الذكاء » في الكشف عن الموهية 
وتحديدها فيه من القصورء حتى وإن تضمن الأمر أيضا اعتمادا على التحضيل 
الدراسي؛ ووجب الاعتماد أيضا على الإبداع والأصالة خاصة في التفكير المنتج أو 
التفكير التباعدى. وخاصة بعد أن أظهرت البحوث ارتباطات مخفضة وأحيانا 
منعدمة بين الذكاء والإبداع على طلبة في مختلف مراحل التعليم خاصة. وهذا 
يعنى أن القدرة العقلية العامة أو ما يعرف ىه بالتفكير 
الإبداعى » المعروف بالقدرة على التفكير الابتكارى. 
من هو الموهوب أوالمتموق 9 

حتى الآن يمكن القول بأثنا في سبيل بلورة لمفهوم الموهوب أو المتفوق» ولم 
نصل بعد إلى ما يمكن أن نطلق عليه اتفاقا حول من يمثل: طالبا موهوبا أو يمثل: 
طالبا متفوقاء ربما من كون أن للطلبة أو الأفراد ا و 
الموهبة» بل ومتباينة من التفوق. 

لقد حدد عار دئر 3810267) بداية سبعة أنواع مختلفة من الذكاء وإن شئنا: 
قلنا سبعة ذكاءات. بينما نوصل جيلفورد 06101110150 إلى ١186١‏ قدرة عقلية لدى 
الفرد من المفترض تواجدها بدرجة أو بأخرى . كما يرى رونزولى 11[تاتدع8 أنه 
يجب التمييز بين الموهبة الأكاديمية» وموهبة الإبداع والإنتاج. فالموهوبون أكاديميا 
يحفظون دروسهم بسهولة وسرعة أو في وفت قسصيرء وعادة لهم درجات عالية 
على اختبارات الذكاء» ولا يعنى هدا أنهم سوف. يَوفقِون في حياتهم المستقبلية أو ' 
العملية أو الوظيفية . أما المبدعون . فإنهم عادة ما يتميزون في المواقف التي 
تتطلب تطبيق أفكارهم ومعلوماتهم بهدف حل المشكلات بطرق جديدة أصيلة 
وذات قيمة أو فعالة. وهذه الميزات لدى المبدعين تبدو أكثر ارتباطا بالنجاح في 
الحياة العملية والمستقبلية. 


ولقد عرف رونزولى وريس 18615 320 1[اناقع1 الموهبة والتفوق بمزيج من 
ثلاثة محاور هى : قدرة عقلية عامة فوق المتوسط. ومستوى مرتفع من الإبداع أو 
الابتكارية » ومستوى رفيع من الالتزام بالمهام أو الدافع إلى الإنجار. 

وبالتالى فالطفل الموهوب أو المتفوق لديه مستوى أعلى من المتوسط في 
الذكاء يظهر -فيما لاشك فيه- على شكل آدائه المتفوق في المدرسة وكذا في أدائه 
على اختبارات الذكاء. وهذا الطفل لديه نوع من الالتزام في المهمة تظهر على 
شكل مثابرة وإصرار على تحقيق الأهداف بشكل جيد وسريع محاولا الإثبات 
بتحقيق للهدف على نحو فيه أصالة وجدة. 

وتأتى الدراسة العلمية الرائدة التى قدمها تيرمان ورفاقه .81 )6 مقصطع1' 
نموذجا هاما أوليا لمعرفة من هو الموهوب أو المتفوق. حيث طبق تيرمان اختبار ذكاء 
ستانفورد - بيئيه » وكذا اختبار ذكاء جمعى» على عيئة مكونة من ا ل 
تلميذ من الجنسين فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وحدد التلاميل الذين حصلوا 
على ١5٠‏ درجة فأكثر من تلاميل المرحلة الابتدائية» كما حدد الذين حصلوا على 
6 فأكثر من تلاميذ المرحلة الإعدادية » وأطلق عليهم مسمى العباقرة 
8 وقد وصل عدد هؤلاء ١6174‏ » جاءت درجات الذكاء لديهم تقع 
أعلى /١‏ من درجات مجتمع كل فئة من الفئتين» وكذا حددوا بئاء على توصيات 
مدرسيهم في مدارس عينة البحث. وهم بذلك يندرجون -أغلب الظن- تحت فئة 
الموهوبين أكاديميا كما يراهم رونزولى. 

وهذا المشروعء الضخم لتيرمان ورفاقه مستمر منذ عدة عقود وسيستمر حتى 
عام ١٠١5مء2‏ والفريق يتابع نمو هؤلاء العباقرة وتطور حياتهم في جوانبها المختلفة 
جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا . إن كثيرا من هؤلاء لم يحققوا نجاخا متميزا 
في الحياة» ولم يقدموا إسهامات جوهرية للمجتمع؛ وبذلك لم يتحقق لديهم 
الأداء المتميز الذي يستحقون عليه وصفهم بالعباقرة. إلا أن هؤلاء الطلبة كانوا أكبر 
حجسالء وأكثر صحة وقوة مقارنة بأقرانهم . وأغلبهم تمكن من المشى في مراحل 
أبكر من أقرانهم ‏ كما أنهم يتمتعون بكفاءة رياضية عالية ويتمتعون بثبات انفعالى 
أعلى من أترابهم الآخرين؛ ويغدون أكثر تكيفا في مرحلة الرشد من العاديين » 
ومعدلات الانحراف ببينهم كانت أقل» كما أن لهم مشكلات رواجية وطلاق 
ومخدرات وسلوكيات شاذة بنسب أدنى من العاديين. 


أطفال عند القمة 


وعلى الرغم من جهود تيرمان ورفاقه.ء إلا أن حصر الموهبة أو العبقرية في 
أفراد دراستهم باستخدام الذكاء وأحكام المعلمين» واجهت اعتراضات ومارالت 
تواجه. ونادت التعريفات المتزامنة بعد ذلك بقليل بأهمية توضيح تعريف الموهبة 
بدا فق حصيرة رديت يدل أي بطاجل لدي اذاه متعمير فى أى اال من امتخالات 
الحياة بشرط أن يكون هذا الأداء ذاث قيمة أو مشمرا؛ لأن الاعتماد على انختبارات 
ذكاء ورأى المعلمين لا يستطع أن يكشف بكفاءة عن الأطفال الذين لديهم 
استعدادات وإمكانات ابتكارية أو إبداعية؛ لأن اختبارات الذكاء كما يذكر جرين 
لاو 18 01682 لا تكشف عن الأصالة مع الخيال في الاستجابات» وهناك نوع 

من الظلم والفاقد إذا أهملنا هذا الجانب عند محاولة التعرف على ا موهويين 

والمتفوقين أو الكشف عنهم. 

ويرى كوهين 00062 أنه يمكن تقسيم التفوق لدى الأطفال أو الراشدين في 
ضوء ثلاث قدرات : قدرات ذهلية» وفنية» واجتماعية» ويمثل كل منها مجالاات 
من مجالات التفوق» ويضيف بأنه يمكن أن تتفرع عن هذه القدرات قدرات فرعية 
يمكن أن تعكس كل منها قدرات محددة. ففي مجال القدرات العقلية 
1 121611801311» تظهر القدراث الكمية والمكانية واللفظية» وقدرات 
خاصة؛ وفى مجال القدرات الاجتماعية 50018110012818 تظهر قدرات مشاركة 
الآخرين أفكارهم ومناسباتهم الاجتماعية وقدرة القيادة. وفي مجال القدرات الفنية 
11 4111506 تظهر قدرات فنية وقدرات أدائية. 

وتوصل فيلدهوسين ورملاؤه 'إ56616 3120 ,83818 ,26101115613 إلى أن 
المتثفوق يتصف بالتميز في القدرة العقلية العامة ( الذكاء ) والتي يمكن أن تقاس 
بأداءات الطلبة التحصيلية المدرسية» أو اختبارات الذكاء الجمعية أو الفردية ( وكسلر 
- بينيه .. .. ) ويتصف كذلك بالاستعدادات الأكادبمية الخاصة. والتفكير المبدع 
أو التفكير الابتكارى والقدرات القيادية» والفئون الأدائية والبصرية . 

وقد قسم تاننيبام 19212628821012 الأفراد الموهوبين بطريقة موسعة على 
النحو التالي : 


-١‏ أصحاب المواهب النادرة : وهم الأفراد الذين يجعلون الحياة أكثر سهولة 
وأمنا ومعرفة وأكثر وضوحاء مثل مكتشفي أنواع العلاج كاكتشاف لقاح 
شلل الأطفال عن طريق جويئنس سالك .. .. إلخ. وهذه المساهمات 
قلما تتكرر ولكنها إذا تكررت مثلت في دورها نموذجا للمواهب 
النادرة . ٌ 

-١‏ أصحاب المواهب الفائضة : وهم الأفراد الذين يملكون قدرات نادرة 
لوثارة وإنعاش أحاسيس ومدركات الئاس ودفعها إلى مستويات راقية 
من خلال الونتاج . 

“1- أصحاب المواهب الدسبية : وتتمثل في شخص متخصص ذي مهارات 
عالية المستوى يعمل على تعزيز وتزويد السلع والخدماتء ويمثل هذا 
النوع من الموهوبين: الأطباء» والممحامون» والمعلمون» والمهندسون 
إلخ. . من بمتلكون مهارات عالية فى مجالاتهم . 

4 - أصحاب المواهب الشاذة : وهو الأفراد الذين لا يقيمهم المجتمع بشكل 
خاص» وربما اعثبر بعضهم أفرادا مفتقدين للقيم © مع أن أداءهم أو 


أطفال عند القمة مل 


براعتهم على أداء بعض المهارات يعد نوعا من النجاح أو التفوق مثل 
القراءة السريعة سجدا أو القيام بعمليات حسابية معقدة جدا أو سريعة. 

من هو المتميز عقليا 1 

ينطبق هذا المفهوم تخصيصا على فئة من الأفراد الذين يحصلون على 
درجات متميزة في القدرة العقلية العامة » تضعهم عند أعلى غ11 من التوزيع 
الاعتدالى لأى مجموعة من الأفراد البالغين الذين اختيروا عشوائيا. 
على نسبة ذكاء قدرها )١١١(‏ أو أكثر على احتبار مقئن مثل " وكسلر" أو 
" بيئيه ' » ويمثل أفراد هذه الفئة حوالى 6 من أفراد أى عينة التقنين. 

ويتضح ما سبق ذكره أن ثمة اختلافبا بين ما يسمى موهوبا عقليا 015:64 » 
وبين المتميز عقليا 51061101 .134 حيث إن الثانى يتحدد فى ضوء محك وانحد فقط | 
هو نسبة الذكاء» بيئما يتم تحديد مفهوم الموفوت” في ضوء محكات متعددة من. 
بينها نسبة الذكاء» هذا ما ذكرته موسوعة علم النفس والد لتحليل النفنسى لفرج'طه. 

ويذكر ويلز أن مصطلح التميز مفهوم معقد وغامض ويقول في هذا الصدد: 
«إن نوع التميز الذي يهمه هو ذلك الذي يمكن لمالكه أن يحوله إلى عمل إبداعى 
فعال» من أجل الإثراء الجمالي للخبرة الإنسانية ومن أجل تحسين فهمنا للعالم 
وإمكانية تقدمنا كجنس بشري». 

بيئما يرى بعض الباحثين أن التميز هو مجموع القدرات التالية : 

- القدرة على رؤية الاحتمالات التي لا يراها الآخرون. 

- القدرة على التصرف بهذه الاحتمالات بطريقة غير عادية. 

- القدرة على التغلب على العوائق في فترة رمئية مناسبة. 

- إصدار استجابة مادية أو بدنية موفقة. 

- المساهمة في المجتمع بسلوكيات متوافقة ومناسبة بطريقة مؤقتة أو دائمة. 


ويفرق روينزولي 3111ائتد186 بين نوعين من الأفراد المتميزين هما: 


-١‏ المتميزون دراسيا في البيت والمدرسة. ويقصد بهم الطلاب المتميزون في 
التحصيل الدراسي ويكشف عنهم التتحصيل الدراسي واختبارات 
الذكاء. وتتمثل طبيعة مساهماتهم في تعلم المعرفة ومفهوم الذات لديهم 
متقلب ومساهماتهم تكون متنوعة» وليس للؤبداع فيها دور ضروري 
غالباء ويتم الكشف عنهم في معظم الأحيان خلال مرحلة الطفولة. 

؟- المتميزون في الونتاج الإبداعى» ويتم قياس هؤلاء الأفراد والكشف 
عنهم من خلال نوعية الإنتاج لديهم» وتتمثل طبيعة مساهماتهم في 
الاكتشاف ولديهم مستوى مرتفع لمفهوم الذات»؛ ومساهماتهم تكون في 
مسجالات محددة؛ والإبداع في هذه المجالات هو ما يميزهاء ويتم 
الكشف عنهم في أغلب الأحيان بعد مرحلة الطفولة. 


من هو ا موهوب المعاق : 
من المعروف أن من بين ذوى الاحتياجات الخاصة أصحاب الإعاقات السمعية 
2311311 2116312185 وأصحاب الإعاقات البصرية 226146ننةمته1 2715021 
وأصحاب الإعاقات الجمسمية والصحية 0624كنةمته1 طالدء181 همه 1دءأوتزوط 
وغيرها. ١‏ 
وهناك كثير من الأطفال المعاقين» وخاصة بإعاقات جسصية» موهوبون أو 
متفوقون؛ إلا أن قدرات ومهارات هؤلاء» عادة ما تكون مهملة أو شبه مهملة من 
قبل المختصين » ورعا يعود ذلك للفكرة النمطية الشائعة التى يحملها البعض حول 
الاطفال أصحاب الإعاقات الجسمية بأنهم غالبا متأخرون في بعض القدرات أو 
عاديون على الأكثر. 
ولقد أثبتت الدراسات التى صدرت عن وكاللات الأمم المتحدة مثل اليونسيف 
ومنظمة الصحة العالمية أن /٠١‏ من أفراد المجتمع يعتبرون ذوى حاجات خاصة» 
بل وأشارت اليونسكو إلى أن النسبة تتراوح بين ١٠و5١/‏ . ومن بين هؤلاء 7'/ 
لديهم موهبة أو تفوق ولا يحظون بالاهتمام الذي يحظى به أقرانهم الموهوبون من 
غير المعاقين . 


الل أاطفال عنط القية 


من هو الموهوب المتأخردراسيا : 


بعض الطلبة الموهوبين يعانون تأخرا دراسياء ناتجما عن عوامل متعددة مثل: 
المشكلات الانفعالية» أو الأسرية؛ أو المدرسية. 


إن بعض الأطفال الموهوبين تنخفض دافعيتهم للإنجار الملدرسى أو التتحصيل 
اللراسى يبيب علام تواقق حلمم والفرص ا الال 0 أو 
يهتمون رف يلام الى ططاح أو مقررات ارات ولا حتى أنشطة 
صفية أو لا صفية. 


ويبدو على بعض هؤلاء أن يتابعهم ا المدرسة أنهم متأخرون دراسيا» 
على الرغم أنهم غير ذلك في الجوهرء فقدراتهم العقلية مرتفعة ومتميزة) وهم 
أصحاب ذكام مر تفع ) أو ذكاء وإبدام ات © معا؛ أو إبداع,» أو ابتكار عال. 

إن هؤلاء الاطفال يحتاجون إلى مناخ اجتماعى مدرسى ومنزلي ممختلف أو 
غير تقليدى» بالإضافة إلى محتوى للمقررات يتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم» 
فضلا عن .تدريس فعال وأسئلة تتسحدى | إمكاناتهم بقليل. 

0 ا وروت لوه بدقة, 0 البعض يقول أنها 
هاو 0 

هل من أطمال موهوبين أصحاب اضطراب نقّص الانتباه المصحوب بنشاط زائد : 
يذكر بعض معلمو الأطفال» أن هئاك بعضهم لا ينهي واجباته» وكتاباته 
سيكة أو رديئة»؛ ويتتحدث بإزعاج مع الرفاق من الأطفال ويقاطعهم» ومن عادته 
الإجابة على المعلمين وكأنه يصرخ » وفي أحيان كثيرة تبدو عليه أحلام البقظة 
ا 0 بكر بنقلا كبام مين يعن لفتيرا مناسبة ) د النوع من 
المدرسة أو المنزل. 


فهل هذا الطفل من أصححاب نقص الانتباه المصيحوب بنشاط زائد دوما؟ أم 
أن يكون طفلا موهوبا؟ 


0 


0 


ل 
0 ا 
1 


إن الأطفال اللامعين غالبا ما يتكرر تحويلهم إلى الإخصائين أو يطلب 


المحيطين بهم على الأقل ذلك. ويكون المبرر أن لهم سلوكيات غير طبيعية كإزعاج 


نض أطفال عند القمة ب 


الآخرين وتشتت الانتباه» وشدة الاستشارة. . وغيرها. وجميع هذه الصفات 
وغيرها من المعايير التششخيصية لاضطراب نقص الانتيأه المصحوب بنشاط زائد 
(1مطلم) :ع15010دآ تناع دطعم 159 املعم[ ممع اام . 


وقد ذكر فى الدليل الإحصائى التشيخيصى للاضطرابات 11/1 251/1 عددا 
دن العارين الى إذا تظون اكد هن لميفنيا على الطفل مذ لآ تقل عن سفة اهن 
من على أنه من أصحاب اضطراب نقص الانتباه المصحوب بإفراط فى 
الشناطء .هده امنا ور هن : ١‏ 


. حركة رائدة في الأيدي أو الأقدام (الأطراف) أثناء الجلوس‎ -١ 
؟- صعوبة الاستقرار والاستمرار أثناء حالة الجلوس عندما يطلب من‎ 
0 . الطفل ذلك‎ 


5 - الإجابة على الأسئلة والاستفسارات قبل أن تكتمل . 
1- صعوبة الاستمرار والتركيز على مهمة معينة أو نشاط معين. 


/- تشتت الانتباه بسهولة عندما تبدو مؤثرات دخيلة أو غريبة. 
8- التنقل من نشاط إلى آخر» قبل إكمال النشاط السابق. 

4- صعوبة اللعب بهدوء أو تناول الأشياء بدون ضوضاء. 

-٠‏ الثرثرة والتحدث بكثرة غالبا. 


. مقاطعة الآخرين والتطفل عليهم غالباء حتى أثناء لعبهم‎ -١ 
عدم الإنصات غالبا إلى التعليمات أو الأوامر والآراء.‎ - 
غالبا فقدان أشياء ضرورة لهام وأنشطة في المدرسة أو المنزل كالاقلام‎ -١ 
والكتب واللعب.‎ 
إصدار أنشطة حركية وجسمية حركية خطرة وغير حذرة ومندفعة» مثل‎ -5 
التسلق على أشياء ضعيفة أو الاستناد عليها أو الجري في وسط طريق‎ 
السيارات . . إلخ.‎ 
كانت هذه مؤشرات أو معايير إذا ظهر منها ثمائية فأكثر على الطفل لمدة لا‎ 
تقل عن نصف سنة» سخص هذا الطفل على أن لديه اضطراب نقص انتباه‎ 
مصحوب بنشاط مفرط. ا‎ 
إلا أن الملاحظات والمتابعات على الأطفال» جاءت معلنة أن معظم أو بعض‎ 
هذه المأؤشرات والمعايير» قل لا تنوجد لدى الأطفال الموهويين أو المتفوقين»‎ 
والمبدعين أيضا. ونجد كثيرا من الخلط عند التشخيص بين الطفل المتفوق أو الطفل‎ 
المبدع؛ والطفل المصاب باضطراب نقص انتباه مع إفراط في النشاط. وعلى كل‎ 
حال فالطفل الموهوب قد يكون لديه الموهبة مصاحبة لهذا الاضطراب.‎ 
ويكون التشخيص غالبا غير آنخل في الاعتبار الموهبة» بل مركزا على‎ 
الاضطراب» ويشخص الطفل أنه صاحب قصور انتباه وإفراط نشاط وخاصة إذا‎ 
متابعة ميختصرة أو عامة أو غير دقيقة وسريعة للطفل . وأحيانا يكتفى المتخصص‎ 
بأدوات التقدير أو الاستبانات التي يستكملها المعلمون أو الوالدان عن الطفل‎ 


أطفال عند القمهة ده 


المحالة» كما يقول باركر285185 وكلارك ع018:0[1). ويجب أن نذكر أن بعضص 
الأطفال لديهم الاضطراب بصورة طفيفة مع تفوق عقلي أو إبداع. وكثيراما 
' تتحسن حالتهم بعد عمر ١١‏ سنة تلقائيا. 
ومن المفيد للغاية للحكم على الطفل مراعاة : 
الاضطراب لهم آباء عليهم نفس الأعراض. 
ج- التقويم النفسي التربوي : يشمل ذلك تقدير الذكاء والتحصيل الدراسي 
والمؤشرات التالية لبعض الموهويين: 
-١‏ ضعف الانتباه أو الإحساس بالملل وأحلام اليقظة في مواقف. 
-١‏ انخفاض مستوى التحمل فى مواقف تتطلب إصرار ومثابرة واستمرارية. 
ال تباطؤ في إصدار الحكم أحيانا على بعض الأمور. 
5- ارتفاع مستوى النشاط والاندفاع. 
0- حاجة أقل إلى النوم لدى 6 من الموهوبين. 
5- قضاء من 750 إلى /5٠‏ من الوقت في الفصل ينتظرون الزملاء أثناء 
مارستهم الدرس والفهم. 
/ا- سلوكيات عدم الرضا عن بغض المواقف الدراسية البطيئكة . 
8- اللجوء إلى محاولات تسلية فى الوقت الزائد الذي يأخذه التلاميل 
العاديين» مما يشغل الموهوب أحيانا ويحول انتباهه. 
-٠‏ شدة تركيز الأطفال الموهوبين» فغالبا ما يسمح لهم بقضاء فترات 


ويشغل انتباههم ويهتمون بهء والذي لا يتوافق مع رغبات وتوقعات 
المعلمين وأولياء الأمور. 
كبيرة من النشاط . 
- يقومون بتخليق مواقف وقواعد معقدة لا يرضى عنها الآخرون ولا 
يحترمونهاء مما يجعلهم ينحرفون بأنشطة وصراعات قوية وجادة. 
-1١"‏ يقومون بجهود غير مركزة» وتدل على تشتت» عندما لا يجدون حيبا 
من المعلمين أو الآباء على إنتاجاتهم ومعاييرهم الذاتية . 
بما سبق يمكننا إلى حد كبير التمييز بين الموهبة أو التفوق العقلي وقصور 
الانتباه المصاحب لنشاط رائد. ومن الفسروري أن نأخذ في الاعتبار التقييمات 
المتخصصة. والحذر قبل أن نحكم على أن الطفل المبدع أو الموهوب لديه اضطراب 
قصور الانتباه مع إفراط النشاط» وذلك فى ضوء البيئة المحيطة والمواقف التى 
يتعرض لها. هذا ما يؤكد عليه الكثير من العلماء ومنهم ويب (طء80ا. 
الاتجاهات نحو العناية بالموهوبين أوالمتموقين : 
يقال إن الأطفال الموهوبين أو المتفوقين» هم أطفال أغلبهم معاقون وظيفياء» 
والمقصود بهذا أننا نطلب منهم أداء فعالا ومتخمسا في بيئة تربوية أغلبها غير 
مناسب لهم ولا يستثير قدراتهم وإمكاناتهم . 
ولذلك فكثير من هؤلاء يكورنون غير مهتمين بما يقدم لهم داحل المدرسة. 
بل ويملون المدرسة والدراسة. 
إننا نلاحظ اهتماما أكثر حظوة بالأطفال المعاقين وبرامجح خاصة بفئاتهم مثل 
برامج | لكفوفين. وبرامج الصمء وبرامج حستى لأصحاب صعوبات التعلم 
5 18ل لاتةع.آ وغيرهم؛ وأن هذه البرامج تلاقى اعترافا دائما من 
صانعى القرار» ويخصصون التمويل اللازم لها. وعلى عكس ذلك في حال براميج 
الأطفال الموهوبين والمتفوقين التي لا تجد -في أكثر الأحوال- نفس الدرجة من 
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أمور الأطفال العاديين . 

إن أولياء أمور الأطفال غير الموهوبين ينشأ لديهم خوف من كون البرامج 
التى تصسمم للموهوبين يمكن أن تبعل الفوارق كبيرة بين أطفالهم والاطفال 
المتفوقين» بل إن بعض أولياء الأمور يقولون إن ذلك لا يكون من العدالة وليس 
من الديمقراطية. 

إن برامج العناية بالموهوبين والمنفوقين أو الفائقين: بحاجة إلى تعديل 
اتجاهات العوام تحوهاء بل وتعديل اتجاهات المجتمسع ككل ليكون ابجميع أكبثر 
المؤسسة العالمية لرعاية الأطفال الموهوبين والمبدعين: 

مع المقررات التقليدية في المدارس والمجهزة للطلبة العاديين» الذين يعتبرون 
الأغلبية» نقول أن المنهج برمته مشروع ضخم داخخل نطاق نظام التعليم الذي 
الاعلى أو الفذة» كلاهما محروما كليا أو نسسبيا من المضسي إلى الأمام أي إلى 
التحسن .» وتبدو صعوبة مشاركة كليهما للرفاق أو الأقران من نفس غمره تقريبا 
نظرا لإمكاناته الأقل أو العكس . وتأتي صعوبة المشاركة ؛ لأنه يجب أن يتفاعل مع 
نفس كتنب العاديين أيضا ونفس ساعات دوامهم ومع نفس وسائل الريضاح وعليه 
في واسحد من ثلاثة أو أكثر 1 

* يصمت على إمكاناته المتفوقة» ويفضل عدم. إحراج الأطفال الآخرين أو 

* تنتابه حالة من البلادة واللامبالاة. 


د يشعر بالإحباط ولا يعرف مصدر إحباطه. 


وفي جميع الأحوال يشعر المعلم بهذا النوع من الأطفال» وربما وصل العلم 
إلى إدارة المدرسة» والأدهى من ذلك أن المعلمين يحكمون على أغلب هؤلاء بأنهم 
مخفقين مدرسيا. 
. وهناك أمشلة على طلبة من هذا النوع. فمثلا لقد أرجت والدة توماس 
أديسون 801502 1505235 ابنها هذا من المدرسة؛ لان المعلم يقول أنه لا يفهم 
. وشاع بين التلاميل ذلك ونادوه بألفاظ تدل على الإعاقة العقلية. وقد أصبح فيما 
بعد أبو الكهرباء . 
وأخفق جورج مندل 8165061 6ع:060 عالم الجينات المشهور ومكتشف 
هذا العلم» وذلك عقد معلمه نفس الامتحان أربع مرات متتالية. وحتى مكتشف 
قوانين الجاذبية العالم نيوتن 7161/01 كان غير موفق في دراسته بالمرحلة الثانوية» 
ما جعله يترك دراسته ليعود لهذه الدراسة بعد حمس ستواتء» وبعد أن قرأ وزاد 
من اطلاعه. وكذا عالم النظرية النسبية أينشتين 11325]612 وجد أثناء تعلمه للغات 
استمتاعه بالأرقام والهندسة. ونجد داروين 10315812 قد أخفق في مدرسة الطب. 
وتم إبعاد شيلي '[611ط5 من جامعة أكسفورد» وإبعاد جيمس ويستلر 131265 
1ط وإدجر ألن بو 206 41133 28:0835 من جامعة ويست بوينث. 
ويبدو من ذلك أن البرامج التعليمية التي أعدت للعاديين لا تتناسب غالبا مع 
الموهوبين أو المتفوقين أو المبدعين ناهيك عن الفائقين» وحيئما يكون هؤلاء فى 
مرحلة الطفولة يشعرون أحيانا بالاكتئاب وأحيانا بالملل فضلا عن الإحباط. 4 
هؤلاء يبدو عدم انسجامهم أو توافقهم مع الجو المدرسي . 
ويشير بريجن 868812 إلى أن أولياء الأمور يتعرضون لضغوط كبيرة 
وصراعات أو على الأقل حيرة عالية» لمعالحة أطفالهم أو ما يحدث لأطفالهم . 
ويوجه أكثر أولياء الأمور كل اللوم على المعلمين» وبعض اللوم على إدارة المدرسة 
ونظافها: 
إن هذا ما حدث مع الاب جال فريدل 116061 وروجته ماريا. لقد علم 
الوالدان أن طفلهم موهوب بدرجة عالية أي ليس متفوق فقط بل فائق. وأصبح ما 
يشعرهم بالحسرة» هو كيف يوفرون لطفلهم أفضل ما يمكنء واكتشف الوالدان أن 
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طفلهم الموهوب لم يتعرف عليه أحد في المدرسة»؛ بالإضافة إلى أن المدرسة قد 
أظهرت تحاملا وتجاهلا وصل إلى درجة العداء تجاه الطفل وجال وماريا فريدل. 
وقد بذل الوالدان الكثير من المحاولات لكي يوفقوا بين المعلمة وطفلهم الموهوب . 
الذي قررت إدارة المدرسة استبعاده وهو مازال في بدايات مرحلته الابتدائية. ولقد : 
ذكر طبيب المدرسة أن كثيرا من الأطفال الموهوبين والمبدعين محبطون» وقلقون؛ 
لأن مدرسة الولاية غير مجهزة لهؤلاء الأطفال. 


إن أولياء أمور الأطفال المبدعين والمتفوقين يعلمون جيدا أن أطفالهم يواجهون 
أرمة في التعليم وسوء توافق مدرسي» ليس في هذه الولاية الأمريكية بل فى 
أمريكا كلها وفي العالم عامة» حيث يودع بعض هؤلاء الأطفال المتفوقين كل عام 
في مستشفيات بسبب نوبات فسجائية؛ أدت إلى نوبات أخرى بسبب زيادة الجرعات 
العلاجية التي تعطى لهم عن طريق الإخصائيين التفسبين في أمريكاء وبالتالي 
ظهرت فئة من الأطفال في الأصل موهوبون على أنهم غير متوافقين انفعاليا بعد 
شهور طوال وربما بعد سنوات من الاكتئاب والإحباط والقلق» نتيسجة عدم إتاحة 
النظام التعليمي المعمول به لمعرفة احتياجاتهم الخاصة. وهذا ما جعل أولياء الأمور 
يوجهون احتجاجا على الطريقة التي يعامل بها أطفالهم المتفوقين والمبدعين. 


وفي يوم ١‏ يناير عام ١913557‏ نشرت جريدة بروفيدنس وثيقة احتجاج من ١0‏ 
أبا أعربوا فيها عن رفضهم للطريقة التي يعامل بها أطفالهم المبدعون والموهوبون 
حينما يلتحقون بالمدارس العامة. وقدم هذا الاحتجاج لمجلس المدينة من قبل 
السيدة ماريا فريدل 1516061 2131512 التى أصبحت فيما بعد سكرئيرة تنفيذية لجمحية 
الأطفال الموهوبين والمبدعين. حيث دانت وثيقة الاحتجاج واتهمت المدارس العامة 
بوضع المبتكرين والمتفوقين في نفس مواقع المتخلفين عقليا والعاديين. وبسبب 
المشاكل السلوكية التي تطرأ على المبدع والموهوب؛ فإن الموهوب عادة يعامل كطفل 
متخلف عقليا. وجاء في مذكرة الإدانة أن الطفل الموهوب رغم أن له مستوى 
مرتفعا من الوبداع ومستوى عاليا من الذكاء تثم إعاقته في 0 التقليدية 
العامة . 

وقد قدمت أيضا ماريا فريدل؛ التماسا إلى محافظ الولاية وإلى الإدارة 
التعليمية تطالب فيه بضرورة الاليتران بمشاكل الطلبة الموهوبين وطالبت الدولة 
بأمور منها : 


-١‏ إعطاء برامج تدريبية للمعلمين تحتوي على سيكولوجية الطفل الموهوب 
وسيكولوجية الطفل المبدع. ويتولى البرنامج المقدم أسائذة بيجامعة رود 
أيلاند. 
؟- تنفيذ قوانين للطفل الموهوب فى الدولة. 
“1- مراجعة محتوى البرامج الحالية بالمدارس العادية المعمول بها مع الأطفال 
للتحقق من تدني مستواها بالنسبة للمتفوقين والمبدعين. 
وباءت جهود السيدة ماريا فريدل بالفشل» ولم تصل إلى أي نجاح في إقناع 
القيادات التعليمية والسياسية بضرورة الاعتراف بمشاكل الأطفال الموهوبين والمبدعين 
داخل المدارس التقليدية. 
ومنل عام 8 قامت المخرجة ماريا فريدل» التي متعت وقتها يسلطة 
وبصفتها أيضا أما لطفل موهوب» بتصنيف قضايا تاريخية وبيانات فنية وكتب 
ومراجع » ومقنالات» ومواد تتعامل مم المتفوقين أو الموهوبين داخل مؤسسة تهتم 
الموهوبين والمبدعين لها مركز في وارويك في دود أيلاند. 
لقد كان ذلك نواة للمؤسسة العالمية للأطفال الموهوبين والمبدعين -1518 166 
صمل نط0 اندع لصه 611160 ع0 ه5نأهنهداه1 [هده التى تقوم بمهمة الدفاع 
عن حقسوق الأطفال الموهوبين والمبدعين بالولايات المتحدة الأمريكية» ولقد ذاع 
صيتك هذه المؤسسة التي وفرت ما بلي : 
-١‏ أفردت الدوريات والمراجع الكثيرة والابحاث التى تناولت الطفل 
الموهوب والطفل المبدع . 
؟- أفردت دوريات ومراجع وبحوث عن كيفية نمو أو تطور احتياجات 


'“"- نشرت بحوث عن وقف تدسير الموهوبين والمتفوقين والمبدعين في 


طفولتهم. 
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؛- أصدرت قائمة معلومات عن مشكلات الموهوبين والمبدعين مثل [أحلام 
اليقظة» واعتقاد المدرسين أنهم أغبياء» والسلوك العدواني» والجريمة 
والموهبة» والانحراف والموهبة» وغيرها]. 

هنا استمعت القيادات التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ماريا فريدل 
المدير التنفيذي للمؤسسة العالمية للأطفال الموهوبين والمبدعين» عندما أوضحت كم 
المشاكل الخطرة التي تواجه كشيرا من الأطفال الموهوبين والمبتكرين وانعكاساتها 
المستقيلية. وكل ذنب هؤلاء الأطفال هي موهبتهم أو إبداعهم أو تفكيرهم 
الابتكاري» وعقابهم هو سوء معاملتهم وإحباطهم بسبب تفوقهم. ْ 

ونادت المؤسسة بغسرورة إيقاف سوء التعامل مع الأطفال المفوقين 
والمبستكرين» وعملت للخدمة هؤلاء الأطفال» ونادت بضرورة البحث عن طرق 
وأساليب جديدة لمساعدة الأطفال الموهوبين فهم بحاجة ماسة إلى الحب والرعاية 
والاحترام وتقدير تخيلاتهم وتصوراتهم وأفعالهم؛ وخاصة وأن المجتمع الأمريكي 
كان متجاهلا هذه الفعة من الأطفال. ْ 

لقد قدمت المؤسسة تعليمات وأدوارا لأولياء أمور المبدعين والموهوبين» 
بحيث يصبحون أكثر وعيا بمسئولياتهم تجاه هؤلاء الأطفال غير العاديين» ووجهت 
الآباء إلى تعلم كسيف يمكن حماية الطغل الموهوب والطفل الدع لدرجة أن 
مجموعات من أولياء الأمور قابلوا عرفقانا وطلبا للمزيد من الاهتمام من قبل 
المفوض المسئول عن التعليم الأمريكي . وجاء فى الإعلان المستقل للمؤسسة 0 
لرعاية الأطفال الموهوبين والمبتكرين أن كل البشر ولدوا ولديهم مقادير من 
الابتكارية» حيث وهبهم الله هذه الحقوق مثل الحرية والحق في السعادة» وأله 
حينما تصبح السلطة التنفيذية مدمرة لهذه الحقوق أو غير مراعية لهاء فمن حق 
الشعب الأمريكي استبدال هذه السلطة بغيرها» . 

إن هذا يوضح كيف أخذت المخرجة ماريا فريدل على عاتقها تغيبر انجاهات 
المسكولين بالتعليم والقيادة السياسية ليس لأنها والدة طفل موهوب فقطء بل لأنها 
مؤمنة برسالتها التي تقوم على مبدأ أن تقدم الأمة ومصيرها مرهون برعاية أطفال 
موهويين ومبدعين . 


الأطفال الموهوبون والمتنوقون قضية مجتمع ومصيرأمة : 

الا أن الأطفال المتفوقين بمثلون كما من البشر يمكن تمييزه» 
وأن احتياجات هذا الكم تعتبر مختلفة بشكل واضح عن احتياجات بقية الأطفال. 
فالمتفوقون يحتاجون إلى رعابة خاصة؛ لأن لديهم حاجات تختلف عن حاجات 
العاديين» فهم يحتاجون إلى تجارب تعليمية وخبرات علمية تتسم بالتحدي لتكون 
مرضية ومشبعة ومناسبة لحاجاتهم؛ وهم بحاجة أيضا إلى التعلم والتحفيز 
والتشجيع » ذلك أن الكثير منهم قد ينزلق إلى السلبية مثل اللامبالاة وعدم الإنجاز 
أو ينزلق إلى نماذج منحرفة ودفاعية من السلوك كرد فعل للضجر والافتقار إلى 
الحافز كما يشير واليس 91211866. 

إن عدم التفهم وعدم إعطاء الفرص لهؤلاء الأطفال المتفوقين عقليا يحمل 
المجتمع مسئولية إهمال احتياجاتهم النفسية والانفعالية من خلال نظام يجب توفيره 
لهم وبرامج كافية» ولقد اتضح أن أداء الأطفال المتفوقين يكون أقل من المستوى 
المتوقع في البرامج ج التي لا تراعي الفروق الفردية» مما قد يهدر طاقاتهم وإمكاناتهم 
التى تعوزها المجتمسعات - ونخاصة مجتمعاتنا العربية - ويمكن لهؤلاء الأطفال أن 
يستفيدوا بشكل كبير وفعال عندما تقدم لهم برامج وخدمات خخاصة تهدف إلى 
إشباع حاجتهم الخاصة» كما تحدث عن ذلك كيتنو وكيربي لاأكذكا ,مالكل 
ويشير تورانس 101582086 إلى ضخامة الخسائر في مصادر الثروة البشرية التي 
تتمثل في النابغين الذين لا يجدون تشجيعا على إظهار نوع. من البحث عن هويتهم 
من خلال استثمار طاقاتهم المنوفدة» فهم طاقات هائلة كامنة تستطيع أن تسهم في 
بناء الحضارة . 

وقد أشار شيفين إلى أن نسبة المتفوقين يجب اعتبارها من "/ إلى 0 من 
مجموع السكان» وتشير باربارة 8315836 إلى أن توسيع دائرة تعريف التفوق 
ليشمل نسبة أعلى من ذلك سوف يقلل من الخدمات المطروحة أو التي يجب أن 
تطرح لهم . 

ويرى تورانس أن الموهوب الذي يمنع من مواصلة بحثه عن هويته يستعمل ما 
يعادل ١‏ - 0/ فقط من إمكاناته ويستفاد من نسبة ضئيلة من قدراته. وقد يصبح 
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مشكلاء ومن هؤلاء قد يخرج الجانحون ومدمنو المسكرات أو المخدرات والمرضى 
النفسيون والعقليون. 

ويذكر ويتي 771167 أن الأطفال المتفوفين قد يتعرضون لمعظم مشكلات 
الأطفال العاديين أثناء نموهم» ولكنهم بالإضافة إلى ذلك يواجهون أنواعا أخرى 
من المتاعب والمشكلات (سوف ننئاقش ذلك في فصل قادم) الخاصة بهم والتى لا 
يواجهها العاديون» ولا ترجع معظم هذه المشكلات إلى تميز عقلية الطفل بقدر ما 
ترجع إلى موقف الآخرين منه واستجابتهم لتفوقه» ومن ثم شعور الطفل بامنذلان 
والضجر نحو نفسه ونحو تفوقه بل ونحو مجتمعه. 

وقد اختلفت وجهات النظر حول خصائص وسمات هؤلاء الأطفال» 
فالبعض يرى أنهم حذرون ويقظون بشكل مفرط ويستجيبون بحساسية مفرطة 
امراف رايم ار إلى الكمال 6 يخراحية) اللكا امن اقلق فياخعرييكذا بول 
إلى ذلك فاين 1"126 وفريمان 17610272. 


ويرى آخرون أن النمو الأخلاقي لديهم متقدم وهم سريعو التأثر بالكثير من 
المشكلات الاجتماعية كما يذكر ليفين وتاكر 18[6615 200 69126.آ1. وقرر آخرون 
مثل سبارو 5081017 أنهم شواذ غريبو الأطوار ويشكلون تحديا لعالم الكبار وأن 
التعامل معهم شاق جدا وأنهم أصحاب مشكلات وحاجات بخاصة وأنهم يعجدون 
صعوبة في التكيف الاجتماعي» في حين يرى البعض أن تفوة قهم العقلي يمكهم 
من التغلب على الإجهاد والتوتر ومواجهة المشكلات بذكاء أكثرء ويجد البعض 
في اختلاف تفكيرهم عن غيرهم من الأطفال العاديين» مايتسبب في خلق 
بعض المشكلات كما يظن جيمس ويب وآخصرون» وكذلك هم يميلون أن 
يكونوا محبوبين ومقبولين الجبتداعبا من قبل الرااي كما بلاكسر ارين ودريبير 
1 220 تتتأقتلك . 

وكذلك قسد يمبل كثير من المعلمين إلى كبح وإعاقة الأطفال المنفوقين في 
سبيل رعاية زملائهم في غر فة الدراسة» إلا أن الآباء تثار لديهم أهتمامات صادقة 
وحاجات ملحة نتيجة وجود طفل متفوق في الأسرة فيتساءلون عن خصائصه 
وطرق توجيهه وعن دورهم ومساهماتهم في سبيل الاحتفاظ بتفوقه وتدعيم 
موهبته» بل ورفع مستوى هذا التفوق. 


وقد أكد شيفين 516313 على أن ما يعتبر غير مناسب للطلبة المتفوقين أو 
الموهوبين يعستبر مناسبا لأي فرد آخرء ففالأوضاع غير المرغوبة بالنسبة للطلبة 
المتفوقين والتى يواجهونها في المدرسة مثل: (الضجر والمناهج المتكررة والمدرسين 
غير المجددين وعدم الفهم لتفكيرهم المختلف. . إلخ) نادرا ما تكون لدى الطلبة 
غير المتفوقين» وكذلك هناك أشياء أخرى قد تعوق الطلاب المتفوقين أو الموهوبين 
عن الوصول إلى أقصى درجات التحصيل مثل: (قلة المرونة عند التعامل معهم 
وانعدام الثناء على تفكيرهم غير التقليدى) . 

ومن ثم فهم محتاجون إلى تعليم توجيهى أكثر من حاجتهم إلى تعليم قائم 
على الحفظ والتذكرء وهذا لا يتأتى إلا بالتعرف على مشكلاتهم وحاجاتهم 
وقدراتهم» وقبل كل ذلك اكتشافهم والتعرف عليهم باستخدام أدوات مقئنة. 

ويشير فريمان 165082 إلى أن عددا من آباء وأمهات الطلبة المتفوقين 
يشعرون أن حاجات أطفالهم لا يتم إشباعها في المدرسة؛ ولهذا فهم يحتاجون إلى 
رعاية ونظام خاص بهم» وإذا كانت مثل هذه الاهتمامات من جانب الآباء تحتاج 
إلى إجابة لأنها تنطوي في داخلهم على مشكلة آساسية هي كامنة في السؤال عن: 
من هو المتفوق وكيف يصصبح ابنه أو ابنته في أفضل مستوى ويتم استثمار موهبته 
وتفوقه مما يثير التساؤل التالى : «هل لديئا معلومات عن .حاجات الطفل المتفوق ؟) 
وبالتالي «هل لدينا فكرة أيضا عن خخصائصه وعن مشكلاته التي تنشأ نشيجة عدم 
إشباع حاجاته ؟2. 

ومن مراجعة الدراسات السابقة تتبين اختلاف النتائج التي تم التوصل إليها؛ 
فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الأطفال المتفوقين أفضل من الأطفال العاديين 
من حيث إنهم أقل عرضة للاضطرابات الانفعالية» في حين أشار فريمان 161082 
إلى أن الطفل المتفوق سريع الاستجابة للنقد ربما بسبب نزعته أو ميله للوصول إلى 
مرتبة الكمال نما يؤدي إلى نمو صورة سلبية لذاته قد تؤدي به إلى درجة العزلة 
الاجتماصية أو إلى الانطوائية التي قد تعوق تعزيز الاتصال الطبيعي بالأقران 
والتفاعل الاجتماعى» مما يصيب الطفل بالحزن والكابة وأحيانا الفا المهارات 
الاجتماعية 518115 50121 . 
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إن الأطفال المتفوقين أنفسهم يمكن أن يكونوا مصادر ممتازة في وصف طبيعة 
حاجاتهم الاستثنائية والفريدة ومشكلاتهم الشخصية كما يقرر ليفين وتاكر 69126.آ 
1121 211:4 . 

وقد تعارضت الدراسات أيضا بالنسبة للحاجات التي تميز هذه الفكة» فقد 
أشار جيلفورد 6101150150 إلى أن المتفوقين يتميزون بالتحمل والثابرة. 

ا عبد السلام عبد الغفار تميزهم بالسيطرة والمرح» وأوضح أوشا 05568 
تميزهم بالونجار والتحمل والخضوعء بينما أوضح محمد على حسن تميزهم بحاجة 
التأمل ٠»‏ وأشار جالجر 081128861 إلى أنهم أكثر سيطرة واستقلالية. 

والذكور ذوو التفوق العالي يميل مظهرهم نحو الأنوثة أكثر من زملائهم » 
بينما تميل الإناث المتفوقات نحو الذكورة أكثر من زميلاتهن» هذا التباين الثقافي 
المعوق ينبشق من مواضيع كثيرة خلال سنوات المدرسة الابتدائية ونخلال أنماط اللعب 
المختلفة كما يقول عبد المنعم المليعجي وحلمي الملبجي واسبورن وتايلور 055016 
1101 2210 . 


وقد يشعر الأطفال المتفوقون أو الموهوبون بضغوط من المجتمع تجبرهم على 
التخلص من خصائص الاختلاف أو الانشقاق أو التشعب؛ وذلك لأنهم تعلموا 
خلال سنوات الطفولة أن أي سلوك متباعد أو مختلف يبعدهم عن المعايير السلوكية 
المألوفة» وهذا الضغط من أجل الامتثال للجماعة مسئول بقدر كبير عن الهبوط في 
منحنيات النمو ونخاصة الإبداعى أو الابتكارى في فترات معيئة من سني المدرسة 
الابتدائية» وخاصة في مرحلة التطبيع الاجتماعى. في هذه الفترات تشتد حاجة 
الطفل إلى «التصحيح الاجتماعى» » فهو غالبا يخشى التفكير حتى يعرف ماذا 
يفكر فيه زملاؤه» وبذلك تصبح الأفكار غير العادية أو الأصيلة أو المبتكرة سببا 
لضغط الزملاء نحو التطابق والمواءمة والقرب من الامتثال مشلهم» وهذا عامل 
معوق رئيسى للتفوق. | ش 

وكما هو معروف إذا لم يتم تطوير قدرات المنفوقين عبر المراحل الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية» فإن قدراتهم الخاصة التي تفيد بيئتهم يمكن أن تطمس وتضيع 
هباء» وهذا ما يظهر بجلاء في مجتمعاتنا العربية» سواء لأطفال من أسر غنية أم 


فقيرة. فضلا عن أن الأطفال المتفوقين فى الأسر الفقيرة والمحرومة غالبا لا يجدون 
الفرصة لإشباع حاجاتهم وقدراتهم اللخاصة. 

إن هذه الجوالب فى شخصية الموهوبين لا يمكن تحليلها وأخذها فى الاعتبار 
بمعزل عن معرفة الحاجات والمشكلات النفسية لهم بعد الكشف عنهم أو التعرف 
عليهم» فهم يحتاجون إلى خدمات خاصة لإشباع حاجاتهم التي تختلف عن 
حاجات الأطفال العاديين بعد أن نكون قد وفرئا أساليب وأدوات للكشف عنهم؛ 
ومن منطلق إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع الأطفال يجب أن يمتد اهتمامنا ليصل 
إلى تلك الفئة في صيغة شروط وقواعد تساعدهم على تلبية حاجاتهم» وتشير 
البيانات المتاحة إلى أنه بدون هذه الشروط والقواعد والخصائص فإن هؤلاء الأطفال 
لا يصلون إلى المستوى المطلوب». بل ويذوبون وسط العدد الأكبر من الأطفال 
العاديين » وإن وجه إليهم الاهتمام الكافي يمكن أن يشبوا أفرادا قادرين على دعم 
مجتمعاتهم» كما يؤكد ذلك كتينو وكيربي 'ا1]316 320 20هانك]. 

إن المتفوقين عقليا يتميزون بالنمو المبكر في الشخصية؛ لذلك فهم يحتاجون 
إلى رعاية خاصة لإوشباع حاجاتهم ومقابلة قدراتهم واستعداداتهم؛ لذلك فإن 
الدول والأمم التي راعت ذلك حصدت الكثير من الفوائد من قبل المتفوقين فيها. 
وما زالت الحاجة قائمة للاستفادة منهم؛ فعن طريقهم يمكن أن يجد المجتمع حلولا 
للمشكلات التي يواجهها؛ لذلك فإن إهمالهم التربوي يشكل خسارة كبيرة لكل 
من الفرد والمجتمع على حد سواء»؛ كما يذكر كتينو وكيربي. ولقد أشار جالاجر 
17 إلى أن الموهبة ليست قابلة للتلف ولكن يمكن قمعها أو طمسها من خلال 
بيئة محرومة أو معرقلة بشكل مستمر» ومن خلال بيئة غير محفزة. 

إن دراسة خصائص شخصيات الموهوبين أو المتفوقين وإدراك القائمين على 
تربيتهم لحاجاتهم أوضحت أنهم يحتاجون إلى مساعدة خاصة لحل مشكلاتهم» 
وهذا أمر على درجة كبيرة من الأهمية حتى يمكن إناحة فرص النمو المناسبة لهم 
وأن نجنبهم ما يمكن أن يتعرضوا له من اضطرابات انفعالية بسبب عدم توظيف 
قدراتهم بصورة مثمرة. فهم ثروة قومية لا يستهان بها» ومن ثم يجب تجميع 
الجهود لتحقيق التوافق لهم» كما ذكر كل من جيمس ويب» وكتيئو» وكيربي. 


أطفال عند القية-- 


ولقد طالب شيفين برصد احتياجات الطلاب المتفوقين ومدى اختلافها عن 
احتياجات الطلاب غير امتفوقين؛ وأوضح أنه بهله الطريقة يمكن توجيه الاهتمام لا 
يحتاجه الطلاب المتفوقون دائخحل سياق ما يحتاجه جميع الأطفال بحيث لا يتم عزل 
البرامج الخاصة بالطلاب المتفوقين» بل تكون هناك علاقة بين هذه البرامج الخاصة 
وبرامج طلبة الفصول العادية. تخحذين في الاعتبار ما أوصت به هولدجورث 
طتده/اع منا1 110 بضرورة التعرف على المتفوقين والكشف عنهم في سن مسبكرة 
وإعداد البرامج جم التربوية المناسبة لهم حتى يمكن تجنيبهم أي اضطراب انفعالي أو 
سوء توافق. 

إن الطفل المتفوق في أشد الحاجة إلى رعاية نفسية» شأنه في ذلك شأن 
جميع الأطفال» ولا يحميه ذكاؤه المرتفع من التعرض للانحرافات السلوكية. فهناك 
أدلة كافية توضح أنه يوجد بين المنحرفين عدد من الموهوبين والمبدعين والعسباقرة» 
بسبب فرص النئمو السوي التي لم تكن متوافرة لهم أثناء سنوات نموهم مما سبب 
لهم مشكلات متبايئة » وتشير سجلات بعض الطلاب النابغين إلى أن الضغوط 
الواقعة عليهم كانت سببا في عدم سويتهم؛ ولذلك فإن عدم العناية بحاجاتهم 
الخاصة بعد التعرف عليهم وعلى خصائصهم يمكن أن يقابله خسارة فادحة من 
الناحية الفردية والقومية. كما يؤكد على ذلك يروكس 81200125. 

إن أداء الأطفال المتفوقين أو ا! لموهوبين وحتى المبدعين أو المبتكرين يكون دون 
المستوى المتوقع بشكل واضح نتيجة لغياب الخدمات التعليمية التي يجب أن تعد 
لتلائم حاجات تلك الفئة» كما شدد على ذلك كيتنو وكيربي؛ لأن هناك حاجات 
تعليمية استثنائية لدى هؤلاء الأطفال عادة ما يساء فهمها. ويفتقد المعلمون» 
وخاصة في المرحلة الابتدائية» إلى إدراك تلك الخصائص لدى هذا النوع من 
طالب جودارد 600850 بإصلاح للقاعدة العريضة للتسعليم المدرسي الذى لا يلبي 
احتسياجات الطلبة المتفوقين والمبتكرين؛ لذلك فعلى مخططي البرامج العقلية أن 
يضعوا نصب أعينهم احتسياجات الطفل المبدع والمتفوق عقليا » واهتماماته الخاصة 
ومشكلاته وما يحتاج إليه من توجيه وإرشاد لتنمية قدراته. كما أن هؤلاء 
المخططين عليهم معرفة المواقف التي يتتحقق فيها التوافق السوى لهؤلاء وسط 
مجتمعاتهم . 


لقد أشار شيفين هألاءط5 إلى أنه على الر غم من أن هناك مناقشات عديدة 
في مجال التعليم الخاص بالمتفوقين والموهوبين فيما. يختص بكيفية 7 تعريف الموهبة 
والطريقة المثلى للتعرف على الموهوبين من الطلبة. ؛ إلا أن المسلّمة الأساسية هي أن ' 
الطلبة الموهوبين موجودون بين الناس» ولكن الخطوة الأولى هي أن نتعرف عليهم 
ونبرزهم. كما أكد أن الجهود التي تبذل لتوسيع معنى الموهبة إلى ما وراء حدود 
' درجات الذكاء تجد الكثير من الدعم في الدراسات النظرية فقط وليس في التطبيق 
العملي في معظم الأحيان؛ لأن الغالبية من المدارس ما زالت مستمرة في تصئيف 
الطلبة حبسب اختبارات الذكاء؛ ناسين أو متناسين في ذلك إبداعات وحاجات 
ومشكلات المتفوتين ما يفقدنا ثروة قومية حاضرة ومستقبلة.. 


-ة نشت شس سس سس أطقأل عند القمة 


من يبسحث في هذا المجال يواجه بداية بمشكلة 502 والتعريفات 
المبتخدمة» حيث لا يوجد اتفاق حقيقي بين الباحثين على مفهوم ا موهوبين. أو 
مفهوم الموهبة» وكل ما هو موجود تعريفات نمت وتطورت مع التحديث في 
الببحوث العلمية في مجال القياس العقلي ‏ والتكوين العقلي » ومع تطورات الحياة 
الاجتماعية والشقافية والتكنولوجية خلال الماثة عام الأخيرة» كما يذكر بورش 
وتومباري 1025851 ع 18011012 . 


اختلافات وتباينات : 

ويضيف كلاهان 0811882 أنه نتيجة الاختلاف حول التعريفات كان من 
الصعب تحديد عدد الموهوبين في أنحاء العالم وحتى في الولايات المتسحدة 
الأمريكية» التى حددت (؟ ولاية) فيها عدد الموهوبين بمقدار (5 و؟ مليون) تلميذ 
في عام ٠194م»‏ بيئما باقي الولايات لم تحدد عدد الموهوبين بهاء وفي الوقت 
الذي تقرر فبه بعض الولايات نسبة )/٠١(‏ من التلاميذ أنهم موهوبون نجد ولايات 
أخرى قررت أنهم أقل من (60/). وهناك بطبيعة الال اتصتلافات في تفسير وجود 
أشخاص يتميزون بمواهب وقدرات عقلية غير عادية؛ كما اختلف حول المفاهيم أو 
المصطلحات التي تطلق عليهم» ففي البداية استخدم. مصطلح العبقرية 6115© 
والعباقرة 06108658) كما قلناء ثم حل محله مصطلح التفوق العقلي 
0م1152 والمتفوقين عقليا 623026م2106202119850 ثم ال موهبة 
9 والموهوبين 01160 وأصبح المصط لحان الأخيران أكثر استخداما 
وتداولا في البحوث والبرامج التعليمية كما سبقت الإشارة. 

وتعتبر دراسة تيرمان 1615282 دراسة رائدة» ونموذجا لدراسات الكشف ء عن 
الموهوبين وتتبعهم. وبعد هله الدراسة فقد اختفى مصطلح العبقرية وحل محله 


مصطلحا التفوق والموهية» إلا أن درجات الذكاء كجزء من تعريف الموهوبين 
والكشف عنهم استمر استخدامها في كل التعاريف الخاصة بالموهبة منذ العشرينيات 
من القرن الماضي» وحتى الآن مع اختلاف في تحديد الدرجة الحدية. - 1 

واحتلف المربون في تفسيراتهم لمصطاح الموهبة 95 ورغم 
الاختلاف الموجود فإنه لا يدل على اختلاف في المضمون» وإنما فى التعبير»ء بحيث 
نجدهم أجمعوا على أن سمة الموهبة هي سمة ورائية» بمعنى أن المواهب هي قدرات 
خاصة ذات أصل ورائي» حيث يرث الأبناء من آبائهم هذه القدرات» التي إذا ما 
توافرت للفردء فإنها سوف تصل ؛* إلى مستوى الأداء المرتفع» وأبعدوا كل جانئب 
أو دور للبيئة وظروفها. . فيرى 'لانج"؛ و"ايكبوم' أن الموهبة قدرة خاصة ذات 
أصل تكويني وراثي . 

ولكن البحوث الحديثة تؤكد أن الموهبة ذات صلة بالذكاء وأن أصحاب 
المواهب أناس توافرت لهم ظروف بيئية ساعدت على إنماء ما لديهم من طاقة عقلية 
وتمايزها في اتجاه الموهبة. وأن نجاح الفرد يثير لديه قدرا مئاسبا من الدافعية للمثابرة 
والدأب» وهذا بحد ذاته يحقق للفرد أداء متمسيزا في المجال الذي بررت موهيته 
فيه 


وجاء على حصر الموهبة فى الذكاء وحده اعتراضات مئذ نشر دراسسة 
'“تيرمان" وجاءت ادعاءات لتوسيع تعريف الموهبة لتشمل أي طفل لديه أداء متميزا 
فى أي مجال من منجالات الحياة بشرط أن يكون هذا الأداء مستمرا ومثمرا وأن من 
المغالاة والظلم للفرد إهمال جوانب أخرى في شخصية الموهوب غير الذكاءء الذي 
كان -وما زال ويجب أن يكون- محور الاهتمام. 


ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» ظهرت الحاجة إلى مزيد من التطور 
التقني؛ ومن ثم الحاجة إلى المختسرعين وبالتالي التركيز على الإبداع والابتكار 
وظهرت مفاهيم جديدة لتوسيع مفهوم القدرات العقلية والتكوين العقلي» فظهرت 
نظرية التكوين العقلى لجيلفورد 010114050 والذي انتهى إلى )1١١(‏ قدرة عقلية 
في تنظيمه المكعبي» والذي طورها في السنوات الأخيرة إلى (180) قدرة عقلية 
تعتمد على ثلاثة أبعاد: بعد العمليات العقلية (ومن بينها التفكير التقاربي» 
والتفكير التباعدي) وبعد المحستوى ( ومن بينها الرمور والمعانى) وبعد النواتج (ومن 
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بينها العلاقات» والنظم). وقد أشار إلى أن الذكاء لا يقيس إلا جزءا من القدرات 
المقيدة هي التفكير التقاربي الذي يميز باستجابات ثمطية محدده والذي تصلح 
اختبارات الذكاء لقياسهاء» أما التفكير التباعدي فيتميز بانطلاق التفكير وتجاور 
اي ا مفاهيم وأفكار جديدة وغير معروفة من قبل» وهذا 
النوع من التفكير يحتا ج إلى اختبارات ليس لها إجابة صحيحة محددة وإغا تعتمل 
على اللحدة» لأسا والندرة» وظهر لذلك اخمتبارات أطلق عليها اختبارات 
التفكير الإبداعي أو الابتكاري»؛ والتي كشفت عن قدرات لهذا النوع من التفكير 
وهى: الطلاقة» والأصالة» والمرونة» والحساسية للمشكلات» وإدراك التفاصيل 
5 المهتمين بهذه الجوانب تورانسى 210118206 ولهذا تم توسيع مفهوم الموهبة» ' 
بحيث لم تعد مقصورة على الذكاء» وإنما أضيف إليه جانب القسدرة على التفكير 
الإبداعى وأن كلا من هذين الجانبين يتمتع بنوع من الاستقلال» وأن القدرات 
الإبداعية متمايزة عن القدرة العقلية العامة» ولا توجد علاقة طردية بين الذكاء 
والوبداع . 

ولقد أشار التربويون الأمريكيون خلال الخمسينيات إلى أهمية وضع 
محددات أخرى مثل التحصيل الدراسي» والقدرات الأكاديمية الخاصة عند الحكم 
على أو اختيار الموهوب» هكذا أشار كلاهان 2118582)» وبعد أن جاءت أيضا 
نتائج 16110281 في عام )١1104(‏ معلئة أن نسبة كبيرة ممن أطلق عليهم العباقرة في 
دراسته التتابعية تبعا لمحك ذكاء لم يقل عن )١176(‏ كان أداؤهم وإنجازهم 
ومساهمتهم في تطوير المجتمع منخفضة ولا تزيد عن نسبة مساهمة العاديين في 
الذكاء. كما أظهرت نتائج البحوث أن التحصيل الدراسي لمجموعتين من التلاميذ 
كان متشابها على الرغم من أن هئاك فروقا بينهما في الذكاء تبلغ (1؟) نقطة» مما 
يشير إلى أن الذكاء وحده لا يعطى صورة حقيقية عن الأداء العقلي الوظيفي 
للفرد. وهذا ما أدى إلى التفكير في إضافة محور جديد عند تعريف الموهبة» 
وتحديد الموهوبين وهو التمييز في التحصيل الدراسي العام والنوعي . 

وقدم جانيه 08826 تفسيرا للموهبة» ووضح الفرق بينها وبين التفوق فربط 
الموهبة بالقدرات الموروثة والتى تنمو بشكل طبيعىي والتى تطلق عليها 
(الااستعدادات». فى حين ربط التفوق بالقدرات التى تثمو بشكل مقصود ومنظم» 


أو المهارات التى تكون خبرة فى المجال الإنسانى» ويعرف جانيه الموهوب بأنه 
. «الفرد الذى يتمتع بقدرة فوق متوسطة فى مجال أو أكثر من مجالات النشاط 
الإنسانى». أما المنفوق فهو «الفرد الذى يقوم بأداء متميز فى مجال أو أكثر من 
مجالات النشاط الإنسانى» وأشار جانيه إلى العوامل التى تؤدى إلى تحويل 
الاستعدادات الفطرية (المواهب) إلى أداء متميز (ثفوق)» حيث وضح أن ظهور 
التفوق فى مجال معين ينتج عن قدرة الفرد على استغلال استعداداته الفطرية فى 
تحصيل المعلومات وإتقان المهارات التى تتعلق بهذا المجال فى ظل بعض العوامل 
والمحفزات الأأخرى التى تنقسم إلى : 

- التعليم والممارسة والتدريب. 

- السمات الشخصية والدوافع مثل : الثقة بالنفس» والاستقلال» والدافعية 

لتعلم. ظ 
- المحفزات البيئية مثل : أولياء الأمور» والمعلمون» والتدخلات التربوية 
مثل الإثراء التعليمى أو الإسراع التعليمى . 

ويرى عبد السلام عبد الغفار أنه لا فرق بين الموهوبين والمتفوقين. وأن 
الطفل المنفوق هو الطفل الموهوب الذى لديه من الاستعدادات العقلية ما يمكنه فى 
مستقبل حياته من الوصول إلى مستويات أداء مرتفعة فى مجال من المجالات التى 
ثقرها الجماعة إذا توافرت للطفل ظروف مناسبة . 

وهكذا أصبح النظر إلى الموهية على أنها وصول الفرد إلى مستوى أداء 
مرتفع فى مجال من المجالات مرتبط باستعسدادات معينة وظروف بيئية مناسبة. إلا 
أنه يجب أن ننتبه إلى المنفوقين تحصيليا قد لا يكونون بالضرورة من الموهوبين . 

ولقد حددت بعض الدراسات سنة أنواع من المواهب ينبغى أن تلقى العناية 
فى البرامج الدراسية لتنميتها عند الأطفال» وحددثت هذه المواهب بمواهب أكاديمية» 
ومواهب اشكارية » ومواهب اتصالية ومواهب تخطيطية») ومواهمب فى اتبخاذ 
القرار. 

وكانت لأعمال كل من تورانس 10158206' فى مجال الابتكارية» 
وجيلفورد 014ثمائنا © فى مجال التفكير التباعدى (المتشعب أو التفريقى) آثارها فى 
الاعتماد على معيار الابتكار يضاف إلى القدرة العقلية كمحور رئيسى آخر فى 
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الحكم على الموهوب» باعتباره أدق وأشمل من معيار الذكاء أو القدرة العقلية 
وجيلفورد - أن التفوق أو الموهبة تقوم على عوامل أخرى منها الابتكارية والقدرة 
العامة» والتحصيل. 

وفى الدراسة التى أعدها ميرلاند 11211800 للكونجرس الأمريكى 
٠-5‏ قام تعريفا للموهبة والموهوبين يعد من أكثرها شمولا. وقد ' 
أظهر التعصريف أن الأطفال الموهوبين هم أولئك الذين ب يئم التعرف عليهم من قبل 
المتخصصين في مجال تعليم الموهويين» وأنهم كوجب قدراتهم العالية لديهم. تأهيل 
لإنجارء وأداء متميزء وهؤلاء الأطفال يحتاجون إلى برامج وخدمات تربوية متنوعة 
تتخطى ما تقدمه المدرسة العادية في برامجها من أجل أن يتمكن هؤلاء الأطفال من 
أن يساهموا في تطوير أنفسهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه. 

ويشير جرين لاو 66681319 إلى أن الأطفال الذين يتميزون في أحد 
القدرات التالية أو بعضها في شكل إنجار ظاهر أو استعداد يعتمل هم من 
الموهوبين . 

- القدرة العقلية العامة 12]61118626©6. 

- الاستعداد الأكاديمى الخاص 116105 عتدسء0جعخ4 عكامءم5 . 

- التفكير الابتكاري 8دكلصنط1' ©0162)176), 

- القدرة على القيادة مقطة 62067آ1. 

- المهارات الفنية 4111501 . 

- القدرة النفس - حركية للأداء الدقيق 56210151 10 606 سدم 
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ولقد لقيت وجهة رينزولى 14لتتتهع8 مصمم البرنامج الإثرائي الثلاثي 
الأبعاد التي ترى أن الموهبة تتكون من تفاعل ثلاثة مكونات» هي: : قدرات عقلية 
فوق المتوسط» ومستوى عال من الثابرة» ومستوى مرئفع من التفكير الإبداعي . 
قبولا واهتماما لدى كثير من الباحثين» وأن الأطفال الموهوبين هم أولئك الذين 
بمتلكون - أو لديهم - القدرة على تطوير هذا التسركيب من الخصائص» 


ويستعخدمونها في أي مجال» وهؤلاء محتاجون إلى فرص تربوية وخدمات تعليمية 
لا تنوافر عادة فى المدرسة العادية» كما يرى تيجانو وساوير 65لا/538 22 0هة168 . 


وهذا ما دعا الكونجرس الأمريكى إلى إجراء تعديل على تعريف «ميرلاند) 
عام (1941) ليصبح كالتالي: «الموهوبون هم الذين يتم التعرف عليهم في مرحلة 
ما قبل المدرسة أو المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو المرحلة الثانوية» بأن لديهم 
قدرات خاصة سواء أكانت ظاهرة أم كامنة والتى تشير إلى أداء عال فى مسجال 
القدرة العقلية العامة » والابتكارية أو الإبداع» والقيادة والمهارات الأكاديمية والفنون 
البصرية والأدائية» والذين يحتاجون إلى خدمات خاصة لا توفرها لهم المدارس 
العادية) . وقد تميز التعريف السابق بتئاوله لمدى واسع من العمر الزمني للطالب» 
كما أكد على ضرورة تقديم خدمات خاصة للموهوبين وعدم حصر أساليب 
الكشف عنهم. 

ويعرف بعض الباحثين الأطفال الموهوبين عن طريق ذكر الخنصائص المميزة 
لهم؛ فيرى البعض مثلا: أن الموهوبين يتميزون بسرعة التعلم ( معدل سرعة عال ) 
ودقة الملاحظة وقدرة استدلالية ولفظية عالية والتمتع بذاكرة قوية» بيئما يعرفهم 
آخحرون بأنهم الذين لهم القدرة على التعامل مع الحقائق والمعلومات والأفكار 
وإدراك العلاقات التى بينهاء سواء كانت هله القدرة نابعة من مستوى عال من 
القدرة العقلية العامة أو من درجة عالية من الابتكارية أو الإبداع في مسجال من 
المجالات . 


اتؤهبة والابداع : 


يوضح البعض التباين بين الموهوب والمبدع والذكي», على أن الموهوب 
شخص قادر على أداء نشاط معين بشكل متميز لا يقدر عليه غيره. وإذا أدتث 
الموهية إلى كشف جديد أو إدراك علاقات بين الأشسياء يكون الإبداع. وإذا أدت 
إلى قدزة على إدراك علاقات بشكل متميز ودون إضافة يكون الذكاء» والذكاء إذا 
ما استثمر في نشاط أكاديمي أو دراسي يكون التفوق؛ هذا ما يشير إليه مصري 
حنورة» وهذه التعريفات متداخلة» حيث إن الموهوب بالضرورة شخص ذكى ذو 
درجة من الإبداع التي تجعله يكتشف الحديد وينتج ما لم يكن موجودا من قبل 
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سواء كان ذلك فكرا أو علما أو غير ذلك. لهذا يستخدم البعض قدرات التفكير 
الوبداعى محكا لتحديد الموهوبين أو المتفوقين في أي مجال من مجالات النشاط 
الإنساني. 

والوإبداع مصدر أبدع ) وأبدع الشيء افد وأخرجه على غير مثال 
سابق . والبدع الأمر الذي يفعل لأول مرة» ومنه قوله تعالى : تقل ما كنت بدعا 

من الس وما أذري ما يفل بي ولا بكم إذ أن إلا ما يوس إِلَي وما أنا إلا ندير 

م621[ الأحقاف ] . 

والإبداع يكون في التفكير وفي الصنع . وفي جوانب النشاط الإنساني كافة, 
والتفكير المبدع والصنع المبدع, لا ينشآن عن قدرة تختص بها فئة فئة دون أخرى من 
الناس » بل إنهما بمثلان امطيفة ينا توجد لدى كل الأفراد بدرجات مختلفة 
تبعا لعدد من المتغيراث: ١‏ 1 

- إحساس الفرد نفسه بقيمة إنجاره وأهميته . 

- فكرة الفرد عن ذاته» ومدى سعادته بأنه هو نفسه. 

- المناخ العام الذي ينشأ فيه الفرد فى مستوياته المختلفة. 

ويدرج تحت معنى الإبداع كل من مفهوم: الاختراع 1077611002 ويعني 
الاكتشاف 1018087617 ويعني اكتساب لمعرفة جديدة انطلاقا من أشياء كان لها 
وجود من قبل» سواء أكان هذا الوجود ماديا أم نتيجة ترتيب لعلومات سبق 
وجودهاء وسوف يأتى إيضاح ذلك في فصل لاحق. 

والإبداع لبس قدرة ا بسيطة» ولا يلبغي أن يخدعنا استسخدام اصطلاح 
واحد للتعبير عن الإبداع فنتوهم أنه يشير إلى شيء واحدء إذ لا يوجد شخصان 
مبدعان بنفس الطريقة فضلا عن الفروق في درجة ما لدى الفرد في كل عامل من 
عوامل الإبداع أو مكونات التفكير الإبداعي -في المجال الواحد أو في مجالات 
النشاط- توجد فروق نوعية في نوع النشاط الذي تتجلى فيه القدرات الإبداعية؛ 


لذاا» للاحظ اختلاف الدر جة الفائقة في الإبداع وفقا لاختلاف المجالات التى 
يتجلى فيها السلوك الوبداعي والقدرات اللازمة للوبداع في كل من هذه المجالاات» 
وطبيعة العملية الإبداعية» والمؤثرات الداخلية والخارجية فيهاء والسمات الشخصية 
والعوامل الدافعة إلى الإبداع» والسياق الاجتماعي الذي يحيط بالاداء الإبداعى» 
هذا ما يفسر التنوع الكبير في نط الإبداعية في المجال الواحد من النشاط» بل 
نلاحظ أن الأعمال الإبداعية التي تصدر عن فرد مبدع في ظروف معيئة» قد 
تختلف كثيرا في جوانب الإبداع الأساسية؛ عن أعمال أخرى صدرت عن الفرد 
ذاته في ظروف أخرى. 
وقد تابع استكشاف قدرات الإبداع لدى الطلبة من مختلف مراحل العمر 
عدد من الباحثين» وتمكن جيلفورد 031114050)» و" معاونوه' من اكتشافها ثم أكد 
أهميتها تورانس 10553266 وتلاميذه وغيرهم من علماء النفس المعاصرين» وهذه 
القدرات تتورع على ثلاثة مظاهر أساسية للنشاط العقلي الإبداعي -نذكّر بها الآن 
على أمل الترسع في فصل لاحق» حيث لخصها عبد الحليم محمود كما يلى : 
() مظهر استقبائي : استقبال المبهات المحيطة التى يتلقاها الفرد من حواسه 
وخبراته» وهنا نجد القدرة على الحساسية للمشكلات تبدو في أغلب 
مظاهر السلوك التي تصدر عن الفرد وتنبئ بأنه يشعر بأن الموقف الذي 
يواجهه ينطوي على مشكلة أو عدد معين من المشكلات يحتاج إلى 
حلء أو أن هذا الموقف ليس مستقراء بل يحتاج إلى إحداث تغيسير 
فيه؛ لأنه يشمل مشكلة تحتاج إلى حل . ومن هنا نرى أن الحساسية 
تظهر غالبا فى شكل وعى بالنقائص أو العيوب فى الأشياء أو 
المواقف» مما يؤدي إلى الإحساس بالحاجة إلى التخيير أو حيل جديدة . 
(ب) مظهر إنتاجي ؛ يتجلى في إنتاجات إبداعية لها خخصائص معيئة» وهنا 
نهد القدرات الثلاث التالية : 


- الطلاقة : أى إنتاحج عدد كبير من الأفكار والتصورات فى وحلة زمنية 
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- المرونة في التفكير : وتتمثل في العمليات العقلية التى من شأنها أن تميز 
بين الشخص الذي لديه القدرة على تغيير زاوية التفكير عن الشخص 
الذي يجمد تفكيره في اتجاه معين. 

الأصالة : تتنمثل في القدرة على الإتيان بإنتاجم جديد يشترط أن يكون 
مناسبا للهدف أو الوظيفة التي سيؤديها إنتاج المبتكر» وهو شرط أساسي 
ليصبح إبداعيا أصيلا» هذاء وتعني الأصالة الطرافة والندرة . 

ومن المفيد إضافة التفاصيل وتتمثل في القدرة على إحداث إضافات 
وإيضاحات للشكل الأصلى أو حدوده. 

(ج) مظهرتقوهي ( أو نقدي ) : يتجلى في نظرة الفرد فيما يتم إنتاجه - سواء 
كان هو المنتج أو غيره - وفي إعطائه قسيمة معيئة بناء على مسحكات في ذهن 
الشخص المبدع. وهكذا ( بمعنى أن النشاط الإبداعى أثناء عملية الإبداع يسير في 
التقدم ثم إعادة النظر للتقويم» حتى تتحدد جوانب القوة والضسعف في الأعمال 
الإبداعية» وحتى يستطيع المبدع إبرارها بوضوح). 

وتعترض هولنجورث 110111880518 في الكتاب السنوى للجمعية الوطنية 
للدراسات التربوية سئة 144٠‏ على اعتبار معامل الذكاء ١4٠‏ كحد أدنى لذكاء فئة 
الموهوبين أو المتفوقين. إذ تذكر أن الدراسات قد بينت أن هناك من يزيد ذكاؤهم 
عن ذلك ولا ينطبق عليهم صفة الموهبة بأى حال من الأحوال. وهى ترى أن 
القرائن تدل على أن الإنتاج الذي أدى بأصحابه إلى الشهرة والحصول على الجوائز 
وتحطيم الأرقام القياسية كان إنتاجا لذكاء لا يقل المعامل فيه عن ٠16١؛‏ لذا ترى أن 
معامل الذكاء ١6١‏ يعتبر حدا معقولا لذكاء الموهويين. 

وتؤكد هولنجورث أن معامل الذكاء وحده ليس بكاف لتمييز الموهوبين إذ 
يشترط فى الموهوب بالإضافة إلى معامل الذكاء كقدرة عقلية عامة توافر النشاط 
والقدرة على العمل الشاق والإثجاره ولم تأنخذ في اعستبارها القدرة على التفكير 
الوبداعي أو الابتكاري, ولم تضع في المحسبان المظاهر الأساسية للنشاط العقلي 
الإبداعي جوهر الموهبة. 


الموهباة والتموق : 

أو تحفيق لتلك الطاقة» والموهبة تقاس باختبارات مقئنة بينما النفوق يشاهد 
أرض الواقع » واستطاع جانييه 02826 أن يوضح الفرق بين الموهبية والتفوق من 
خلال النموذج التالى : 


أطفال عند الثمة ل 


الموهبة التفوق © | 
(مجالات القدرة) (حقول البراعة) ' 
عامة محددة عامة ميحددة | 


إلى أن الأطفال الموهوبين والمتقدمين هم أولئنك الذين يعطون دليلا على اقتدارهم 
على الأداء الرفسيع فى الممجالاات العقلية والوبداعية والفنية والقيادية والأكاديمية 
الخاصة» ويحتاجون خدمات وأنشطة لا تقدمها المدرسة عادة وذلك من أجل 
التطوير الكامل لمثل هذه الاستعدادات أو القابليات. ٠ ٠‏ 

وقد عرض جالخر عع ةلله 6 في كتابه «تعليم الطفل الموهوب» 6م 
عليهم من قبل أشخاص مؤهلينء والذين لديهم قدرة على الاداء الرفيع؛ 
ويحتاجون إلى برامج تربوية متميزة وخدمات إضافية فوق ما يقدمه البرنامج 
المدرسي العادي بهدف تمكيئهم من تحقيق فائدة لهم وللمجتمع معا. 


من التناولات السابقة يلاحظ التوجه إلى استتخدام مصطلحى الموهبة والتفوق 
كمترادفين - وهذا لا يمنم من وجود محاولات لاستخدامهما كمصطلحين متمايزين 
ومنها: ١‏ 
الوم الزاتواانشنالنيا» !كنار يرتم جرواد فى التاق ين التخينة والتقرق 
بقوله: 
- الموهبة تقابل القدرة من مستوى فوق المتوسط» بيئما يقابل التفوق الأداء 
من مستوى فوق المتوسط. 
- المكون الرئيس للموهبة وراثي بيئما المكون الرئيس للتفوق بيئى. 
- الموهبة طاقة كامئة ونشاط أو عملية؛ والتفوق نتاج لهذا النشاط أو تحقيق 
لتلك الطاقة . ش 
- الموهبة تقاس باختبارات مقثئة» بيئما يشاهد التفوق على أرض الواقع 
- التفوق ينطوي على وجود موهبة وليس العكسء فالمتفوق لابد أن يكون 
موهوبا وليس كل موهوب متفوقا. 
ومصطلح المتفوقين والموهوبين .استتخدمه كل من عبد العزيز الشخص وريدان 
عرضا مصطلحي المتفوقين والموهوبين كمصطلحين متمايزين » حيث يشير مصطلح 
المتفوقين إلى أولئك الأطفال من يتميزون بمستوى مرتفع من حيث الذكاءء أو 
التحصيل الدراسي العام أو المستوى العقلي الوظيفي بصورة عامية, بينما يشير 
مصطلح الموهوبين إلى أولئك الأطفال الذين يتميزون بقدرات خاصة تؤهلهم 
للتفوق في مجالات معيئة سواء أكاديمية أو فنبة أو مهنية. ورغم ذلك فليس 
بالضرورة أن يتميزوا بكستوق ذكاء مرتفع ) أو مستوى تحصيلي عام مرتفع) فقد 
يتميز بعضهم في الرياضيات» والبعض الآخر فى الكيمياء» والبعض الثالث فى 
القراءة والأدب. 
إن ما حدث في قرن من الزمان في محاولة التعريف بالموهوبين أظهر أنه لا 
يوجد تعريف واحد تم قبوله واستمراره» ففي البداية استخدم مفهوم العبقرية 
واستخدم كت العباقرة على الأشخاص الذين تم اخمتيارهم بناء على درجات 


اطفال عند القمة ‏ _ 


الذكاء لأعلى )/١(‏ فقطء ولكن مقهوم العسبقرية ومصطلح العباقرة اختفى بعد 
دراسة تيرمان 1615182 الرائدة». وحل مفهوم التفوق العقلي الذى كان أكثر 
محدودية» إذ اعتمد على الذكاء ثما جعل مفهوم الموهبة هو الأكثر شيوعا فيما © 
بعدء والأكثر استخداما. إن التعريفات تنوعت حسب الخنصائص». فنجد التعريفات 
أحادية النظرة» وهي التي اقتصرت في تعريف المرهبة على الذكاء أو التفكير 
الوبداعى في مقابل التعريفات متعددة النظرة» وهى التى عرفت الموهبة في ضوء 
تركيب تفاعلى ضم عددا من الخصائص لدى الطفل يجب توافرها مثل الذكاء 
والإبداع وقدرات ومهارات أخرى أو تحصيل دراسي . 

وأصبح الحوار والنقاش حول تعريف الموهوب أو الوق عرف تكن ادا 

بنفس المعنى في ضوء كل من هذه المكونات والوزن النسبي لكل جانب أو الدرجة 
الحدية. له. إلا أن من الملناسب اعتبار الموهوب أو المتفوق هو * من يحصل على 
١٠٠١(‏ درجة ) فأكثر على اختبارين للذكاء؛ إحداهما جمعى والآخر فردي إذا 
أردنا الدقة» ويحصل على درجة )١١6(‏ تمثل انحرافا معياريا واحدا فوق المتوسط 
على اختبار للتفكير الإبداعي أو الابتكاري ( مثل اختبار تورانس ) ويكون له نبوغ 
وتميز في بعض القدرات الخاصة سواء كانت أكاديمية أو غير أكاديمية أو بعض 
المهارات الفنية» أو كان متمتعا بدرجة انحرافين معيارين فوق المنوسط غلى 
اختبارين تحصيليين على الأقل أحدهما للرياضيات أو البفكير الرياضى أو على 
اختبارات في العلوم» فضلا عن اختبار للميول إذا كنا لا نشد الدقة فقط بل مزيدا 
منها . 
العلاقنة بين الموهبة والإبداع ؟ 


تبدو العلاقة بين الموهبة أو التفوق والإبداع كما يرى البعض من عرضنا 
لأربعة أغماط تربط هذين المتغيرين هي : 

-١‏ الموهوب غير المبدع : بدايتها فى سلوك الاطفال عندما تظهر الموهبة في 

سلوكهم لفترة قصبرة ثم تختفي » ويحدث ذلك ما بين الثالثة والخامسة 

- الموهموب المبدع : وتظهر فيه قدرات التفكير الابتكارى أو الإبداعي 

00 الطلاقة والمرونة والأصالة 0 وتتوافر في سلوك الم بسدافعية 


ذاتية جيدة وليس كمجرد رد الفعل أو الاستجابة لمطالب الآخرين وتستمر 
هذه المرحلة من سن 5 سنوات حتى سن ١7١-١7‏ سنئة. 
'1- المراهق المبدع غير الموهوب : وهو الذي تستمر فترة موهبته من ١7‏ إلى 
٠‏ سنة وتظهر فى شكل إبداعيات غير مكتملة مثل : كتابة الشعر أو 
القصة أو التفكير فى ابتكارات علمية ولا تكتمل هذه المجالات غالبا وإن 
اكتملت فتكون كر ناقص أو مبتور في أغلب الأحيان. 
4- الراشد المبدع الموهوب : وتكون موهبته في سن العشرين وما بعدها. 
ويمكن القول أنه ليس هناك إبداع دون موهبة بكل عناصرها وأن المبدع 
الموهوب هو الذي يبحث عن التديد والأصيل ويعبر عنه بشكل جسيد 
ويحاول دائما التسحرر من القصور الذاتي ومن تكرار المألوف أو المعتاد 
ويستفيد من إمكاناته في تقديم كل ما يعبر عن التفاعل المخصب بين 
الموهبة والإبداع. 
وعلى أية حال فإن الموهوب متفوق عقلياء ويمكن اعتبار الموهوبين متفوقين 
ولكن لا يجب وصفهم فقط بالمبدعين» على الرغم من أن كل هؤلاء يمارسون 
التفكير كأحد العمليات النفسية العقلية وأرقاها. والتفكير -بمعناه العام- هو كل 
نشاط عقلى يستخدم الرموز بدلا من الأشياء والأشخاص والمواقف عندما يتعامل 
معها معاملة واقسعية؛ ومن هذه الرموز الألفاظ والأرقام والرسم والإيقاعات 
الموسيقية. . إلخ . ويشمل التفكير من هذا المنطلق جميع العمليات العقلية البسيطة 
والمعقدة مثل التصور والتخيل والتذكر والفهم والاستدلال والسحليل. أما التفكير 
بمعناه الخاص فإنه يقتصر على الاستدلال الذى يتناول حل المشكلات معتمدا على 
الرموز. وقد يكون من المفيد أن نتناول التفكير عند الأطفال في فصل قادم . 
مراحل تطورتناول ممهوم الموهبة والتموق : 

باستعراض التطور التاريخي لمفهوم التفوق والموهبة يمكن التوصل إلى خمس 
مراحل متداخلة التتالى ‏ وهي : 


إطفال عند القمة 


المررحلة الأولى : 
مرحلة ارتباط الموهبة والتفوق كقوة خارقة توجهها أرواح أو آلهة تسكن أو 
قن الشخص المكيه' أو الموطوب أو التفوق: 
المرحلة الثانية , 
مرحلة ارتباط الموهبة والتفوق بالأداء المتميز في ميدان أو آخر من الميّادين 
والمعمار والعلاج وغيرها. 
المرحلة الثالثة : 
مرحلة معرفة الموهبة والتفوق بنسبة الذكاء كما تقيسها الاخختبارات الفردية 
مثل اختبار ستانفورد - بينيه» واختبار وكسلر. وقد بدأت هذه المرحلة عمليا مع 
ظهور احتبارات الذكاء في مطلع القرن العشرين . 


المرحلة الرايعة : 
مرحلة الكشف عن الموهبة باحتبارات الذكاء والتحصصيل الأكاديمي المدرسية 
المرحلة الخامسة: 


مرحلة اتساع مفهوم الموهبة والتفوق ليشمل الأداء العقلي المتميز أو الاستعداد 
والقدرة على الأداء المنميز فى المجالات العقلية والأكاديمية والفنية والإبداعية 
والقيادية والنشسحركية كما تقيسها اختبارات للذكاء الجمعى والفردى مثل اختبار 
وكسلر وانخحتبار كاتل واحتبارات لاوبداع مثل اختبار تورانس وجيلفورد وتقديرات 
المعلمين وترشيحات الوالدين وقوائم صفات الموهوب وميوله واهتماماته وأنشطته 
بالإضافة إلى التحصيل الأكاديمى. وقد تبلور هذا الاتجاه خلال العقود الثلاثة 
الماضية وأصبح أكثر قبولا في أوساط الباحثين والمربين. 


جتاروج--- 


التفكير 28كلصنط1 من أهم العمليات النفسية العقلية » بل وأرقاها لدى 
الإنسان وإن كان واضحا أيضا -وفي حدود- على الحيوانات ذات المسئوى الراقي» 
بيئما الحيوانات من المستويات الأقل» لا يرقى مستواها العصبئ عن الإتيان بردود 
فعل مئاسبة. ش 


والتفكير في الإنسان الذى كرمه الله» نظام معرفى يقوم على استخدام 
الرمورء التى تعكس العمليات العسقلية الداخلية» إما بالتعبير المباشر عنهاء أو 
بالتعبير الرمزى» ومادة التفكير الأساسية هى المعانى والمناهيم والمدركات» هذا ما 
أشير إليه في موسوعة علم النفس والتحليل النفسى بإشراف فرج طه. 

والتفكير أنواع » فهناك ما يسمى بالتفكير الحسى أو العيانى» وهو الذى 
يستخدم الوقائع واخثبرات المسسية المباشرة كمادة له والتفكير المجرد وهو الذى 
يسمى بالتفكير الشكلى حيث محتوى المادة هو الرموز أو الصور والمعانى المجردة. 

وهناك التفكير الخرافى مقابل التفكير العلمى» وفيى الأول يوجه تفكير الفرد 
إلى مجموعة من المعتقدات والتصورات القيلية» وغير القابلة للتصديق الفعلى أو 
التجرية ؛ أما التفكير العلمى ٠‏ فالفرد يفكر في نطاق مقوللات ومسلمات عقلية 
ووافعصية» ويجرى على مادة الفكر عمليات جريب ومناقشة. وهناك التفكير 
التقاربى في مقابل التفكير التباعدى» والأول ينتظمه البمط التقليدى الذى يستمخرج 
مصداقية النتائج القادات :سوس قد يتل إلى القيكة ربعيل ديد ٠‏ أما في 
التفكير التباعدى»؛ فالفرد يفكر بطريقة غير تقليدية» ويسمح لنفسه بأكبر قدر من 
الخيال» ومن ثم لا يتقيد بقوانين الواقع» وبالتالى يخلص إلى أكثر من نتيجة ذات 
قيمة إسحداها يتميز بالأصالة. 


وعموما فإن أسلوب التفكير هو الطريقة التى يستقبل بها الفرد الخغبرة» 
وينظمها ويسجلهاء ويخزنهاء وبالتالى يدمجها في مخزونه المعرفى. وبتربية 
التفكير يحدث تهذيب للإنسان منذ الطفولة» ويكتسب الأفراد إنسانيتهم» منذ أن 
يكونوا أطفالا فتبدأ صفة البهيمية بالسقوط عنهم» وخاصة أن الطفل يولد وهو 
مزود بآلة التفكير ألا وهى الذهن. ويعتبر أغلب الباحثين أن أسلوب التفكير 
مرادف لأسلوب التعلم 5016 8انصمةع.آ» حيث إن التسمية يمكن القول بأنها هى 
التى تختلف. في حين يكون المحتوى نفسه. 
نموذح التفكير والتعليم لدى جريجورك : 

ولقد استحدث جريجورك 01680156 فكرة قنوات العمل» يستقبل بها العقل 
المعلومات» أو عن طريقهاء ثم يعبر عن هذه المعلومات بالقنرات 618همهع0) 
الأعلى درحة من حيث الفعالية والكفاءة» وأشار إلى أن هناك قدرات وسيطة 
م1161 أو تسمى قذدرات معرففية تتتحدد بشوة وسعة ومهارة استخدام هله 
القنوات. فلدى بعض الأفراد قدرات أدائية أربع تمثل قنوات متميزة عن أساليب 
التفكير هى : : 

-١‏ التمكير المادى التتابعى لدلأمعسيء5 عع ع0 

ويكون ذلك فى ضوء خمسة أبعاد : 

أ- الفرد في قدرته التنظيمية راللاط4 ومنعة0 

ينظر إلى العالم من حوله على نحو مرتب تتابعى» ويرى الأحداث متصلة 
على نحو متتابع ومستمر وكأنها حلقات في سلسلة؛ وتكون بداية تفكينر الفرد 
ونهايته واضحة . 

ب- الغره في عمليات التفشكير نوععوء! ببمتعلطتط؟ 
المادى على نحو جيد وغير تقليدى» ويتمتع بذاكرة فوتوغرافية ولديه قدرة على 
إيجاد علاقات بين العناصر المترابطة» وله قدرة على تقسيم الحقائق إلى فئات أولية 


4 
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ج- تركيز الانتباه لدى الفرد «منادءغخ 04 قدهه7 | 

ويبدو ذلك في إدراك العالم ا موضوعى المسى من جانب الفرد ومهارة في 
جمع الموضوعات وتسميتها بعنوان. 

د- ابتكارية الغرد جا ولاو 

وهى عملية تدفع بفكرة غير مألوفة إلى الظهور» بحيث يعيد الفرد أشياء 
كانت موجودة » بحيث تصبح أقل كلفة مثلا أو أحسن كفاءة» أو يأتى بشىء 
جديد غالبا يكون معتمدا على جزء من أفكار الآخرين. 

هل الفرد وتفضيلاته الببئية ععدعءءلع2 لماع سدهمماتد1 

الفرد هنا يرى ظروفا ببيئة أكثر جذبا له » أو محببة. إليه» فنجده يفضل البيئة 
الهادئة والمرتبة والمستقرة» ولا يحب العمل في ظروف مشتتة» ويتطلع إلى مواضيع 
فى بيئة يمكن الاعتماد عليها وظيفيا وعمليا مرجحا أن يعرف ما يتوقعه الآخرون 
منه أو يطلب تعليمات كاملة قبل البدء فى التنفيذ لأداء , وهو صاحب طموح 
مرتفع في إنجار المهام . 

؟- التمكير التجريدى التتابعى 125[1ادعدن»5 أعدناوط4م 

ويكون ذلك أيضا فى ضوء نفس الخمسة أبعاد : 

أ- الفرد في قدرته التنظيمية 

وهنا يرتب الفرد الأشياء ترتيبا يظهر فيه شكل الشجرة» أصل أو جذع 
وفروع وأوراق» ونمطه هنا تتابعى ) ويبدو العالم حوله فى أشكال ذات خحطوط 
وأقواس ودوائر. 

ب- الفرد في عمليات التفكير 

عقلانى ويعتمد على المنطق؛ ولذلك تأتى أحكامه معتمدة على معايير 

منتظم » وإن كان يبدو كأنه مدرس غائب الذهن» إلا أنه شغوف جدا إلى المعرفة» 
ويبدو كتلميذ طوال حياته -جاد فى دراسته . والفرد هنا يناقش بموضوعية ويتفوق 


تحامل .' 

ج- تركيز الانتباه 

ملز ارط امن ا لقره يطقاي إن أذ روطن يتل لزاه إلا أنه 
يركز انتباهه على المعرفة التى تعنى بالأمور المادية» وبميل إلى تحقيق النفوذ المعرفى . 
والمعرفة لديه قوة يستخدمها فى اتخاذ القراراث . 

د- ابتكارية الشرد 

تظهر في سعيه نحو الوصول إلى حقائق, وأفكار -جديدة أو حتى مفاهيم 
جديدة. وبجمع كتابات الآخرين حتى يتمكن من تحليلها وإضافة شيء لهاء 
حاصرا نفسه فى نطاق المادة التى هو بصددها بغر متتجاور حد هذه المعلومات» 
5200 ويكون متسمكنا من أن بنقل سعلوصاته وافكاره من خلال الكلمة 
المكتوبة والمنطوقة , ٠‏ 

ه- الفره وتفضيلاته البيئية 

يفضل الفرد هنا بيئة مرتبة ومشيرة للذهن؛ ولذلك يضطرب تفكيره في 
الأماكن التى يسودها التشقث» ومركزا على المهام التى بين يديه . كما أنه لا يحب 
أن يفقد وقنه في ارتكاب أخحطاء يضطر إلى إصلاحها في نهاية الأمر مؤديا مهامه 
باستقلالية دون مراقبة. ومفضلا التعامل مع المخططات والرسوم البسيانية 

"-التفكير المادى العشوا ائى "إلتدمملسضق] عأعنعمه) 

ويكون ذلك في ضوء خمسة أبعاد على النحو التالى : 

أ- الفرد وقدرته التنظيمية | 

يرى أن الأحداث تتأثر بمتغيرات نخارجيةء منظما الأمور وفق نظرة ثلاثية. 

ب- الفرد فى عمليات التفكير 

يقفز قفزات سريعة من الحقيقة إلى النظرية» ومن النظرية إلى الحقيقة أحيانا 


سس سس أوطشال عه القمة ل 


ولا يتمكرا' من تفسير حلوله وخطواتها. فلديه سرعة فائقة في الانتقال من الحقيقة 
إلى النظرية. كما أنه ينفذ إلى أفكار الآخرين وكلماتهم وأعمالهم ويستخدم ما 
ج- تركيز الانتباه 
يعنى بالمثل العليسا أكثر من عنايه بالموضوعات المادية» وبالمواقف أكثر من 
د- ابتكار الشرده 
الفرد هنا لديه حب المغامرة» وما يبتكره يغلب عليه التوجه العشوائى » وهو 


صاحب فكرة فقط ويترك التفاصيل للآخرين فهو يضع حجر الزاوية للموضوع 
محل الاهتمام» وابتكاريته فريدة. 


ه- الفرد وتفضيلاته البيئية 


يكره البيئة غير الجذابة والمغلقة؛ ولذلك يفضل العيش في بيئة مليئة بالمثيرات 
والصخب. وهو أيضا يفضل البيئة القابلة للترتيب والتنظيم . 
4- التشكير التجريدى العشواكى (لد«ملصسم] أعوتاوطم 
ويكون ذلك أيضا في ضوء الخمسة أبعاد نفسها : 
أ- الفرد في قدرته التنظيمية 


يتناول الأحداث بطريقة كلية»؛ ويختبرها بطريقة كلية وليس فى منهجه السير 
مرحلة تلو مرحلة؛ واضعا نفسه والآخرين داخل الحدث والموقف». حتى يتسئى له 


إدراكه منظما . 
ب- الفرد في عمليات التفكير 


تكمن في عمليات تفكيره مشاعره؛ ولذلك تأتى أحكامه فى ضوء نخبزات 
الفعالية سابقة» ولديه ذهن بارع في الامتصاص للأفكار والمعلومات والانطباغات 
من حوله؛ وهو صاحب ذاكرة نشطة وقوية وحيال متيقظ» ويترك انطباعا لدى 
الآخرين» فهو يستطيع إنشاء تواصل مع الآخرين» وينسجم مع الأتماط والامزجة. 


م م ل 


جه تركيز الانتباه : 

يقيم علاقات صداقة وود مع الأفكار والأفراد والأماكن وحتى مع الأشياء» 
ويكون مهتما بخبرات الآخرين ونموها وتطورها أكثر من عنايته بكميتها. 

د- ابتكار الفرد : ش 

لا يخشرع الفرد هنا أسلوبا جديدا أو أصيلاء وكل ما يقوم به عمليات 

تجميع » أو إعادة صياغة لما سبق أن ابتكره آخرون ورغم ذلك يبدو ما صاغه أكثر 
جمالا, ولديه مهارة فى إقامة علاقات بين أفراد ربما هم متباينون. 

ه- القرد وتفضيلاته البيئية 
أفكاره وإذا صدمته البيئة بدا أكثر قلقا 2 وربما يصل به الأمر إلى الإحباط . ولكنه 
عموما يؤدى ما يطلب منه» أو ما يقوم به من مهمات] إلا أنه يكره الشروط 
المتزمتة والقواعد المقيدة الثابتة اتن فلن أو كيز » وعلى أى 
حال فإنه يمكننا القول بالآنى: . 

- هناك قدرة تنظيمية فى أسلوب التفكير المادى التتابعى لها مواصفات 


ومستوى. , 

- وهئاك عمليات تفكير فى أسلوب التفكير المادى التتابعى لها مواصفات 
ومستوى . ْ 

- وهناك تركيز للانتباه 557 التفكير المادى التتابعى له مواصفات 
ومستوى . 


- وهناك ابتكار في أسلوب التفكير المادى التتابعى له خمصائص ومستوى . 
كما أن هناك : 


.- قدرة تنظيمية في أسلوب التفكير التجريدى التتابعى له مواصفات 


. أطفال عند القية ل 


ومستوىء وكذا هناك ل ا اطع ا 
مواصفات ومستوى. . وهكذا. . انظ الشكل الالى : 


أسلو ب التفكير 
المادى العشو ائلئى 


أسلوب التفكير 
التجريادى الشواني ا 


أسلوب التفكير والتعلم كما يتصوره جريجورك :7880© 


نموذج التمكير والتعلم تدى تورائس : 

يعستبر بول تور انس 10158266 28111 أول من استخدم أسلوب التعلم 
والتفكير لدى الأطفال» واعتبره مرادفا لأسلوب معالحة المعلرمات 12101080108 
5.5.8 ولقد اهتم تورانس بفكرة وظائف نصف الدماغ. ويرى أن 
الأشخاص يبيل بعضهم إلى استخدام أحد نصفى الدماغ على حساب النصف 
الآحر فى عملية التعلم والتفكير. 


ولقد أشارت الدلائل إلى أن النصف الأيسر عأرعامؤتدمع11 أاعنا من 
الدماغ له وظيفة معالحة المعلومات بطريقة منطقية تحليلية تسلسلية مع معالجحة 
المحتوى اللفظى والرقمى. بينما النصف الأيمن عاأتعطموادمء!! اطونةا من الدماغ 
له وظيفة معالحة المعلومات على التوازى» أى معالحة أنواع مختلفة من المعلومات 
في آن واحد. ولقد أوضح سبرى 5061157 أن التفكير اللفظى 8م كلصتط؟ 176691 
من وظائف نصف الدماغ الأيسرء فيستخام الفرد عادة ألفاظا ورمورا ليتفاعل مع 
الموقف». ويعبر عما يفكر فيه بألفاظ وتعبيرات مختزنةء يختارها عندما يواجه بالمثير 
المحدد الذى تأتى تبعا له استجابة محددة. أما التفكير غير اللفظى 762681 -دره1/0 
8ط نهر من وظائف النصف الأيمن في الدماغ» حيث تستثار عن طريقه 
تخيلات» ويجرى علاقات باستخدام مخزون الدماغ من الخبرات السابقة دون 
التعبير برموز لفظية أو بكلمات؛ أى المستحضر ذهنيا هئا عند وجود المشير هو 
تخيل. كما أن النصف الأيمن من وظيفته المعاللجات البصرية عند إدراك الاشكال 
والرسوم والخطوط الهندسية والبيانية» كما يختص با معالجات السمعية غير المنطوقة 
أو غير اللفظية مثل الموسيقى بالإضافة إلى المعالجات المرتبطة بتوليد حلول 
للمشكلات. وهذا النصف يختص بتركيب الأجزاء لإيجاد الكليات. بيئما النصف 
الأيسر يقوم بمعالحة المعلومات الحزئية معاكة خطية تتابعية أى لموضوع واحد. 

وعمل نصفى الدماغ غير منفصلين كما يتصور البعض » بل إن أحدهما 
يكمل الآخرء مما يجعل بيئهما نوعا من التكامل الذى يكسب العقل قوة ومرونة» 
إلا أن هناك غلبة لدى كل فرد لجانب أو نصف من نصفى الدماغ . ويرى ريئولدز 
ورفاقه .81 61 16[/20105 أن سيطرة أحد نصفى الدماغ أو غلبته» تأخذ صورتها 
النهائية في السنوات المبكرة من حياة الطفل . 

ويجب التنويه إلى أن التفكير التقاربي غالبا من وظائف النصف الايسر 
للدماغ وجوهره الذكاء. أما التفكير التباعدى فهو من وظائف النصف الأيمن 
وجوهره التفكير الابتكارى أو الإبداع. 

ويتوقع فارلى /إ1'851 رئيس الجمعية الأمريكية للبحوث التربوية 4181م 
وكذا هيرمان 1165237 أن يأخحذ أصحاب علم النفس والتربية الأمر مأخد الجد 


أطفال عند القمة 


بحيث يعدون مناهج ويحددون أساليب تدريس» بل ويصممون أنشطة تعليمية 
للأفراد أصحاب الوظيفة الأعلى لنصف الدماغ الأيمنء وذلك نظرا لأن أغلب 
المناهج الحالية تتناسب مع أصحاب غلبة النصف الأيسر من الدماغ. بمعنى أن ما 
يسود أغلب روضاتنا ومدارسنا الآن يتعامل مع الذكاء أكثر من تغامله مع الأطفال 
الذين بميلون إلى الإبداع أو الابتكار. 
وجهة « وتكن» في التفكير: 

عملية الإدراك عملية عقلية معرفية» يتحدد على أساسها أسلوب تنظيم 
العلاقات عند التعرض لموقف أو مثير» سسواء كان الأمر في إطار التعامل مع متغير 
واحد أو متغيرات متعددة» وسواء كان التعامل مع مشكلة واحدة أو عدة مشكلات 
في نفس الوقت. | 

والمنحى الذى يستخدمه الفرد في تنظيم العلاقات » ومعاحة المعلومات في 
المواقف يسمى أسلوبا 569/16 ونظرا لأنه ينطوى على تفاعل الإدراك مع المصارف 
لدى الشخص» فإننا نطلق عليه «أسلوبا معرفيا» 51/16 عالاتدمع00)؛ ولذلك 
فالأساليب المعرفية تعبر عن اختلافسات بين الأفراد في الإدراك والتذكر والتسخيل 
والتفكيرء وكذا الاختلافات في طريقتهم في الحفظ والفهم ومعالحة المعلومات. 
فلكل فرد أساليب في إدراك المواقف والمئيرات» وتكاد هذه الأساليب أن تظهسر 
بانساق. وأكثر الأساليب المعرفية تناولا واهتماما في مجالات الدراسة والتعلم» هو 
أسلوب الاعتماد على المجال الإدراكى 106206020614 11610 102)مءع2»10 وأسلوب 
الاستقلال عن المجال الإدراكى 062620684م1 11610 «متامءععء] . وقد اهم 
وتكن 17711812 بمجال الأساليب المعرفية. 

ويهتم الأسلوب المعرفى بالشكل 1015832 الذي بمارسبه الفرد وليس اهتمامه 
بمحتوى النشاط. وهذا الأسلوب غالبا فيه صفة الاستقرار 5]2516 مع مرور 
العمرء ولا يعنى ذلك أنه غير قابل للتعديل» وإن كان لا يتعدل أو يتغير في مدة 
قصيرة أو بسرعة. 


والأسلوب المصرفى ثناثى القسضب والالعادازء] وينطوى على حكم قيمى 
1813611 21116 /اوليس أحادى القضب مثل الذكاء أو القدرات. 


وما يعجب أن نعرفه أن هناك أفرادا أكثر اعتمادا على المجال الإدراكى» 
وهناك أفراد آخرون أكثر استقلالية عن المجال الإدراكى . 


والأفراد المستقلون عن المجال الإدراكى؛ يتميزون بالقدرة على التحليل 
والتنظيم وينجحون في المجالات الهندسية والرياضيات والعلوم؛ وهم يميلون إلى 
العمل مستقلين ويكونون مستمتعين بالتعامل مع النظريات والأفكار والمجردات غير 
متأثرين بالرفاق أو الاشسخاص ذوى السلطة بسهولة» وهم جيدون في حل 
المشكلات دون أن تتوافر لديهم غالبا معلومات واضحة.ء والفرد من هذا النوع له 
يعباً بالنقد. ولهم 'مستوى منخفض في المهارات الاجتماعية 513115 500131. 


أما الأفراد الاعتماديون على المجال الإدراكى» فتنقصهم القدرة على التنظيم 
والتحليل ولديهم مستوى عال من المهارات الاجتماعية ويميلون أكشر للدراسات 
الأدبية والناريخية» ولا يستمتعون عند تعاملهم مع النظريات والأفكار المعجردة٠‏ 
ويتأئرون بدرجة عالية بالرفاق وأصحاب السلطة. وكل فرد من هؤلاء غالبا ما يتأثر 
بالنقد وذو إدراك شمولى للمواقف والأحداث وليس إدراكا تحليليا وببحث عن من 
يعطيه التعزيز ومن يصوغ له أهدافه. 

وعلى أى حال فهناك بعض المواقف التي يبدو فيها المعتمدون مستقلون 
والعكس صحيح. إن أبحاث وتكن 7771123 ترى أن الأفراد عموما يميلون إلى 
الثبات النسبى تبعا للأسلوب المعرفى الذى يصفون به ( مستقل - معتمد ). 

ويرتبط الثبات النسبى للأساليب المعرفية لدى الأفراد بما يطلق عليه التمايز أو 
التفاضل النفسى 101116767126105 [28(:610108162 لديهم والذى يشير إلى إدراك 
الفرد لخصائصه. وتمييز ذلك عن المحيط الذى يعيش فيه ومن ثم لمحديد نوع 
السلوك المناسب للموقف. إن هذا المفهوم يدل على مدى قدرة الفرد على قهييز 
المثيرات المختلفة الموجودة فى المواقف وإدراكهاء واختيار الاستجابة المناسبة لتلك 
المثيرات. فالفرد صاحب التسيز النفسى المرتفع يدرك ما حوله بطريقة متسميزة » 
ويصبح بالتالى قادرا على تنظيم الموقف أو إعادة تنظيمه ويصئف الفرد. في هذه 
الحالة ضمن أصحاب الأسلوب المعرفى المستقل. أما الفرد الذى تكون لديه عملية 
التمايز النفسي منخفضة يمكن تصنيفه ضمن أصحاب الأسلوب المعرفى المعتمد. 


أطفال عند القمة عب 


وعموما فإن المستقلين عن المجال الإدراكى يتعاملون في أفكارهم مع 
المجردات أكثر ولهم تفكير تحليلى أو نظرة تحليلية في الإدراك» بينما المعتمدون 
على المجال الإدراكى يتعاملون بالنظرة الشمولية في الإدراك ولا يميلون للتعامل في 
أفكارهم مع المجردات. ١‏ 
التمكير الااستد لالى : ومتلمتط؟ «متفعسلع7 


في هذا النوع من التفكير يتم الحصول على نتائج جديدة من خلال نتائج 
سابقة قدعة ؛ ولذلك فهو عبارة عن اشتقاق حكم أو قضية جديدة» من حكم أو 
قضية أخرى أو من أحكام وقضايا أخرى. وليس المقصود بالنتائج الجديدة أو 
القضية اللعديدة أنها الجدة أى لم يعرفها أحد من قبل ٠‏ ولكن المقصود استخلاص 
نتيجة من مقدمة أو من قضية مقدمة. مثلما تكون القضية السابقة: الأم أكبر من 
الطفل » فالدجاجة أكبر من الفرخ (الكتكوت ) هى النتيجة أو القضية الجديدة. 

وهناك ما يعرف بالاستدلال المباشر 1060116005 ]101160 وهو استدلال 
لنتيجة أو قضصسية جديدة من مقدمة واحدة قديمة مثل قولنا: كل إنسان سيموت » 
إذن خالد سوف يموت . 

وهناك ما يعرف بالاستدلال غير المباشر 10601166108 12015601 فهو استدلال 
على النتيجة من مقدمتين أو أكثر. و جردي خالد إنسان » 
إذن خالد سيموت. 

إن التفكير الاستدلالى ينمو مع العمر في المراحل الأولى ٠‏ كما أنه استدلال 
ناقص لدى أطفال الروضة وما قبلهاء» ويحتاج إلى تهذيب وتحسين من خلال تقديم 
مناشط للأطفال قبل عمر /ا سئوات. وذلك حتى يتمكن الأطفال بعد هذا العمر 

من ممارسة عملية بحث ذهنية منظمة للوصول إلى حقيقة مجهولة؛ مساعدة حقائق 

ومعلومات معروفة. 

وإذا كان التفكير الاستدلالى يقوم على اشتقاق نتيجة أو قضية تعتبر مقدمة) 
أى يكون السير من قضايا عامة أو تعميمات أو بديهيات إلى وقائع أو نتائج. فإن 
التفكير الاستقرائى 18اأكلشقط1 100100111076 يتضمن ملاحظة الوقائ ئع الجزث ثية 


والانتقال منها إلى قوانين أو مبادئ أو قواعد عامة. أى أن الاستقراء يبدأ من الخبرة 
الحسية إلى المسقائق إلى المفاهيم إلى التعميمات إلى القوانين إلى النظريات إلى أن 
يصل إلى التجريد»؛ وهو عكس الاستنباط الذى يبدأ من التجريد إلى الخبره الحسية 
المباشرة» أى تستخدم النظريات والقوانين في تفسير أشياء أو عمليات وحتى ظواهر 
أخرى . 

ولذلك فإن الطفل يمكن أن يمارس استدلالا استقرائيا 1976ا120106 
18 حيث يبدأ بملاحظة أمثلة فيصل إلى قاعدة» وهو يسير من المحسوس 
إلى المجرد. ومن الجزء إلى الكل ؛ ويمكن للطفل أن يمارس ما نطلق عليه 
الاستدلال القياسى 11161828 10601001176 كتفكير » حيث إنه عملية ذهنية 
عكسية للسابقة فينتقل تفكير الطفل من تفكير مجرد ]20ا468 إلى تفكير حسى 
6 من الكل إلى الجزء . فالتفكير الاستقرائى يوصل إلى حقائق وقواعد 
عامة؛ والتفكير القياسى يكون العكس يقود إلى التوضيح والشرح والتفسير. 
التمكير الحدسي ؛ وماتعلصتط"] ء«وغسامآ1 


يرادف الإلهام » إذ إن الطفل يصل إلى حل للمشكلة أو الصعوبة بالقفز» 
فهو ليس متساسلا منتظما أو متتابعاء وإنما هو تفكير ذو طبيعة وثابة. . يصل إليه 
الطفل عن طريق تخمينات» وإن كان في صميمه عملية ذهنية معرفية يتجمع فيها 
عدد من الأبنية المعرفية للطفل في وقت واحد توصله إلى توقع أو تخمين, وهذا 
الوقت قصير؛ ولذلك فالعملية الذهنية تبدو سريعة أيضا. 

والطفل صاحب التفكير الحدسى يتوقع ويكتشف. ولا يراجع صحة براهيئه 
وأدلته. ويمكن التعرف على هذا النوع من الأطفال أصحاب التفكير الخدسئ حيئما 
نوجه إليهم أسئلة مفاجئة ويأتون بتخمينات جيدة وفي سرعة أى يصلون إلى نتائج 
مثمرة سريعة . 

والطفل الذى يعطى تخميئات» أفضل عموما من الطفل الذى يطيل الصمث 
وخاصة إذا كانت التخميئات أقرب للإثمار؛ ولذلك فمن المفيد تعزيزه على ما 
يصادفه من صححة أثناء تخميناته» وعموما فإن توفير بدائل أمام الأطفال يفيد في 
تنمية التفكير الحدسى دون ممارسة لوم أو عقاب عليهم. 


دملا 6 نس تس سس سي أطقال عند القمهة ى يي 


إن التفكير الحدسى يشجع التوقع والتخمين الذكى» وينمى الثقة بالنفس 
لدى الأطفال» وينمو عند ممارسة معلميهم لهذا النوع من التفكير. 

فطفل الروضة الذى بمارس تفكيرا حدسيا حينما تعرض عليه المعلمة صندوقا 
مغلقا داخله شيء يقول : ماذا فيه - هل شيء نأكله - فيشمه - أم شيء مثل لعبة 
فيحاول هز الصندوق وهكذا ... » إنه تفكير لمحى أو إلهامى ولا يسير في 
خطوات محددة. ش 
التفكير المتنطفى : عمتلصنط؟ لمعنعمر1 

تفكير يمارسه الطفل عندما يكون هدفه معرفة الأسباب والمبررات» التى 
تكمن نخلف الأشياء أو الأحداث والظواهرء ومحاولته الحصول على أدله تؤيد أو 
تثبث صحة وجهة نظره أو تنفيهاء إنه التفكير الذى نمارسه عموماء عندما نحاول 
أن نتبين الأسباب والعلل التى تكمن وراء الأحداث. إنه التفكير الذى بمارس من 
قبل الفرد طفلا أو راشدا عندما يحاول معرفة نتائج ما يقوم به من أعمال. 
وممارسات وسلوك» مع العلم بأنه أكثر من مجرد تحديد الأسباب أو النتائج» إنه 
يعنى الحصول على أدلة أو شواهد تؤيد أو تثبت صحه وجهة نظره من عدمها. 

وبالتالى فالتفكير المنطقى يتضمن تعرف الأسباب والمسببات التى تقف وراء 
العائق أو الصعوبة» ويتضمن معرفة الطفل لنتائج أعماله أو أنشطته. إنه فشكيل 
قصدى 128[ن1 12162010281 موجه بهدف الوصول إلى أفضل إجابة للأسئلة 
أو الاستفسارات كالتى يثيرها الذهن» ويثيرها الآخرونء أو تقل فيه فرص النشاط 
الذهنى الضائعة بدون هدف, وبما يجعل الحياة أيسر مع التوصل لأفضل الحلول. 

وهذا النوع من التفكير يتضمن عمليات ذهنية من مستوى أعلى أو يمكن 
القول بأنها راقية» يكون فيها الفرد نشطا فاعلا. ويتطلب هذا التفكير المنطقى 
مخزونا منظماء ومصنفا » ومسجلاء ومدمجا في بناء الفرد المعرفى» وكما يتطلب 
رمنا أو وقتا للوصول إلى خبرة منطقية» يتطلب انتباها مستمرا من الفرد لتحقيق 
الهدف. إن التفكير المنطقى لا يضمن للأطفال إجابات كاملة على جميع مشاكلهم 
وكذلك للكبارء ولكنه يحسن من مستوى إجاباتهم . 


ونظرا لأن التفكير المنطقى» يتضمن عمليات ذهنية راقية؛ لذا لا نجده لدى 
الأطفال قبيل ‏ سنوات وربما وجدنا بعض مؤشرات للتفكير المنطقى في تلك 
المرحلة أو ما يمكن القول عنه أنه تفكير منطقى جزئى.. نظرا لأن للطفل منطقه 
الخاصض, ' 

فتفكير الطفل المنطقى غير مرتب مقارنة بالكبار؛ نظرا لأن مستوى الضبط 
الذهنى لديه يكون بدائيا أو فى أطوار الاكتمال. وهو تفكير متباين لدى الأطفال 
بل ومضطرب ومشوّش» ويتضح فيه الترددء حيث يظهر فيه المنطق أحيانا ويغيب 
أحيانا أخرى» ولا تتضح فيه الإستراتيجية والأسلوب المحدد. وبطبيعة الحال فهو 
ينمو مع العمر. 

فنجد الطفل يسأل أحيانا لماذا يسمونها 'ماما' هل لأنها تقدم لنا 'المم' أى 
الأكل . ولماذا نسمسيه الحمام" هل لأن فيه ماء حام أو حار. ونجد طفلا آخر في 
الصف الأول الابتدائى يقول : لقد حصلت على درجة سيئة فى الامتحان لأن 
"بابا" لم يأخذنى إلى السيئما. . ! ْ 

إن هناك تباينا في منطق صغار الأطفال» نتيجة أنه لم تكتمل بعد لديهم 
عمليات عقلية راقية يتطليها التفكير المنطقى» مثل المقارنة 8 هتعةمد00) والتنظيم 
521060011000 والتعميم 0 والتحليل 41819515 والتركيب 
35 والاستد لال 1238م16350. 

ويعتبر التفكير المنطقى وظيفة للشخصية» سواء كان الفرد فى مرحلة الطفولة 
أو أصبح راشداء ويبدأ لدى الأطفال مع بدايات السنة الشالئة من أعمارهم ويتأخر 
لدى بعض الأطفال بعد ذلك العمرء وربما لا يصلون إليه نهائياء إلا أن المؤكد أنه 
ينمو عموما مع العمرء ويستدل عليه من تعبيرات الطفل وما ينقله من أفكار» 
ورحلول أو تبريرات تظهر في صورة كلمات أو ألفاظ أو جمل بسيطة . 

ويبدأ تفكير الطفل المنطقى متمركزا حول نفسه ٠‏ ثم يتطور ٠‏ فيأخذ تفكير 
الآخرين ووجهات نظرهم في الاعتبار كلما تقدم في العمر. 

إن عمليات توجيه أسئلة تدور حول الاذا؛ جديزة بأن تنمى التفكير المنطقى 
عند الأطفال وتعجل به. مثل: لاذا نغسل أيديئا بعد الأكل ؟ ولماذا نرتدى الملابس 


:م يلشتت4يتسشسطسس ل يس أطفال عند القمقة 


الثقيلة في الشتاء ؟ ولماذا يبدو البيبسى في الكوب أقل من الزجاجة ؟ لماذا يجب أن 
نشكر الله ؟. . | 

ويرى بياجيه 213864 أن نمو الذكاء ونمو التفكير المنطقى مرادفان لنمو المنطق؛ 
ولذلك كان دائما يربط بين المنطق والتفكير» بل واعتبر أن مراحل الثمو المعرفى » 
هى مراحل عمو التفكير المنطقى . وقد درس مؤشرات لذكاء الأطفال منذ شهورهم 
الأولى . 
تمكير_معا تحرة المعلومات ومتعلستط؟ وستددمعوعمط دمغ ممسدمكس1 

هذا النمط من التفكير يعتمد ببساطة على سياق المدخلات والمخرجات. أى 
أن الأمر يعتمد على عملية» تعرض لمثيرات ( معلومات ) ويتم تخزيئهاء ثم فيما 
بعد استعادتها. ١‏ 3 

فالعقل الإنسانى هنا شأنه شأن الكمبيوتر» يستقبل المعلومات ويجرى 
عمليات عليها وربما قام بإجراء تعديل على شكلها ومضمونها ثم تخزينهاء 
ويستسدعيها وقت الحاجة؛ لذا تتطلب المعاللية تجميع وتمثيل المعلومات وترميزها 
8 والاحتفاظ بها وتخزيئهاء واستدعاء أو استرجاع المعلومات عند الحاجة 
انيت وكا إن هذا ما يطلق عليه نموذج معالحة المعلومات للذاكرة 121102801025 
116201 01 210061 عسأؤوءه2:0 ويعمل هذا النظام بأكمله بواسظة عمليات 
التحكم 250668568 0021501) التى تحدد كيف ومتى تنساب المعلومات ؛ خخلال 
نظام المعالجحة . انظر إلى الشكل المقبل : 


( أضواء - أصوات - كلمات - روائح) 


المستقيلات المسية 
الذاكرة الحسية 
"-١‏ ثوان 


(ميكائزمات الجسم للرؤية - للسمع - للتذوق - 5 ) الإدراك والانتباه لهما دور كبير 


حالة عدم التركيز على 
المعلومات وابتعاد عن 
الانتباه لها ضعف التنشيط 


- الذاكرة العاملة 
"0-٠‏ ثأنية 


حالة تركيز على 
المعلومات وتنشيط لها 
ووضعها فى بؤرة اهتمام 


الذاكرة طويلة 56 
المدى 


ويتم تنشيط المعلومات لمدة 07 


ثانية بالتسميع 


لوو دوعتداءع 1 


ا _ 0 550 1 : 
لو تدعطءع ]1 عع تفرع ا ستولا لوك توعطع؟] عجو نمطماكا 


وهو تكرار أو إعادة المعلومة داخل أذهاننا ٠|‏ ربط المعلومة المراد تذكرها مع شىء معروف سابقا 


وعلى أية حال إذا تم التخزين بطريقة منظمة جاء الاستدعاء على نفس 
مستوى جودة التخزين أو قريبة منه. أما إذا تم التخزين بطريقة غير منظمة جاء 


إن تنظيم الطفل لعالمه يسمح له بالتنبوء بالنتائج بصورة منظمة أو أقرب ما 
كو إلى القطايك #حرتمور الخاول ان الإنان يعتجرل الرت ما تكن إن 'الميرانه 
أو هى صواب بالفعل. وهذا يدعم ثقة الطفل بنفسه ويعزز له فكرة الإدخال المنظم 
للمعلومات والتسخزين المنظم للمعلومات مع ثموء ومن ثم الاستدعاء بسهوله. 

ولذلك فإن البعد عن التشويش أثناء عرض المعلومات على الاأطفال غاية فى 
الأهمية» وكذا الثبات في تهذيب الطفل واتساقنا فى معاملته يسمح له بالتتبوء 
بطريقة صحيحة بنتائج أفعاله» ويشكل ذلك التنبوء صورة من صور الفهم الذي 
يشبع فيه الحاجة إلى التنظيم» ومن ثم التفكير بطريقة تعتمد على مسعالحة المعلومة 
التي استقبلتها الذاكرة الحسية 81612019 5615013 فمن المفيد دوما عند التعامل مع 
الأطفال قرب السنة الثالثة من العمر مثلا عسدم التردد أو التنافض في عرض 
المعلومات؛ لأن ما يخزنه الطفل صحيحا يتم استدعاؤه من ذاكرته بنفسه صحيحاء 
ومن المفيد ايضا تدخلنا لتحسين الموقف عندما يعترض طفل بشكل مستمر لطفل 
آخر أو يعرقله أثناء ذلك . 


ومن خلال الأنشطة العلمية الرياضية وغيرها يمكننا المساعدة على ممارسة 
الأطفال لتفكير نظم المعلومات . 
ففي كل مرة يرى الطفل السحب كثيفسة يكون هناك احتماله أعسلى لسقوط 
أمطار يمثل نشاطا علميا مسفيدا» وحينما يفتح صمام خخرطوم الهواء الخاص بقارب 
بلاستيك أو مطاط لا يمكن للقارب أن يصلح للركوب والعوم فيه. ومن المهم أن 
نعرض القصة على الأطفال إذا تطلب الأمر مرات متثالية على نفس النحو. وفي 
كل مرة يرى الطفل النباتات التي سقيت بالماء تئمو وأكثر اخضرارا من النبات الذي 
تخرم من الماذم 
وبهذه الأساليب يتعززر لدى الأطفال أن العالم من حولهم يمكن فهمه 
والتنبوء به وبأحداثه. وبالتالى تتكون في الذاكرة -طويلة المدى- مفاهيم تتحول 
إلى صور تصبح قابلة للفهم؛ ومن ثم يتطور الأمر به إلى التجريد وفهم المعلومات 
الأكثر تجريدا. وهنا يكون التفكير أسرع وأيسر والتسوقعات للحل أنسب والتنبقؤ 
أفضل وإمكانية التعميم أسهل . 
ويعد تفكير معالكة المعلومات أكثر فعالية إذا تم التركيز للطفل على المعلومة 
الرئيسية» وكذا تم ربط المعلومة القديمة بالجديدة» مع إعطائه فرصه التكرار المنظم 
. مع التركيز على ا معنى وليس المدفظ . 
التمكير_التحليلى ومتءلصنط] لمعن اهمه : 
هو من أرقى أنواع النفكير » والتفكير التحليلى هو تفكير منتظم متتايع 
ومتسلسل بخطوات ثابتة في تتابعها, فالطفل يسير عبر مراحل محددة بمعايير تحدد 
نجاحه فيهاء ويكون ذلك وفق الخطوات التالية ؛ 
1ت بفواجوة العف لكل إن منعفة: 
-١‏ ملاحظة ومشاهدة لجمع.معلومات تؤدى إلى فهم وتحليل للمشكلة. 
- وضع توقعات أو تخمينات ذكية» أى فروض للحل. 
4- التحقق من صحة "التوقعات أو الفروض أو عدم صحتها من خلال 
استعراض معلومات إضافية. مع ما لدى الطفل من خبرات. ويتم ذلك 
من خلال نظرة ناقدة أيضا.. 


أطفال عنو القمة حل 


5- التوصل إلى نتيجة أو حل . 

1- تجريب الحلول» وقبولها مؤقتا أو دائما. 
قدرة منه على استدعاء خبرات سابقة» مع قدرة على تناول ناقد للحل أو الحلول. 

'ويالاحظ أن التفكير التحليلى تفكير صامت ذهنيا» ويستدل عليه نما يحدثه 
الطفل في النهاية. 

ويمكن وضع الاطفال في مواقف بسيطة تستدعى حلولا 3 ووضع الفروض 
أو التشميئنات الذكية من أجل التدريب عليها. مثلما تضع أمام الطفل صتدوقا 
صغيرا مغلفا وتبدأ بالسؤال عما يمكن أن يحتويه هذا الصندوق» إن الطفل هنا 
يمارس نوعا من مواجهة صعوبة؛ ثم يعاين ويلاحظ لجمع معلومات» وربما يمارس 
لمس أو شم أو تحريك باليد للصندوق وبعدها يضع توقعات أو تخميئات ذكية هى 
في الواقع فروض. ويحاول التحقق من صحة توقعه. وقد يستعصرض معلومات 
إضافية أو يسأل هل هو شيء للأكل أم هدية ؟ إن اليوم هو عيد الأم ربما هو 
هدية؛ أو حان الآن وقت الغذاء» وغالبا في مثل هذا الوقت نحتاج إلى طعام . . 
بعدها يقرر الطفل أنه توصل للحل . وعليه الآن التأكد» ويمكن أن يسير التفكير 
التحليلى بمستوى بسيط لدى الأطفال» إذ يبدأ بنظريات وفروض بسيطة» ويسسير 
بتسلسل بسيط» إلى أن يتم اختبارهاء ويصلون إلى جواب لمشكلة أرعجتهم ولو 
لبضع دقائق. ويمكن أن يكون التفكير التحليلى تفكيرا معقدا » يتطلب تفكيرا 
صامتا يستخرق فترة طويلة من الزمن. وتختلف سرعة هذا التفكير من طفل إلى 
آخر. 

إننا إذا طلبنا من الأطفال إغماض أعينهم لدقائق مع تفكيرهم خخلالها في 
مشكلة لإيجاد حل لها مثل عدم الخوف من الظلام» أو الخروج من غرفة أغلق 
بابها تماما. . وبعسد الانتهاء من موقف الحلم هذا نطلب من الأطفال عرض 
المشكلات التي جاءت في أذهانهم أمام الزملاء ومناقشة الحلول. . إننا تكون بذلك 
أمام تعليم للأطفال للتفكير التحليلى. 


إن التفكير التحليلي عملية ذهنية يسير فيها الفرد وفق خطة منظمة» يبدأ فيها 
الفرد بمواجهة موقف أو عائق أو صعوبة» ومن ثم ينظر ويستطلع الموقف. بعد أن 
يكون قد تقصى المعلومات المتوافرة لديه» ليضع حلولا مبدئية "مؤقتة' ومن ثم 
يقوم بإخضاعها للتحقيق والتجريب» للوصول إلى نتيجة تساعده في الحل » وحل 
مواقف أو موقف مشابه. إن ذلك يمكن أن يتم منلذ مرحلة الروفلة : بأفكار بسيطة 
. أو مواقف بسيطة أو حتى رسوم مثل . . صورة طفل متسلق رقبة ررافة. . ويبدأ 
طفل آخر في ملاحظة الموقف أو الصورة. . ويفكر يا ترى هل شيطان ساعده في 
الصعود أم صعد على درج. . ولكن أين الدرج. . آم صعد على سلم من الخشب 
.. وهكذا. الصمت هنا أثناء رك هذا النوع من التفكير هام أثناء إعمال 
العقل . 
تقكير_حل المشكلة عومناصتط عمذجاه5 تدءاطوعط : 

حل الشكلة هو نشاط ذهنى معرفى يتم فيه تنظيم التمثيل المعرفى للخبرات 
السابقة مع مكونات موقف المشكلة الحالية معا . وذلك بغية تحقيق الهدف» ويتم 
هذا النشاط وفق إستراتيجية الاستبصار التي تتم فيها محاولة صياغة مبدأ » أو 
اكتشاف نظام علاقات يؤدى إلى حل المشكلة؛ ويمكن أن يتضمن صياغة فروض أو 
تخمينات ذكية للحل. 

وفي تفكير حل المشكلة يقوم كل من المعلم والطفل» بسلسلة من الإجراءات 
لإيجاد حل مناسب للصعوبة» بحيث يكون الطفل صانعا للتوقعات الذكية» أو 
التي نسميها الفروض» وراضنا كه السيره أى أنه يضع إستراتيجية .أو مسودة 
الحل 700001 حتى تنقشع المعوقات ويتحقق الهدف. والطفل في تفكير حل 
المشكلة يتعلم وصف الصعية بصوت مسموعء ويحاول اقتراح خخطط أو خحطة 
للحل مستعينا بخبراته وهو هنا يتجه نحو طريق للتفكير العلمى. 

ولذلك فالمعلم -أو المعلمة- عليه أن : 

-١‏ يسأل الطفل,ما هى الصعوبة أو المشكلة . . اذكرها ( حددها ) ؟ 

'- صعبة (لماذا) ؟ 

“'- وأنت ماذا تعمل الآن أو تقترح الآن لحلها ؟ 

؛- هل عندك حل ثان أو طريقة أخرى للحل ؟ 


اطفال عند القمة 


ه- أى حل أو طريقة أحسن ؟ فكر قبل أن تعمل . 

1- نفك الحل أمامى ؟ 

7- هل هذا الحل قضى على المشكلة ؟ هل بحت فعلا ؟ ٠.‏ 

0 00 ا 
0-0082 

إن نشاط التفكير في حل المشكلة يحدث له تثبيت لدى الأطفال إذا 5 

على أن يسألوا أنفسهم حيئما تواجههم.صعوبة أسئلة مثل : ما المعلومات المتوافرة 
حاليا؟ وما المطلوب أن نصل إليه» أى ماذا ال ل ا 
وماذا أنتظر ؟ 

إن هناك نظريات ساهمت في تظوير فكرة حل المشكلة كل تطرية بز السفلاود 
وشتاين 51617 320 8132510150 التى ركزت على خمسة عناصر يجب تعريفها 
للطفل هى: أن يحدد 14621199 الصسعوبة أو المشكلة ويعرفها 10626 ثم 
يكتشف أو يستكشف 1016م2187 بعدها يأخل موقفا ويتصرف ]480 » ثم ينظر 
1001 إلى آثار الأنشطة التى قام بها فيتعلم 168532 . ويعد تعريف المشكلة أمرا 
في غاية الأهمية لأنه يعكس أنماط الحلول. كما أن الأطفال الأقل #اعاني سم 

هم الأقل احتمالا في مراجعة الفروض والإسترائيجيات . 

إن توافر | إمكانية حل المشكلة محقق للطفل الشعور بالسعادة والراحة ( 
والطمأنينة» والثقة فى استتخدام مهاراته المعرفية. 

وقد طور جيستين 065168 نموذجا للتدريب على حل المشكلة على النحى ' 
التالى : 5 
-١‏ تحديد المشكلة. -١‏ تقرير الهدف. ”7- التفكير قبل العمل أى تأخير 
الاندفاع : 4- التفكير فى عدد من الحلول التي يمكن أن توصل للحل. 6- 
التفكير في أشياء مختلفة بعد كل حل وتأمل النتائج. 5- عند الاعتقاد في الحل 
المبيد يجب القيام بتجربته وتنفيذه. /1- إذا لم يي يكن الحل الأول مناسبا » فعلينا 
العودة إلى نقطة البدء أى من تحديد المشكلة . 


فالمعلمة يمكن أن تجعل الطفل وهو في الروضة بمارس تفكير حل المشكلة 
بأنشطة بسيطة مثل جعل كمية سكر تسقط فجأة على كمية من الرمل وتبدى 
تأثرهاء وتسأل الطفل ماذا حدث ؟ ماذا نصنع الآن ؟ هل ترى حلا ؟ هل يمكن 
فصل السكر عن الرمل ؟ هل يمكن بالهز ؟ هل يمكن باليد ؟ هل يمكن باستخدام 
الماء ؟ أى حل أحسن وعليئا اختياره ؟ ولماذا هذا الل أفضل ؟ هيا نجرب هذا 
الحل . 

كما أن أنشطة التحرك داخل المناهات من المناشط التى تطور تفكير حل 
المشكلة بشرط أن يحدد الطفل الشكلة ويقرر الهدف ويفكر قبل العمل وهكذا. . » 
وبعد تلريب الطفل على تطوير مهارة استخدام مسخزونه المعرفى ( وعلى سرعة 
استدعائه من الأمور التى تسهم في ارتقاء مستوى الحل الذي يصل إليه. 

إن عملية حل المشكلة هى بالدرجة الأولى عملية تتضمن استبصاراء» كما 
سبق أن ذكرنا» ومعاحة ذهنية وحسية تتطلب جهد! ذهنيا نشطا هادفا يترتب عليه 


أطفال عند القمة حل 


حل المساألة التي تشغل بال الطفل. وفي البداية يكون أسلوب حل المشكلة هو 
أسلوب يضع الطفل في موقف حقيقى يعمل فيه ذهنه بهدف الوصول إلى حالة 
اتزان معرفى » وبشرط أن تكون المشكلة التى نعرض الأطفال لها فى مستوى قدرة 
الأطفان واعمارهي» وقازلة لليمالة .ارات منبطة: ْ 


لقد كان هذا عن التفكير وبعض أنواعه المفيد استثارتها عند التلاميذ عموماء 
وخاصة منلذ مرحلة الطفولة» وهناك مقاييس يمكن الاستفادة منها من سجانب 
المعلمين رأينا وضع ثموذج منها فى ملاحق هذا الكتاب. 


التفكير الإبدامى بين الخيال 
ومراحل العمليةالإبداعية 


الإبداع والتطكير الابداعى : 

يتمثل جوهر الإبداع في نشاط البشر » فالإنسان يتصف بالابتكار 
وبالتجديدء في مقابل التقليد والاتباع لإنتاج أو سلوك سابق. 

والوبداع في اللغة يعنى ابتداء الشيء أو صنعه على غير مثال. ونجد قول الله 
تعالى © بديع اليلمو ات و الأرض 4 [الأنعام]. أى المبتدئ لإيجادها. 

وإنتاج البشر الذى يتصف بالإبداع ٠‏ تأتى صياغته النهائية فيها اللحدة 
والطرافة» وإن كانت عناصره الأولى موجودة من قبل؛ ولذا يقال أبدعت الشيء 
قولا أو فعلا بمعنى ابتدائه على غير مثال سابق. 

ونصف بالإبداع كل الأعمال الأدبية والفئية والعلمية» والكثير من ضروب 
النشاط في مواقف الحياة اليومية . بشرط أن يتوافر فيها عنصران هما: الإحداث» 
والتكوين أو الصنع . 

ويبدو الإحداث في ظهور الإنتاج أو الأفكار إلى حيز الوجود العقلى ٠»‏ أو 
أمام بعض الأفراد في لحظة معيئة من الزمان لأول مرة. أما التكوين أو الصنع 
فيتمثل في وجود مادى جديد للشيء أو المنتج. 

ويانى تحت معنى الإبداع مصطلحات مثل الاختراع 12760108 والاكتشاف 
لزت 121207 والإبداع الأدبى والإبداع الفنى . 

والاختراع عبارة عن إنتاج مركب من الأفكار» أو بإدماج جديد أو بتكامل 
جديد لوسائل من أجل غاية معيئة» مثل اختراع التليفون من قبل العالم جراهام 
بل. 


إن الإبداع العلمى ثبت أنه قد يأتى من نتائج أو نتاج تراكم جهود عدد كبير 
من العلماء على مدى الأجيال . فقد ذكر أوجبورن #8ناط08 أن الآله البخارية 
اشترك في تطويرها اثنا عشر عالما بين عامى ١1/86 - ١١١8‏ . حيث انتهى الأمر 
بالعالم «وات» 18/86 إلى التوصل إلى صورتها المتميزة. ومن غير المنطقى أن 
نتصور عدم حدوث ثورة صناعية إذا كان «وات» قد توفي قبل اختراعه أو أن 
|ديسون مكتشف الكهرباء قد أصابه شيء؟ لأن هناك ما يعرف بتزامن الاختراعات 
أو تزامن الاكتشافات. 

إن تعاصر أو تزامن مخترعات ونظريات علمية في نفس الوقت أو في 
أوقات متقاربة مع عدم وجود صلة أو قرب بين المخترعين أمر وارد بتكراره. لقد 
حصر مثلا أوجبرن ١58‏ حالة تزامن لنفس الاكتشافات جاء بها أشخاص لا توجد 
بينهم أية صلة. 

أما الاكتشاف فهو اكتساب معرفة جديدة بأشياء كان لها وجود سابق. سواء 
كان هذا الوجود ماديا » أو كان نتيجة ترتبت على معلومات سبق وجودها. مثل 
اكتشاف كولومبوس لحزر الهنذ الغربية واكتشاف فليمنج للبنسلين. 

وهناك بعض العلماء يميزون بين المبدعين من العلماء المخترعين والمكتشفين 
من ناحية أو بين المبدعين من الشعراء والادباء والفئائين من ناحية أخرى . إذْ يرى 
هؤلاء العلماء أن مما يبدعه البعض من فئون وآداب أو شعر يرتبط ارتباطا وثيقا 
بشخصية المبدع وحياته الذاتية. فرواية اعطيل» لا يمكن أن تأتى إن لم يكن 
«اشكسبير) موجودا » «وقارئة الفنجان» لم تكن إن لم يكن «نزار قبانى» موجودا. 
ومع أن عناصر الموضوع قد يكون تناولها آخرون؛ إلا أن الإدماج لهذه العناصر 
يختلف من شخص لآخر. 

إن قوانين وقواعد التفكير الإنسانى ٠‏ تنطبق على الأشخاص اللمبدعين وعلى 
الأشخاص غير المبدعين » فتفكير كل منهم لا يختلف عن الآخر إلا من حيث 
الدرجة وأساليب التوليف للمثيرات والبدائل » والمقصود درجة توافر خصائص 
الإبداع . 


سس سس سل أطفال عند القمة 


ولقد اختلف العلماء في معنى الإبداع باختلاف الأطر النظرية والمدارس 
والانئهجاه الفلسفى» الذى يتبناه وينتمى إليه العالم . وتعتبر كلمة الابتكار 76للهع01) 
أو الإبداع من الاصطلاحات الغامضة في البحوث النفسية إلى حد ما ء كما أنها 
أكثر غموضا لعموم الناس. 

ويرى هوبكنز ومازلو 25كآم110 20ة 11351017 مثلا أن الإبداع أسلوب 
للحياة» بينما يرى شتاين وجيلف ورد 51612 300 0611150154 أن الإبداع عملية 
عقلية. وعموما فالتعريف الشائع للإبداع يعنى خلق أو استحداث جديد يختلف 
عما هو سائد أو مألوف» ويعرف أيضا بأنه استعداد عقلى لدى فرد هيأته بيئته لأن 
ينتج شيئا جديدا غير معروف سلفا لتلبية متطلبات الواقع . 

ويرى ماكينون 736122052 أن الإبداع ظاهرة ممستعددة الأوجه أكثر من 
كونها مفهوما نظريا محدد التعريف. ويرى روشكا 18051168 أن الإبداع وحدة 
متكاملة لمجموعة العوامل الذاتية والموضوعية التى تقود الفرد إلى تحقيق إنتاج جديد 
وفيه أصالة وله قيمة للفرد أو الجماعة. ويعتمد الإبداع إذن على النشاط والعملية 
9 التى تقود إلى إنتاج يتصف بحداثة العهبد 160670 والأصالة 
011128110 والقيمة 7821106 . 

وإذا تمكن الفرد -طفل كان أم راشدا- من إيجاد حلول جديدة لمعوقات.أو 
مشكلات بطريقة مستقلة فهو مبدع» حتى ولو كانت حلوله غير جديدة على 
المحيطين أو على العلم أو على المجتمع» وذلك طالا أنها لم تكن معروفة لديه من 
قبل ٠‏ وفي رأي جيلفورد 011111010 أن عملية الوبداع هى عملية مرادفة لعملية 
حل المشكلات من حيث الجذور» بل ويعتبرهما عملية واحدة . وإن كان البعض 
يفترض أن التفكير الإبداعى يعتبر شكلا متقدما للأداء الذى يظهر في حل مشكلة» 
ويمكن أن يصبح حل المشكلة إبداعا إذا انطوى على جدة وقيمة وتفكير مغاير» له 
فائدة أو نفع . 

وهذا ما يجعل ميدنيك 21605161 يعرف التفكير الابتكارى بأنه عملية دمج 
أو خلط عدة عناصر بحيث يتم استدعاؤها في شكل جديد يحقق منفعة ٠‏ أما 
تورانس 10518868 فيرى أن الإبداع عملية يصبح فيها الفرد حساسا للثغرات أو 


للمشكلات فيكتشفها ويكشف عن الاخشلال فى المعلومات والمثيرات والعناصر 
الناقصة التي تؤدى إلى عدم اتساق وإجراء ما يعيد التوارن والانساق. آما برونر 
6 فيعرف الإبداع بأنه العمل أو الفعل أو الناتج الذى يؤدى إلى دهشة 
وإععجاب متخلصا من الحظ التقليدى في التفكير. 

لقد أدت زيادة الاهتمام بدراسة الإبداع إلى تقديم تفسيرات متعددة لمفهومه. 
إلا أن محاولة الباحثين فى التوصل إلى تعريف محدد» كانت من الأمور الشاقة» 
وذلك نسبة للاخمتلاف في فهم المعنى» الذي توحي إليه كلمة إبداع أو ابتكار كما 
يذكر: بورجيت 281018616 فقد سارت تعريفات الباحثين فى عدد من الوجهات» 
فمنها ما ينظر إلى الإبداع كعملية 8800688 وأخرى تركز على الإنتاج أو النائج 
0011 وثالثئة ترى جالبا من الشخصية 26250221163 . 

ففي التوجه الأول» نرى أن هناك تعريفات للإبداع» كعملية عقلية » ومنها 
تعريف مير وشتاين 566153 2 11661 في أن الإبداع عملية تتضمن معرفة دقيقة 
بالمجال » وما يحتويه من معلومات أساسية » ووضع الفروض واختبار صحة 
الفروض وإيصال النتائج للآخرين» ويتفق التعريف السابق مع ما ذهب إليه 
تورانس 1018008 في أن الابتكار عملية إدراك الشغرات» والعناصر المفقودة» 
وتكوين الأفكار؛» والفروض حولهاء واختبار هذه الفروض وربط النتائج» وإجراء 
ما يتطلبه الموقف من تعديلات» وإعادة اختبار الفروض. 

وقد نضمنت التعريفات السابقة» في تفسيرها للعملية الإبداعية» المراحل 
التي نتم داخل الشخص المبتكر أو المبدع ذاته» كما تتفاعل مع مواقف محلدة» 
وهو بصدد تقديم نائج ابتكاري أو إبداعى؛ لأن ذلك الناتج لا يبرر فجأة» ويخرج 
إلى حيز الوجود دون سابق إعداد أو تخطيط أو جهدء وكان من أوائل 
الاهتمامات» التي ترى أن العملية الإبداعية تتكون من مراحل مختلفة» ما قدمه 
ولاس 7731135 في: تعريفه للابتكار» من خلال عدد من المراحل (نوضحها أكثر 
بعد صفحات قادمة) والتي تبداً وح الإعداد 28160218101 حيث نجمع الحقائق 
والبيانات» التى يحتاجها المفكر» ثم مرحلة الاحختمار 2126115302 وهي حالة 
استرخاء عقلي: ولا يبذل المفكر فيها جهدا للوصول إلى حل للمشكلة التي 


اطفال عند القمة --- 


يعالجهاء بل يترك الموقف حتى يأتي الحل تلقائياء» وتليها مرحلة الإشراق 
23 حيث يفاجاأ المفكر بظهور الحل» وتسنتهى بمرحلة التحقيق 
1 .؛ وفيها يخضع الإنتاج لعملية تقويم. ١‏ 

ويؤكد ' ولاس " أن العملية الإبداعية لا تحدث إلا إذا أثارت مشكلة ما 
لدى الفرد» وما يترتب على ذلك من محاولات لويجاد الحل . 

وهناك من الباحثين من يؤكد إن مراحل عملية الإبداع لا تحدث بطريقة 
منظمة ومرتبة» حيث يؤكد شتاين 566111 أن هذه المراحل قد تتداخل» وتمتزج في 
أوقات معيئنةء» خلال العملية الإبداعية» بحيث إنه من الممكن أن نرى إحدى 
المراحل تتغلب عليها بطابعها» أكثر من غيرهاء وأن تقسيم العملية إلى مراحل »2 قد 
يبدو للملاحظ الخارجي أكثر من الشخص المبدع أو المبتكر نفسه. ش 

أما التوجه الثاني من التعسريفات فهو ينظر للإبداع فى ضوء الناتج» الذي 
يقدمه الشخص البدع» ومنها ما قدمه ديهان وهافجهرست )5كنالا11918 سهطءدآ1 
بأن الابتكار هو " القدرة على إنتاج شيء جديد » وذي قيمة اجتماعية ' كما يرى 
ماكنون 5208ك[2420 أن الإبداع يعني : «القدرة على تقديم إنتاج متميزء بأكبر 
قدر من الأصالة » والمرونة » والطلاقة» وأن الإبداع هو «قدرة الفرد على الإنتاج , 
إنتاجا يتميز بأكبر قدر من الطلاقة الفكرية» والمرونة التلقائية» والأصالة. 
وبالتداعيات البعيدة» وذلك كاستجابة لمشكلة؛ أو موقف مثير) ويضيف بورجيت 
أأعقكناظ أن الإبداع هو: «القدرة على تشكيل نتائج واستجابات جديدة للمشاكل» 
وتقديمها باستمرار» . 

وتئئاول تلك التعريفات الإبداع » كناتج يقدمه الشخصء على أن يكون هذا 
الناتج ذا طلاقة؛ وتنوع؛ وأصالة» وذا قيمة عند الآخرين» وأن يتسم بالجدة» 
والحداثة . 


الشخصية » ودورها فى التعرف على الإمكانات الإبداعية ) ومنها تعريف جيلفورد 
في أن الوبداع يشير إلى «القدرات التي تكون مميزة للأشسخاص المبدعين» والتي 


ملحوظة» بناء على صفاته الانفعالية والطبيعية. ويرى جيلفورد هنا: أن السلوك 
الوبداعى يتوقف على ما لدى الشخص من خصائص وصفات شخصية»؛ جعلها 
شرطا لظهور إبداعه. ويؤكد أندرسون 42061508 أن الإبداع يتطلب «الذكاء» 
والإدراك السليم » والحساسية» واحترام فردية الإنسان؛ وجرأة الفرد في إيضاح 
أفكاره والتعبير عنها واستعداده للدفاع عن معتقداته؟ . 

ونجد أن أصحاب هذا التوجه» يركزون في تعريفهم للؤبداع » على بعض ما 
يتصف به المبدعون أو المبتكرون من خصائص وصفات شخصية تميزهم. 

ومن خلال التوجهات السابقة» في تحديد معنى الوبداع» نجد أن النظرة 
الفردية له» فى اتجاه محددء قد تعيق أو تقصر فى مسار الدراسة فى هذا المجال» 
فمن خلال التوجه الأول» نرى أن التعرف على تلك المراحل» يعتمد على الدراسة 
الوصفية والإكلينيكية في التعامل مع هذه الظاهرة» باستخدام الاستخبارات» 
والمقاسلات الشخصية» وتحليل ما يكتبه المبدعون عن أنفسهم ؛ أو من خلال 
سيرتهم الذاتية» إلا أن ذلك قد يتأثر بأمور ذاتية ومن ثم البعسد عن الموضوعية » 
التي تتطلبها البحوث العلمية » فضلا عن أن ذلك قد يقتصر على الأشسخاص 
الذين ثبت أنهم مبتكرون أو مبدعون فقط. 

كما أن التوجه الثانى أيضا يتحدد بالفئة التى قدمت إنتاجا مبتكرا أو إبداعياء 
وبالرغم من أن هذا له أهميته» في مجال الإبداع؛ إلا أن ذلك يجعل دراسة 
الابتكارية» مقتصرة على أفراد قدموا إنتاجات معروفة ومتميزة» مما يجعل اكتشاف 
الاستعداد للإبداع لأي فرد أمرا قليل الاحتمال» وبالتالي يؤثر على فرص الكشف 
عن الأفراد» الذين لديهم الاستعداد الإبداعى ولم يصلوا بعد إلى مرحلة الإنتاج. 

أما ما يختص بالتوجه الثالث من التعريفات» والذي يرى أن الإبداع يوجد 
لدى الأفراد بدرجات متفاوتة» فهذا يعود إلى ما لدى الشخص من سمات 
وصفات شخسية» تظهر ما لديه من قدرات ابتكارية أو إبداعية. 

ونظرا للاهتمامات المنزايدة بهذا الاتجام» وما انتهت إليه العديد من 
الدراسات» من أن المبدعين يتصفون بصفات» يختلفون فيها عن غير المبدعين » إلا 
أن النظرة الشاملة للهبداع في ضوء الانجاهات السابقة» ذات أهمية في تفسير 
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ا لل لل لل سس أوطشال عند الثمة --- 


العملية الإبداعية» حيث يشير رودس 520068 إلى أن أهم عناصر العملية 
الإبداعية هي : العملية» والناتج» والشخص وفي محاولة منه لدمج هذه 
العناصر» قام بتعريف الإبداع على أنه اسم يشير | إلى الظاهرة» التى من خلالها 
يستطيع الإنسان توصيل فكرة جديدة باعتبارها ناتجا ابتكاريا أو فيه إبداع . 
ورغم أن عددا من الباحثين يعتقد أن دراسة الإبداع لا تصلح | إلا بعد أن 
يتحفق الوبداع فعلا ويجد تعبيرا عنه في إنتاجات محددة. كمبان ضخمة؛ أو 
براهين رياضية» أو شعر أو قصة أو منشآت صناعية أو ممخترعات مللية أرا صزرية 
فإنه ابتداء من إعلان جيلفورد عام في خطاب رياسته لجمعية علم النفس 
الأمريكية عن مشروعه» لدراسة القدرات الإبداعية دراسة منظمة وشاملة للكشف 
عن السمات التى تظهر في السلوك الوبداعى لدى العلماء عندما يقومون بالاختراع 
والتصميم والإنشاء والتخطيط - تزايد عدد علماء النفس الذين يرون أن الدراسة 
العلمية للإبداع يجب أن تساعد على التنبؤ به قبل حدوثه بالفعل بحيث لا تضيع 
فرصة اكتشاف الأشخاص المبدعين ورعايتهم منذ المراحل المبكرة من حياتهم . 
ويذكر تورانس 105780686 من التعريفات التى حاولت تقديم أكثر من 
جانب» في نظرتها للإبداع ما قدمه تايلور 123101 من خلال تحليله الحوالي مائة 
تعريف» بأن الإبداع عملية وناتج في ضوء ما تتضمنه العملية الإبداعية من 
مستويات خمسة هي : 
-١‏ الإبداع التعبيرى : وهو التعبير المستقل» الذي يتميز بالجدة والأصالة 
وبخيث يكون الناتج غير مهم» كما هو الحال في الرسم التلقائى عند 
. الأطفال. 
- الوبداع المنسج : وهو الإنتاج العلمي أو الفني» والذي يتميز بميل نحو 
الحد من انطلاق وحرية الأفكارء ليتم تطوير طرق الحصول على إنتاج 
مكتمل . 
وات الإبداع الاختراعى : : وهو ابتكار المخترعين والمكتشفين» والذي يتم فيه 
استخدام المهارة مع المواد والطرق المختلفة» للخروج بعمل إبداعى ماء 
اه أن يكون الشيء غير معروف» وأن يكون مفيدا 
أيضا. 


5- الإبداع الابتكارى : ويتطلب هذا البتتبوق القدرة على التصور 


التجريدى . 
- الإبداع الفجائى : ' وهو أرفع المستويات السابقة وأكثرها تجريدا ويتطلب 
أن يكون العمل جديدا تماما . 


وقد قسم البعض الإبداع إلى مستويات ثلاثة على النحو التالى : 

-١‏ مستوى الإبداع الفردي : ( أو المنطقي ) ويمثل قاعدة الأساس ». ويبدأ 
في المراحل الأولى من العمر» حيث يحاول المبدع سد الفجوة القائمة 
بين ما هو معروف فعلا وبين المجهول عن طريق التعبير الممستقبلي أو 
الانطلاق الفكري والخيالي . 

1- مستوى الإبداع الناقد : ويقوم على.تفكير يجاوز التعبير الخر ». حيث 
يننقد أسس النظم القائمة للأشسياء ويسوق حججا مضادة تستئد إلى 
المنطق في رفضها. 

-٠‏ مستوى الإبداع الخلاق أو العبقري : وهو بمثابة تجول كيفي لكل ما سبقه 
وهو يمثل أعلى مستويات الإبداع أو أكثرها نضجا وأصالة» حيث يسعى . 
للانطلاق من مجرد تجميع ورفش: النظم القائمة؛ فيتبع سبلا لم يطرقها 
أحد من قبل ويتخل بداية جذرية تختلف عن الحاضر وعن كل ما 
يتوقعه الناس. 

ويضيف تايلور هنا إلى كون الإبداع عملية لها مستوياتها المختلفة» التي 

تتطلب تقديم نتائجج أيضا » إلا أن هذا النائج يختلف باختلاف مستوى ودرجة 
الوبداع لدى الشخصء وبالرغم من تأكيد تايلور على الجدة والحداثة في المستويات 
لثلاثة الأخيرة لاوبداع» وأن عملية إنتاج شيء جديد قد تضمتتها كثير من 
التعريفات, التي درست عملية الإنتاج الإبداعى- إلا أن البعض ينظر إلى أن 
المسألة لا تفرق كثيراء» إذا رأى المجتمع أن الفكرة جديدة. وأضافوا إلى أن العمل 
يعتبر ابتكارياء إذا توصل الشخص إلى الحل بطريقة فجائية» ويمكن أن تكون هذه 
الفكرة شيئا فنياء أو ميكانيكياء أو نظرية معينة؛ أو لعبة مختلفة» وأن الإنتاج 


الإيداعى يمكن أن يحدثء حتى ولو كانت الفكرة متناولة من شسخص آخر من 
قبل» وبهذا التسعريف للإبدا 3 يمكن أن يحدث في ذهن الشخص العادي» ما 
يحدث فى ذهن رجل الدولة البارر. أو الفئان» أو العالم المشهور؛ ولذلك قدم 
عبد السلام عبد الغفار تعريفا أكثر شمولية» حيث يرى أن الوبداع : عملية يحاول 
فيها الإنسان أن يحقق ذاتهء وذلك باستخدام الرموز الداخلية والخفارجية» والتي 

لقد استطاع علماء النفس أن ينظروا إلى الإبداع بصفته عملية تشير إلى 
وجود مجموعة معينة من السمات أو القدرات أو العوامل التى تظهر في سلوك 
الشعخص » والذي نطلق عليه أنه شخص مبدع إذا ما ظهرت لديه تلك القدرات 
والسمات أو بعضها بدرجة معينة عالية. 1 

إن الاعتماد على اتجاه واحد فى تعريف الابتكار» قد يحد من التوسع في 
دراسته ويقتصر على فئة معيئة دون أخرى. كما أن تقيبم العملية الابتكارية» 
التقييمى. وأخخل نتائجج هذه المشكلة ؛ هو تطوير مدخل لدراسة الابتكارية على 
أسس النظرة التكاملية للؤبداع. 

وبتعدد الآراء حول مفهوم الإبداع » يمكن التوصل إلى عدد من النقاطء 
تدور حولها تلك التعريفات» ومنها : 

- تمر العملية الإبداعية بعدد من المراحل وتنتهي أحيانا بالإنتاج الإبداعى . 

- للوبداع مكوناته الخاصة» التي تميزه عن القدرات العقلية الاأخرى. 

ب يرتبط الإبداع لدى الشخص بسماته الانفعالية» والشخصية المميزة له. 

- للإبداع مستوياته » فمن الممكن أن يقدم الفرد فكرة بسيطة؛ ويمكن أن 

يقدم اختراعا علمياء ويمكن أن يشئرك فيه غير فرد. 


.٠اددشغشسغس‏ سس أوطفال عند القمة 


الخيال والابداع : 


يستطيع الفرد بخياله أن يخلق عوالم جديدة وخبرات جديدة» تجسد آماله 
وطمووحاته وأحلامه» كما أن القدرة على التخيل هئ التى تعطى الأفراد القدرة 
على تغيير العالم الذى يعيشون فيه وتحويله إلى عالم جديد أكثر إشراقا وثراء؛ 
وإرضاء لطموحاتهم. وسدا لحاجاتهم التي يعانون من الحرمان منها في اللحظات 
الحالية . 

والتخيل في جوهره عبارة عن عملية إعادة تركيب الخبرات السابقة في أتماط 
جديدة من التصورات أو الصور الذهنية التي لديئاء عن الموضوعات أو الأحداث 
التي سبق أن كان لنا بها خبرة سابقة. 


والتخيل الإبداعى أو الإنشائى يتمثل في القدرة على إعادة التركيب بطريقة 
مبتكرة» لما يتم استعادته من صور ذهنية أو معان» أو خبرات أحداث سابقة» أو ما 
يتم توقعه من أشياءء أو أحداث ١‏ فى المستقبل . ويتم هذا السلوك بوصفه هدفا في 
ذاته» أو كنوع من التخطيط لفعل معين. 


ويرى عبد الحليم محمود أن القدرة على التخيل الإبداعي - الذي يؤلف 
ويفرق بين صور وخبرات سابقة - هي اللبنة الأساسية التي يخلق منها الإبداع, 
في مجالات الفنون والآداب والعلوم في مراحل العمر المختلفة» مما يتسجسدء إما 
في ألعاب توهمية للأطفال » أو إنتاجات فنية أو قصائد شعرية» أو أحلام وآمال» 
أو بناءات وتصورات نظرية أو خطط مستقبلية» أو مشروعات إنتاجية أو قرارات 


إدارية . 


لقد كانت هناك فكرة سائدة تقول أنه بالإمكان الوصول إلى المبتكرين . 
والنوابغ , عن طريق الرجوع إلى محددات الوراثة» ولكن ما لبث أن بدا الحديث 
عن وجود قدرات وإمكانات تتمثل فى : التلقائية» والسيولة غير العادية؛ في 
تداعى الأفكار والصورء وذهب الأمر إلى أن العقل المبتكر الخلاق» يزخمر دائما 
بالأفكار والتصورات الجديدة المبتكرة» إلى جانب قدرة العقل دائما على تقبل 
الجديدء والاستجابة له» ثم الحدس ونفاذ البصيرة» وفي هذا السياق أشار بورتهام 
6 + إلى أنه أصبح شيئا عاديا ومألوفا أن تميز بين الخيال المتولد 3 راثي 


والخيال المنتتج الابتكاري 6 الذي تشارك فيه القدرات الذهنية» فى تذكر وإعادة 
استحضار المعلومات» وربط التعابير الأصيلة» لتقدم أفكارا كلية جديدة» كما أكد 
أن الأطفال بشكل عام - إلا الذين يعانون من خلل وظيفي ما - سيكون لهم خيال 
منتج مبتكرء إلى حد ما . 
الإيداع وتدفق الخواطر: 
يرى كل من ولاش وكوغان 10822 ع 77211365 أن المبدع يتميز بتدفق 

الخواطر 171107 88550013]196 والحرية في إعطاء عدد كبير من الحلول في جو خال 
الأطفال: 

العْئة الأولى : ذوو الإبداعية العالية - والذكاء المرتفع » يتصفون بالشعبية 
والئقة بالنفس والقدرة على التركيز والاستبيصار وأحيانا يتضصجرون من وجودهم في 
الصف المدرسى. ش 

الفئة الثانية: ذوو الإبداعية العالية - والذكاء المنخفضء يتصفون بأنهم 
يعالون ضغوطا عالية » وغالبا ما يزعجون المدرسين» ومعلوماتهم عن أنفسهم 
قليلة» وينجزون أفضل في الأجواء الخالية من القيود ويحدث لهم مزيد من تدفق 
الخواطر. 

الفئة الثالثة : ذوو الإبداعية المنخفضة - والذكاء المرتفع » يتصفون بإنجار 
مدرسى جيد والخنوف من الفشل » والتكيف مع الآخرين » ويحدث لهم أحيانا 
استغلاق للفكر 210[1128. : 

الفئة الرابعة : ذوو الإبداعية المنخفضة - والذكاء المنخفض ٠»‏ يتصفون بأنهم 
يكافحون من أجل النجاح في الموافف الاجتماعية» كما أن المدرسة ليست هي 
. المكان المناسب لهمء يلجأون إلى التبرير فيما يتصل بفشلهم في التحصيل 
الدراسي. أي أن الأطفال أصحاب الإبداعية العالية والذكاء غير العالى هم أكثر 
تميزا بتدفق الخواطر. 


6٠بدلطممدطظطمششسشس‏ سس سح أطشال عند القية 2 


الوبداع والشهرة ١‏ 

إذا تفوق رجل في الموسيقى وذاعت شهرته قيل عنه أنه مبدع أو مبتكرء 
ويقال نفس الشيء عن الرجل الذي يذيع صيته في ميدان السياسة أو الاقتنساد أو 
الحرب أو الأدب أو أى فن من الفئون . فكأن الابتكارية ترتبط فى الأذهان بتفوق 
الفرد تفوقا ملحوظا عن المستوى العادى في أى ناحية من النواحى . 

فهل يعني هذا أن الإبداع يستلزم الشهرة ؟ ويقول سعد جلال: إذا كان لدينا 
لص مشهور فهل يمكن اعتباره ضمن جماعة العباقرة المبدعين أو المبتكرين بحكم 
تفوقه في اناسية من التواح © وغل يكفى إن يكون الفرد موهوبا في ناحية واحدة 
حتى يمكن اعتباره مبدعا ؟ 

إن كثيرا من الناس يربطون بين الشهرة والإبداع. : فالرجل الذى يشتهر في 
ناحية من النواحى التى يقدرها المجتمع الذئ يعيش فيه ويعتبر أعلى في مستواه عن 
مستوى بقية الأفراد في المجتمع- يستحق أن يسبغ عليه. مجتمعه صفة المبدع. . 
فروميل عاش في وقت كان العالم كله يتابع أخبار الحرب والانتصارات والهزائم 
فلا عجب إذا ذاع صيته كقائد عسكرى ماهر. واعتبره العسكريون وغيرهم كواحد 
من العباقرة المبدعين في هذا الميدان» فلولا الحرب ولولا أهمية الناحية العسكرية 
في ذلك الوقت ما ذاعت شهرته» وما ذكر اسمه في عداد العباقرة. كما قد يعتبر 
روميل وأمثاله في مجتمع مسالم مؤمن بالسلم كسفاح ومجرم . 

معنى هذا أن الشهرة في حد ذاتها ليست المعيار للإبداع . ولكن الشهرة في 
ناحية من النواحى التى تكون هامة بالنسبة للمجتمع الذى يعيش فيه الفرد هى التى 
تؤدى إلى الحكم بالإبداعية من عدمها. ويتبع هذا تعدد المواهب والإبداعات في . 
المجتمع الواحد تبعا لتعدد الميادين التى يضعها هذا المجتمع محل الاعتبار. ولما 
كانت شهرة اللص لا تئال غير رضاء مجتمع اللصوصء فلا يعتبر مبدعا في 
المجتمع الأكبر مهما أسبغ عليه مجتمع اللصوص من الصفاث. وقد يظهر إبداع 
الفرد في ناحية واحدة» كما تظهر في نواح متعددة؛ إذ لا يشترط في التفوق 
الإبداع في كل ميدان يطرقه المبدع» فقد يكون التفوق في مجموعة من المجالات » 
كما قد يقصر على مجال واحد. 


الإبداع وا مرض النمسى : 
وقديما كان ينظر إلى المبدعين على أنهم فئة من الشواذ والمرضى ممن قد 
يدخلون فى عداد المجانين والمرضى نفسيا. وقد حاول كثير من الكتاب إثبات ذلك 
بتعداد حالات الجنون والشذوذ بين العباقرة والموهوبين. وهم يفسرون الارتباط بين 
المرض النفسى والعبقرية والإبداع فى ضوء عدد من الاعتبارات. 
ش - إن المرض التنفسى يزيد من حدة الحياة الانفعالية» وبالتالسي تزيد حدة 
حساسية الفرد لأقل الأشياء وضعف سيطرته على قواه الدائحلية . 


- يعانى المريض نفسيا من شعور بالتعاسة وشعور بالنقص مما يحفزه أكثر من 
غيره على التحصيل وربما الوصول إلى الإبداع والابتكار. 
- ولما كانت الحياة العقلية للمريض نفسيا غنية بالخيال وأحلام اليقظة» فقد 
يساعد ذلك على الابتكار والقدرة على التعبير. 

غير أن هله الآراء تنشقد فى أن الدراسات التى أدت إليها قامت على عينة 
مختارة من بين العياقرة والمبدعين. وأن العبقرى قد يعتبر شاذا في مجتمعه؛ لأن 
نظم المجتمعات تقوم على إشباع حاجات الفرد العادى. وكثيرا ما يضطرب الطفل 
المبدع والطفل الموهوب في الفصول الدراسية؛ لأن برامج الدراسة وطرق التدريس 
في المدارس قد أعدت لتناسب مستويات المتوسطين؛ لذا تتجاهل أمثالها نما يؤدى 
إلى عدم التوافق الدراسى- كما سبق أن ذكرنا في الفصل الأول عن مبررات إنشاء 
المؤسسة الدولة للمبدعين والموهوبين (0]560©0)-. كما أنئا ننظر في العادة إلى 
آراء السدعين على أنها شذوذ حتى ثبين الظطروف مدى صدقهاء؛ لذلك يعيش 
الموهوب والمبدع غريبا بين أقرانه. وكثير منهم لا نلمس عبقريته إلا بعد مماته وإذا 
حدث ونال المبدع والمبتكر الشهرة تتبعته العيون وعدت له -حركاته وسكناته وفسرت 
وأولت لبيان مدى الشذوذ فيها وكأن الشذوذ من ضرورات الموهبة والإبداع» ولولا 
الشهرة ما انتبهت إليه الأنظار» وما أولت مظاهر سلوكه على أنها شذوذ. 

لقد أاحذت النظرية القديمة في التغير عندما كان النجاح في قياس الذكاء 
والقدرات العقلية قياسا كمسياء فنحن نعرف الآن أن أى سمة تتورع في الأفراد في 
شكل منحنى معتدل أو طبيعي نام نم1 امترهل] حيث تتركز الغالبية في 
الوسط ارو انار تدريجيا في طرفى المنحنى . 


أطفال عند القمة ل 


مراحل العملية الإبداعية : 

إن الإبداع باعتباره عملية صياغة الفرضيات» واختبارهاء والتوصل إلى 
النتائج جعل البعض ومئهم واللاس 385 الذي سبقت الإشارة إليه من بين 
الذين اهتموا بعملية الوبداع ودراسة وتحليل المراحل التي تمر بهاء يك حدد أربع 
مراحل مر بها هله العملية . 

وفي دراسة طبيعة التفكير الإبداعي ومتغيراته» ساهم والاس وكذا والبرج 
لة 117311306 مساهمة فاعلة في فهم ظاهرة الإبداع والعملية الوبداعية 
حيث توصلا إلى تعريف مهم للتفكير الإبداعي في كتاب فن التفكير. إذ تضمن 
تلخيص أعمال الباحثين في هلا المجال» وخلص الباحثان إلى أن التفكير الإبداعى 
يتألف من أربع مراحل هي : مرحلة الإعداد انان 33 ومرخحلة الاحتضان أو 
الاختمار 2126103095 ومرخلة الإشراق 23128008ن111» ومرحلة التحقق 
ماع11 . وتبع والااس في هذا المجال مساهمة بارون 83130152 الذي ركز 
على جانب الغموض الذي انطوى عليه التفكير الإبداعي . وقد أصدر كتابا بعنوان 
«الشخصن المبدع والتفكير الإبداعى». 

ولقد وصف 78/211988 مراحل عملية الإبداع بأنها عبارة عن مراحل متباينة 
تتولد أثناءها الفكرة الجديدة» وهذه المراحل نزيد هئا إيضاحها : 

١‏ - مريبحلك الإأعداد والتحضير دناه :تدمءع2 

ويتم في هذه المرحلة استحضار النبرات السابقة المتجمعة لدى الطفل أو 
الراشد عند تخطيطه لحل مشكلة أو للوصول إلى شيء جديد» إذ يقوم باستدعاء 
هذه المعلومات» والخبسرات المورعة التى لم تكن منظمة من قبل في ضوء مستواه» 
فيقوم بتنظيمها » وترتيبهاء لكي يصل إلى تصور دقيق للمشكلة أو للموقف. ومن 
ثم يكرس الفرد جهده المعرفي الذهني لاستراتيجية تحليل المشكلة» وعناصرهاء 
وفهم مكوناتها . 

و تعتبير هذه المرحلة مرحلة أولية وضرورية. ويفترض شتاين اباتك وجود 
طور تحضيري لعملية الإبداع دون أن يجعل منها جزءا مندرجا في عملية الوبداع 
التى تبدآ - حسب ريه - بالفرضية . 


وتفترض هذه المرحلة أن الفرد ينسبغي أن يكون في حالة وعي وإدراك قويين 
لفمرة طويلة» ويكون هذا الإعداد عاما وخخاصا. ويرتبط الإعداد العام بالمجال 
مثل: التراكيب» والأبنية العامة ففي الموضوع بشكل عامء ويرتبط الإعداد الخاص 
بالمشكلة المراد معالجتها مباشرة لذلك » وحتى ينجح الفرد في السير في هذه 
المرحلة يجب أن تهياً له المعلومات والتفاصيل» والخبرات» والأفكار ويكون ذلك 
بالقراءة له إذا كان طفلاء أو مساعدته على القراءة» والاتصال بالآحرين الذين 
توجد لديهم أفكار غنية عن تلك المشكلة » كما يجب أن تكون المعلومات المتوافرة 
للطفل بمستوى يسمح له بتمثلهاء واستيعابهاء وتنظيمهاء لتصب وتسهم في حل 
المشكلة. ويتم كل ذلك ضمن مستوى معرفي بسيط وبأبنية معرفية حسية وعملية. 

وبالتالى فمرحلة الإعداد تنضمن البحث الدقيق للمشكلة بالدراسة 
والتمسحيص» وهي المرحلة الأولى لنبوع الفكرة ونمو البذرة الأساسية للابتكار» 
ويظهر في هذه المرحلة التتخبط وعدم التناسق . 

"- مرحلة الاحتضان أوالبزوغ أوالاختمارده1)وطدءم1 

ويمكن لهذه المرحلة أن تدوم لفترة طويلة أو فصصيرة: أياما أو شهوراء أو 
دقائق» وقد يظهر الحل بشكل مفاجئ - وهو ما يسمى بالحل غير المتوقع - في 
حين تكون قد غابت المشكلة عن ذهن الطفل أو الراشد وتركيزه. وتتطلب هذه 
المرحلة العمل الذهني الحاد» الذي يتضسمن تنظيم المعلومات والأفكار والخبرات . 
وتشعيب الأفكار غير المنتمية أو غير المتعلقة. وتعتبر هذه الأفكار شوائب تعيق 
الوصول إلى الحل» وتثني جهود الطفل المفكر عن تحقق ذلك» وتقلل من الوقت 
المستغرق. ويتم الوصول إلى ذلك بتوافر عامل الاقتصاد المعرفي 86انإثم 008 
23151102012 الذي يضمن استخدام عدد أقل من الأفكار خلال وقت أقصر 
لتوضيح وحل المشكلة كما يذكر الموصلى . 

ولا يعتبر روسمان 10581287 مرحلة الاحتضان إحدى مراحل العملية 
الإبداعية» وقد حدد المراحل على النحو التالي : 


ع لانن بعر شرية المقهر ‏ سس نل 
- فحص المعلومات وكيفية استخدامها. - جملة الحلول المطروحة . 


- صياغة الفكرة الجديدة. 


أطفال عند القمة 


ويعتبر جيلفورد 310114050) هذه المرحلة شرطا من شروط الإبداع» أكثر من 
اعتبارها شكلا من أشكال النشاطء وعلى هذا فإن مرحلة الاختمار يكون فيها 
الفرد مشغولا بالمشكلة بصورة شعورية» وتكون الفكرة الأصيلة فى أثنائها آخذة 
بالتخمر في ذات الفرد نفسه. إن الفرد في هذه المرحلة لا يعرف متى سيائيه الوحي 
لحل المشكلة التي بين يديه» فالفرد لا إذكر في الشكلة.راما يدها جانباء لكن 
يبدو أن العقل الباطن يستمر في التفكير في المشكلة. ش 
؟- مرحلة الالهام أوالاشراق دمتأهسنسن111 
وتسمى هله المرحلة بشرارة الوبداع طمه11 0126296 أو اللحظة الإبداعية» 
أو الإلحاح الإبداعي» وفي هذه المرحلة يقوم الفرد طفلا أو راشدا بإنتاج مزيج 
جديد من القوانين العامة» لا يمكن التنبؤ بهء فتظهر الفكرة الإبداعية الجديدة التي 
توصل إلى الحل. وتظهر الفكرة أيضا فجأة» وتبدو المعلومات والخبرات وكأنها 
نظمت تلقائيا دون تخطيط» وبالتالي ينقشع الغموض والإبهام في مرحلة الإشراق 
هذه . وهناك افتراض بوجود علاقة بين مرحلة الاحتضان أو الاختمار ومرحلة 
الإلهام أو الإشراق» وذلك بالتأكيد على أن الوجه الأساسي للعملية الإبداعية هو 
العمل الإعدادي الداخلىي» وعلى الشرط الآخرء وهو ترك المشكلة لوقت ما. 
وحيتئذ تبدو محاولات الحل غير فاعلة» وينعدم خلق إمكانات من أجل الوصول 
إلى توجه صحيح. ويفترض أن المشكلة لا تغيب عن وعي الفرد حتى في مرحلة 
الاحتضان,؛ ونظرا لأن المشكلة تعاود الظهور على مستوى الشعور أو الوعي بين 
وقت وآخر» فإن الحل الحزئي يمكن أن يحصل دون جهد مركز على المشكلة؛ 
ويرى الباحفون أن الإلهام يشبه عملية البحث الضائع عن اسم تم نسيانه؛ ‏ وبعد 
فترة من [هماله يحضر فجأة إلى الذهن. 
ويمكن تفسير هله العملية في حالة الطفل الذي يبدا بفرضيات خاطئة» 
ويعاود الحل مرة بعد الأخرى ولا يصل إلى الحل بسبب اعتماده على افتراض 
0 لحظة البدء بالتفكير في المشكلة» وتفسر هذه الحالة في مرحلة الإلهام» إذ 
تترك للطفل الحرية للتفكير الإبداعي من أجل أن يقلب النظر في المشكلة» 
ا يم 7 ويمكن للطفل في كثير من الأحيان أن يعمل 


بانتظام على حل المشكلة, ولكنه لا يستطيع إعادة بناء المعلومات المتصلة ليصل إلى 
الحل. ويأتي طفل آخر لا تهمه هذه المشكلة أو طفل خارجي 010151067 فيستطيع 
اققراح حل ممكن دونما عناء أو جهد ذهني» وعلى هذا فإن مرحلة الإلهام 
(الإشراق) هي اللحظة التي تولد فيها الفكرة» وهي تتميز بتثبيت الحل في الذهن 
بشكل فجائسي. ولا تقتصر هذه المرحلة على بزوغ التسعبير ولمعة الإلهام» ولكنها 
:تشمل كذلك الحوادث النفسية التي تسبق ظهور التبصر وتصاحبه. 

4- مرحلة التحقيق أوالتثيت دونام ه17 


وهي مرحلة تجريب الحل واختباره» والتثبت منه» والتحقق من فائدة وعملية 
هذه الإستراتيجية في مواقف كثيرة. وينظر إلى هذه المرحلة عادة بالتحقق من 
صححة الفكرة التي توصل إلى صيغة دقيقة ومضبوطة في النهاية. 

وفي هذه المرحلة تتهيا المعلومات بصورتها الخام التي تم التوصل إليها في 
المرحلة السابقة» وتتحقق هنا درجة القبول للنتاج أو الناتج» إذ يتم اختبارها اعتمادا 
على ذلك» أى أن في مرحلة التحسقيق يتم التحقق من صحة الفكرة بعد تعديلها 
وصقلهاء كي تكون دقيقة ومضبوطة» ونتضمن الاختبار التجريبى للفكرة المبتكرة» 
وقد تطول هله المرحلة أو تقصر تبعا لنوع الصقل والتهذيب والذي قد يكون بسيطا 
أو معقدا. 


7 لسلس سس سح أتطفال عند القمة ل 


تعرف القدرة 1110]طلى لدى علماء النفس المحدثين بأنها القوة المتوافرة فعلا 
لدى الشخص» والتي تمكنه من أداء فعل معين - سواء تمثل في نشاط حركى .أو 
عقلى» وسواء كانت هذه القوة تتوافر بالمران والتدريب» أو نتيسجة لعوامل فطرية 
غير مكتسبة أو ورائثية 9 1 


والقدرات الإبداعية» هى القدرات أو الاستعدادات 46لانامى العقلية التى 
يلزم توافرها للأشخاص حتى يقوموا بأنواع من السلوك الإبداعى أو الابتكارى.. 

فالاستعداد هو قابلية الشخص لاكتساب قدر من الكفاءة بعد نوع من 
التدريب الرسمى» أو غير الرسمى الذى يتراكم نتيجة لخبرات الحياة» ويطلق على 
أعلى مستوى نمكن أن يصل الشخص إليه نتيجة للمران الملائم اسم «الوسع» 
/51111همة) وهو مرادف للمصطلح الإنجليزي 08080119 ويعنى المقدرة أو الطاقة 
وإن كان الأول أدق. : 

والوبداع ليس قدرة واحدة بسيطة بمعنى وحيدة وغير مركبة » ولا ينبغى أن 
يخدعنا استتخدام اصطلاح واحد للتعبير عن «الإبداع» فنتوهم أنه يشير إلى شيء 
واحدء. إذ لا يوجد شخصان مبدعان بنفس الطريقة » وبالإضافة إلى الفروق في 
درجة ما لدى الأفراد في كل عامل من عوامل الإبداع - في المجال الواحد - أو 
مجالات النشاط - هناك فروق كيفية في نوع النشاط الذى تتجلى فيه القدرات 
الإبداعية» التى تعبر عن مكونات للإبداع اعضوم حدم بإاللالاد0) . 

إن البعض يظنون أن الأشخاص يقسمون إلى مجموعتين : ميدعين 
ومطابقين . 


- المبدعون 0768496 : إن الشخص المبدع يقدم أفكارا جديدة ووجهات نظر 
ملختلفة؛ وعلى هذا الأساس فقد يسبب نوعا من الاضطراب أو 
الإشكالات لجماعته؛ إن درجة الاضطراب التي يسببها تعتمد على مدى 
انحرافه عن التفكير الاعتيادي المألوف من قبل الأكثرية أو الأغلبية في 
. البيئة المحيطة أو في الوسط المحيط . 
- المطابقون 0050:2655 : إن المطابق هو الذي يسلك وفق ما يتوقع منه 
الآخمرون دون أن يحدث اضطراب لغيره أو لأفراد بيئته المحيطة » على 
النقيض من المبدع. 
واستنادا إلى هذه الفكرة يكون الطفل مبدعا أو غير مبدع. وهذا خطأ لأن 
الإبداع كما تقيسه الاختبارات البسيطة التي أنهزت حتى الآن تؤكد على أن هناك 
تدرجا في الإبداع كما يوجد تدرج في الذكاء أو أية صفة أخرى. فقد يكون 
الطابع. العام المميز للطفل أو الراشد هو التفكير الاعتيادي المطابق للآخرين. ومع 
هذا فهو يملك شيئًا من الإبداع. . وقد يصبح العكس . 
لقد تبلورت الآراء والنظريات عن طبيعة الابتكار أو الإبداع من خلال 
البحوث والدراسات .. وبدأ الاهتمام بموضوع العمليات العقلية العليا ومنها الابتكار 
في نهاية القرن التاسع عشر . وكانت نظرة العلماء والباحثين حول الابتكار أو 
الوبداع مختلفة ومتباينة» فقد أهمل البعض التسعرض لهذا المفهوم ؛ بيئما أنكر 
بعصضهم وجود هذه القدرات» في حين يذهب بعض آخر ومنهم سبيرمان 
2 إلى أن القدرات الابتكارية أو القدرات الإبداعية هي جزء من الذكاء» 
وهو يرى أن الابتكار قدرة عقلية عليا قطرية» أو أنه ذكاء خارق يمتار به بعض 
الأشخاص دون غيرهم» وقد تيز النصف الثاني من القرن العشرين بالاهتمام 
والتركيز على الابتكار والمبتكرين والمبدعين بسبب الشك فى اختبارات الذكاء التى 
فشلت في التعرف على الأطفال من ذوي القدرة الابتكارية وقدراتها الفرعية. 
ونلاحظ اختلاف الدرجة الفائقة في الإبداع أو الابتكارء وفقا لاخمتلاف 
المجالات التي يتجلى فيها السلوك الإبداعى لدى الأفسراد» والقدرات اللارمة 
للوبداع في كل من هذه المجالاات. وطبيعة العملية الإبداعية الداخلية والخنارجية 


٠دذددندنددهدء...د‏ د .ب ب أطفال عند القمة 


فيها » والسمات الشخصية والعوامل الدافعة إلى الإبداع لدى الأشخاص» والسياق 
الاجتماعى الذي يحيط بالأداء الإبداعى. للأفراد سواء كانوا أطفالا أو راشدين. 


وهذا يفسر التنوع الكبير في نمط القدرات الإبداعية في المجال الواحد من 
النشاط في العلوم أو الآداب أو الأشعار أو الفئو ن أو القيادات الإدارية والسياسية 
والحربية وغيرهاء بل إنه ليلاحظ أن الأعمال الإبداعية التي تصدر عن فرد مبدع 
في ظروف معيئة في أى عمر »؛ لي اننا : 
عن أعمال أنخرى صدرت عن الشخص نفسه في ظروف أخرى. 

وقد أثبتت الدراسات السيكولوجية التي تعتمد على المنهج الإحصائى المسمى 
بالتحليل العاملى 42213315 1ماع1”3 . وجود عدد كبير من القدرات التي تسهم 
في الأداء الإبداعى» مع ملاحظة أن القاعدة وليس الاستثناء أن يكون لدى 
الشيخص المبدع قدرات إبداعية مرتفعة وقدرات أنعرى منخفضة» أما الشخص الذى 
تكون قدراته الإبداعية جميعها تقريباء مرتفعة - مثل ليونارد دافنشى» وأبن سينا - 
فإنه إثما يمثل استغثناء نادرا . 

ويعتبر جيلفورد 010115050 كذلك أحد الذين اهتموا 0 الإبداعي» إذ 
تعتبر أعماله أساس بلورة مفهوم الإبداع» وكانت نقطة بداية لكثير من الافتراضات» 
إذ قدم نموذجا مبكرا متميزا عن بناء العقل 101611601 01 عتنااعناءا5: 156" مقسما 
فيه القدرات العقلية نظريا إلى )١١١(‏ قدرة باستخدام التحليل العاملي 
98 :72010 . 'وافترض أن هله العوامل ثابتة. إلى أن أظهر فيرئون 
وآخخر ون .21 ]© 76002 في دراساتهم اتجاها آخر. إذ ذهبوا إلى أن القدرات 
العقلية ليست ثابتة. وإثما هي مستغيرة ومتطورة ويمكن تصنيفها بطريقة ممختلفة 
استنادا إلى خبرات الأفراد وبيثاتهم . 


وقد تضمنت نظرية البناء العقلى 1126013 81تاء تناك 31تطعع11211 إسهاما 
في توضيح عملية الإبداع كعملية كلية تتضمن عمليات»؛ ومحتويات؛ ونتاجات » 
وقد توصل جيلفورد 001 من خخلالها إلى وجود 220 قدرة أخيرا. وحدد 
بعض الباحثين ما توصل إليه جيلفورد من قدرات إبداعية بأنماط تفكيرية . 


الابتكاري» ويمكن أن نحدد عن طريقها أن الشخصء طفلا كان أم راشداء لديه 
مستوى معين من الإبداعية أو الابتكارية» وهذه القدرات» هي التي بحددها 
جيلفورد فى : الطلاقة» والمرونة» والأصالة» والحساسية تجاه المشكلات وأيضا 
القدرة على التقويم» وقد أضاف إليها تورائس 0 مكون التفاصيل ؛ وقدم 
عدد من الباحثين العديد من الآراء في تعريف تلك القدرات» وعرض لها مثل 
تورائس وجيلفورد وعبك الحليم محمود ويوسف قطامى . 
وتتوزع هذه القدرات على ثلاثة مظاهر أساسية للنشاط العقلى الإبداعى أو 
التفكير الإبداعى . 
(1) مظهر استقبالى ؛ 
استقبال المنبهات المحيطة التى يتلقاها الفرد من حواسه» ونخبراته» وهنا نجد 
القدرة على الحساسية للمشكلات. 
رب) مظهر إنتاجى : 
يتجلى في إنتاجات إبداعية لها خسصائص معينة . وهنا نجد القدرات الأربع: 
الطلاقة » والمرونة » والأصالة» والتفاصيل. 
(ج) مظهرنقدى أوتقنويمى : 
يتجلى في نظر الفرد فيما يتم إنتساجه - سواء كان هو المنتج أو غيره - وفي 
إعطائه قيمة معينة. بناء على محكات في ذهن الشخص البدع أى عقل الفرد 
المبتكر. 
وفيما يلى عرض لأهم القدرات الإبداعية الثى تمكن جيلفورد ومعاونوه وكذا 
تورائس ومن تبنى أفكاره من اكتشافها عند الاستعانة بمنهج التحليل العاملى : 
الطلافك : وعدءن1] 


ويعرفها جيلفورد بأنها صدور الأفكار بسهولة» ويسرى حسين الدريئى أن 
الطلاقة هي القدرة على تقديم أكبر عدد بمكن من الأفكار »؛ التى تتمثل فيها بعض 


أطفال عنه القمة _ جم 


المقتضيات الخاصة ذات المعنى» خلال وحلة زمئية معيئة. ويضيف أحمد عزت 
راجح في تعريفه بأنها قدرة الفرد على أن يتذكر عددا كبيرا من الأفكار» 
والألفاظ» والمعلومات» والصور الذهئية» في سهولة ويسرء وهذا يتفق مع رأي 
جيلفورد بأن هناك أكثر من نوع لعامل الطلاقة؛ يتضح في الطلاقة اللفظية» وذلك 
بإنتاج أكبر عدد من الكلمات» في موقف معين» والطلاقة الفكرية» وذلك بسرعة 
إيراد غدد كبير من الأفكارء فى موقف معين وتبدو في تلك التعريفات»؛ أن 
الطلاقة هناء تتحدد بسيولة الأفكار» ذات المعلى» فى فترة زمنية محددةء إلا أن 
قياس الطلاقة» يعتمد على كمية الأفكار» دون كيفيتها: ش 

أى أن القصد بقدرة الطلاقة تعدد الأفكار التى يمكن أن يستدعيها الطفل أو 
الراشدء أو السرعة أو السهولة التى يتم بها استدعاء استعمالات» ومرادقات 
وفوائد لأشياء محددة. فالطفل المبدع متفوق من حيث عدد الأفكار» وكميتها في 
موضوع معين» وفي وحدة رمئية ثابتة بالمقارنة بغيره. أي أن الطفل المبدع يمتلك 
درجة عالية من القدرة على سيولة الافكارء وسهولة وليدها. | 

وتتخل مقاييس القدرة على الطلاقة أشكالا عدة» منها مثلا : سرعة التفكير 
بإعطاء كلمات ذات نغمة معيئة تبدأ بحرف معين أو بمقطع معين. أو إعطاء كلمات 
تنتهى بحرف معين» وكذلك النشاط الذهنى الذي يطلب فيه من الطفل تصئيف 
الكلمات فى فثات خاصة» أو تصئيف الأفكار حسب معايبر معيئة» أو إعطاء أكبر 
قدر من الاستعمالات لأشياء محددة مثل علبة الكبريت» نكاشات الأسنان » 
قوالب الطوب» أو إعطاء عدد من العناوين لمواضيع أو قصصء أو ذكر عدد كبير 
من التداعيات لكلمة مثل : كلبء أو ليل»؛ أو شجرء وكذلك القدرة على 
استخدام الكلمات في أكبر عدد ممكن من الجمل والعبارات ذات المعنى أو الرسوم . 

وهناك شواهد عديدة من تاريخ المبدعين الكبار تدل على أن المبدعين لديهم 
غالبا فيض من الأفكار والمقترحات؛ لأن الشخص الذي ينتج عددا كبيرا من 
الأفكار خلال وحدة زمنية معيئنة يكون لديه غالبا - فى حالة تساوى الظروف 
الأخرى - فرصة أكبر لكى يتنج عددا كبيرا نسبيا من الأفكار الجيدة؛ لذا فمن 
المرجيح أن يتميز الشخص المبدع بالطلاقة في التسفكير : أى بإنتاج عدد كسبير من 
الأفكار أو التصورات في وحدة زمئية محددة. ْ 


قة: 
(أ) طلاقة الكلمات 1116063 00]؟ ؛ 

تركيبها كأن يشترط أن تبدأ أو تنتهى بحرف معين أو أن تكون على وزن خاص. 

ويطلق على هذا النوع من الطلاقة اسم الإنتاج التباعدي لوحدات الرمور» 
أو ما يسميه فيرستون بطلاقة الكلمات» وتقتصر هله الطلاقة على توليد عدد من 
الكلمات باعتبارها تكوينات أبجدية يعتمد فيها الطفل على مخزونه المعرفي في 
الذاكرة لتحقسيق مطالب بسيطة تتطلبها تعليمات الاختيار» وليس للمعنى دور هام 
فيهاء ومثل ذلك الاختبسارات التي تنطلب توليد كلمات تنتهسي أو تبدأ » أو تبدأ 
وتنتهى معا بحرف معين» أو بمقطع معين » أو تقديم كلمات مسجوعة أو فيها 
سبجع » وتنضمن هله القدرة طلاقة الكلمات 0 وطلاقة الإعداد 1 
/111626» ويطلق أحيانا على هذا النوع من الطلاقة اسم الطلاقة اللفظية 
11116261 7615831 ويقصد بها في هذا المعنى قدرة الطفل على إنتاج أكبر عدد 
وتشير هذه الطلاقة إلى مدى توافر الحصيلة اللغوية عند الطفل أو الراشد. 

(ب) الطلافة التعبيرية وعدعس11 1[هتامأووع :ص1 : 

وهي القدرة على التعبير عن الأفكار . وسهولة صياغتها في كلمات أو 
صور للتعبير عن هذه الأفكار - بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها وملاثمة لها. 

وهنا يجب أن نشير إلى أن تمييز عامل الطلافة التعبيرية عن طلاقة الأفكار» 
إنما يدل على أن القدرة على إنتاج أفكار تختلف عن القدرة على صياغة هذه 
الأفكار والتعبير عنها في كلمات أو صور مختلفة أى التعبير عنها بأكثر من طريقة. 

والطلاقة التعبيرية تتضمن التفكير السريع في الكلمات المرتبطة بموقف معين» 
وصياغة الأفكار السليمة » كما تتضمن. إصدر أفكار متعددة فى موقف محدد 
وتتصف هذه الأفكار بالوفرة والتنوع. : 


أطفال عند القمة 1 


وللطلاقة أهمية في تفكير الأفراد في 
الطفولة والرشد وبشكل خاص في تفكير 
اللأطفان» «ولك ور عدي لعي اتن »مضو ره لكين 
العلمى » إذ تلعب فيه الطلاقة دورا رئيسيا في 
مرحلة صياغة الفرض» كما تلعب دورا في 
ابه مده تي امم اللقكال البتسسرو 
والأشكان نخسا با والجسر لجخم والدرؤة 
اللغوية بشكل عام » وتعتبر الطلاقة هامة من 
أجل النجاح في كثير من المهمات البسيطة 
والمعقدة التي يؤديها الطفل في الروضة » وفي 
المدرسة الابندائية خاصة. وتؤثر الظطروف 
الانفعالية بما فيها من إشباع وسرور أو إحباط 
وانفساطن» على آذاء :الأطفان. فى اسمتيارات 
الطلاقة» إذ وجد أن الإحباط يؤثر بشكل عام 
على أداء الأطفال ( من سن 4 سئوات فى 
محدا دن ييف سوير ان تناس الات واد 
الأسئلة التى تتعلق بالطلاقة هى أكثر مكونات هذا الاختبار تأثرا بالإحباط. ويمكن 
أن يستدل من ذلك على أن الحالة المزاجسية للطفل » والتي تدل على السرور 
والبهجة؛ تؤدى إلى تسهيل الطلاقة» بينما يقود الكظم والانقباض إلى تعطيلها 
وبطئها » وأحيانا توقفها نتيجة انغلاق مؤقت في الذهن. 

رج ) طلذقة التداعى إعداعن!1 [هم 4550260 : 


أي سرعة إنتاج كلمات أو صور ذات خصائص محددة في المعلى . 
أى كلمات تدور حول معنى محلدد. وينئج الطفل فيها عددا كبيرا من 
الألفاظ التى تتوافر فيها شروط معينة من حيث المعنى» وتؤكد نتائج الدراسات في 


ميدان تداعى الكلمات أن اختبار التداعى بالنسبة للأطفال يكون اختبارا للقدرة على 
الفهم اللغوي » إذ يظهر فيه الأطفال معرفتهم بالكلمات ومعانيها. 


(د ) طلاقة الأفكار وعدعد!1 أهده)د136 : 


وتبدو فى سرعة إيراد عدد كبيسر من الأفكار أو الصور الفكرية في أجل 
المواقف» ولا يهم هنا نوع الاستجابة وجودته وإنما يهمنا فقط عدد الاستسجابات 
مثل أكبر عدد من المأكولات - النباتات .. وهكذا. 

ويشير هذا النوع من الطلاقة إلى قدرة الطفل على إنتاج أكبر عدد مكن من 
الأفكار ذات العلاقة بموقف معين يكون الطفل قادرا على إدراكه. وبالتالى يمكن 
تئمية هذا النوع من الطلاقة عن طريق طرح أسئلة معيئة تتفق مع مستوى النمو 
المعرفي للطفل 0 ويمكن الإجابة عليها بأكثر من جواب صحيح واحد » كأن بال 
الطفل : ماذا يحدث للطفل لو لم يئم لمدة أسبوعين ؟ 
ش ويطلق على هذا النوع من الطلاقة اسم القدرة التباعدية للوحدات 
السيمانتية. وهو عامل يتطلب إنتاج أفكار عديدة في موقف يتطلب أقل درجة من 
التحكم » ويتمثل في مقدار المواصفات التي تتطلبها تعليمات الاختبار» حيث لا 
يكون لنوع الاستجابة أهمية. وإنما تعطى الأهمية الكبيرة لعدد الإجابات التي 
يعطيها المفحوص في رمن محدد. ومن الأمثئلة على هذه الاختبارات التي تفيد 
لهذا الغرض اخمتبار الاستخدامات 1656 11868 واحتبار ذكر الأشياء 
1651 28ناكءآ 11285 واختبار المترتبات ]1685 0025601162068 واخختبار 
إعطاء العناوين +168 1116 2104. 


المرونة ؛ نلزطن:»11 


يرى جيلفورد أن المرونة تعني : القدرة على سرعة إنتاج أفكارء تنتمي إلى 
الراك بيختلفاء وترئبط بموقف معين. وتعرفها ناهد رمزي بأنها القدرة على الانتقال 
من فئة فئة إلى أخرى» وهذا الانتقال يعبر عنه بمرونة الفرد العقلية» والسهولة التي 
يغير بها موقفه العقلي» في حين يصفها أحمد عزت راجح بأنها : قدرة الفرد على 
تغيير وجهة نظره إلى المشكلة التى يعالجهاء بالنظر من زوايا مختلفة. والاتفاق بين 
تلك التعريفات» يعتمد على تقديم الشخص طفلا أو راشدا عددا من الأفكار 
المختلفة والمتنوعة؛ لأن قياس المرونة يعتمد على القدرة» والسرعة في التنوع» 
والتحول في الحالة الذهنية؛ لكي تتناسب مع ما يمكن أن يواجهه الشخص في 
يي م 


أطفال عند القمة ل 


ومن الملاحظ في قدرتي الطلاقة والمرونة» أن بعض الأفكار التي تقدم» قد 
لا تكون فيها جدة بدرجة كبيرة» إلا أنه بمكن القول بأن الإنسان الذي باستطاعته 
إنتاج عدد كبير من الأفكار» يسهم ذلك في تفكيره بطريقة ابتكارية أو مبدعة أكثر 
من غيره. 

فالمقصود بمرونة الشتخص الإشارة إلى القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير 
الموقف» وهي عكس عملية الجمود الذهني اذك فه21 21ام346 الذي يميل الفرد 
وفقا له إلى تبنى أنماط ذهنية محددة غير متنوعة يواجه بها مواقفه اللهنية المتنوعة» 
والطفل الأكثر إبداعا يكون بذلك أكثر مرونة» إذ يتمتع بدرجة عالية من القدرة 
على تغيير حالته الذهنية أو فئة الحل المتناولة لكي توافق تعقد الموقف الإبداعي . 

ويتطلب هذا النمط توافر مقدار كبير من المعلومات» أو استخراج هذه 
المعلومات. بما يعطى إلى الطفل من تعليمات» مع تركيزه على تباعدية الحل» إن 
طبيعة المشكلات التى تتطلب في حلها مثل هذا النمط من التفكير» يغلب عليها 
مط التفكير المتداعي عستطمنط] © ويشتلف هذا النمط عن فمط' 

قة التداعي في أن الطلاقة تتحدد تماما في حدود كمية» أي بعدد الاستجابات 

أو سرعة صدورها أو بهما معاء في حين أن المرونة تعتمد على المخنصائص الكيفية 
للاستجابات» وثقاس بمقدار تنرع هذه الاستجابات وتباينها . 

وتتمثل هذه القدرة في العملينات السقلية التي من شأنها أن يتسميز بين 
الشسخص الذي لديه القدرة على تغيبر زاوية تفكيره عن الشخص الذي يجمد 
تفكيره في اتجاه معين , 

وقد أوضحت البحوث السيكولوجية وجود نوعين من المرونة في التفكير: 

: الكرونة التكيمية نيا الأطاءه1]1 ءحتامهلة‎ )١( 

وهي التي تتصل بتغيير الشخص لزاوية الرؤية أو لوجهته الذهنية 
54 8462181 للمواجهة مستلزمات جديدة تفرضها المشكلات المتغيرة» ما يتطلب 
قدرة على إعادة بناء المشكلات وحلها وخاصة في مجال الحروف والأرقام 
والأشكال. وكلنا شعر بأهمية هذا النوع من المروئة التكيفية عندما كان عليئا أن 
نقوم ببحل تمرينات الهندسة لتبدأ بعض خطوات الحل» عر اد اكد 


تتخير زاوية تفكيرنا أو زاوية نظرتنا للمسألة وعندئذ فقط - ندرك مثلا أهمية إقامة 
عمود أو نصل بين نقطتين داخل الشكل» أو في الميكانيكا حينما كنا نحاول 
الدخول للحل باستخدام فكرة الشغل أو باستخدام فكرة الطاقة أو بالاعتماد على 
الرسم - لنتوصل إلى ال حل . 

وتشير هذه العملية إلى قدرة الطفل على تغيير الوجهة الذهنية التي ينظر من 
:خلالها إلى حل مشكلة محددة. وتشير هذه القدرة إلى ما هو عكس عملية الجمود 
الذهني. كما تشير إلى قدرة الطفل على أن يظهر سلوكا ناجحا في مواجهته 
للمشكلة» وبذلك فإنه يتكيف مع الأوفساع المشكلة. ومع الصور التي تأخذها أو 
تظهر بهاء وكلما ازدادث لديه هذه القدرة» اردادت لديه المرونة الإبداعية التكيفية. 

وقد تتبدى المرونة التكيفية فى كثير من مواقف الحياة العملية حيث تواجه 
الشخص مشكلات عملية مشل الوصول إلى سقف حجرة دون وجود سلم أو 
كرسى عن طريق الاستناد على كتف ( أو يد ) شخص آخر» أو إخراج مائدة 
طويلة من باب ضيق. . إلخ» أو مرور سيارة نقل مرتفعة من نفق وحيد ترابى 
. منخفض سقفه عن ارتفاعها. . وحتى المشكلات السياسية وقضايا الدول مثل قضية 
فلسطين أو مشكلات الهند وباكستان تحتاج إلى مرونة تكيفية ؛ وهذا ما يظهر بجلاء 
في الدبلوماسيين. 

(ب) المرونة التلقائية جا الأطلرء11 دنامعسقاهممة ؛ 

وتتمثل في حرية تغيير الوجهة الذهنية» حرية غير موجهة نحو حل معين» 
أي تتمثل في إمكان تغيير الشخص لمجرى تفكيره وتوجيهه نحو اتجاهات جديدة 
بسرعة وسهولة. : 

فالمرولة التقائية إذن عبارة عن قدرة عقلية - ويرجح أحيانا أنها تعتمد على 
التفكير الذي ينتج تغيير اتجاه التفكير. 

نفترض مثلا أننا طلبئا من شخصين أن يذكر كل منهما أكبر عدد من الأسماء 
فقد يذكر الشخص "أ" عشرة أسماء مثل : حائط» وعمودهء وبيث» 
وحجرة. . .إلخ ١‏ كلها أسماء لأشياء » على حين يذكر الشخص " ب " أسماء 
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مثل : حائط . وعمود » ثم ولد » وقط » ثم لغة . وجمال » ومباراة » هنا 
نستطيع أن نقول إن الشخص " ب * لديه قدر أعلى من المرونة التلقائية» لأن 
الانجاه العقلي لديه تغير في ثلاث زوايا : جماد » ثم كائنات حيةء ثم أسماء 
معنوية» ارح ليوطاي صر بترو 
أسماء لنوع واحد هو المبانى. 

وتشير المرونة التلقائية إلى سرعة الطفل فى إصدار أكبر عدد تمكن من 
الأنواع المختلفة من اتجاهات الأفكار التي ترتبط بمشكلة أو بمواقف مشيرة يحددها 
الاختبار المعد لذلك. ويكون الطفل تلقائيا فيما يصدر من أفكارء وتتصف هذه 
الافكار بالتعدد والتنوع. أي أنه حتى يكون تفكير الطفل إبداعياء مرنا مرؤئة 
تلقائية» فإن عليه أن يكون قادرا على إغطاء عدد مستنوع من الأفكار. وأن تنتمى 
هذه الأفكار في مجاللات متعددة ومختلفة. ' 


ومن أجل الوصول إلى تقصى هذه العوامل؛: أجريت دراسة 525 
سلسلة من اختبارات اناس » وكان الغرض من كل اختبار تكوين كلمة من (5) 
حروف من بين مجموعة من الحروف المختلطة وال موجودة في بطاقة قة السؤال » كان 

جميع المفحوصين يبدأون بنفس البطاقة . وبعد ذلك تختلف البطاقات. . وكان 
0 إلى المفحوص أن يتحول إلى بطاقة بهدف آخر إذا ما توصل إلى ستة طرق. 
مختلفة للوصول إلى الهدف. 

وقد اعتبر العامل الرئيسى المؤثرء وهو التأهب 586» من أهم العوامل التي 
تؤثر في المرونة» والتأهب هو نوع من العادات التي تتكون نتيجة قدر قليل من 
الممارسة . وقد تم التوصل إلى أن زيادة مقدار. الممارسة يؤدي إلى تقوية التأهب» 
وريادة عدد مرات: الفشل في المسائل الحاسمةء كما وجد أن الممارسة المركزة تؤدي 
إلى تقوية التأهب بصورة أكثر من الممارسة المورعة» كما أمكن التوصل إلى حقيقة 
مفادها أنه حيثما تتنوع أنماط التدريب فإن ذلك يساعد على تكوين عادات أكثر 


مرونة . 


الأصاثة ؛ :ا اامستوء0 


يعرفها جيلفورد 61011050 بأنها القدرة على إنتاج عدد من الأفكارء خلال 
فترة زمنية محددةء وذات ارتباطات غير مباشرة بالموقف المثير» على أن تتصف 
تلك الأفكار بالمهارة» أو أن تكون غير شائعة أو نادرة من الوجهة الإحصائية» 
ويرى تورانس 10158266 أن الأصالة هي : القدرة على الابتعاد عن الشىء 
العادي: والطريق الشائع الممروفه والقدرة على رؤية العلاقات» والتفكير في 
المواقف بطريقة مختلفة» فالاصالة تتطلب البعد عن الطرق النمطية الشائعة في 
التفكير» وعدم التكرار والتقليد» فهي تتميز عن قدرات الطلاقة والمرونة» بأنها لا 
تعتمد على كمية الأفكار أو تنوعهاء بل لابد من أن تكون تلك الأفكار متمايزة 
ومتميزة» وذات طابع جديد ومنفرد عن أفكار الآخرين. وهناك من ينظر للأصالة 
بأنها جورهر التفكير الإبداعى مثل: تورانس 21015288686 وبارون ,2معة8: 
وجونسون 02كتققطه10 » وإيزنك 28356861؛ لأن التفكير الإبداعى يعتمد على 
إنتاج شيء جديدء أو على الأقل نادر الحدوث» أو نادر الإتيان به. 

ويعد الكثيرون الأصالة مرادفة للإبداع نفسهء ويقصد بهذه القدرة تلك 
المظاهر التى تبدو فى سلوك الفرد الذي يبتكر بالفعل إنتاجا جديدا. فالأصالة تعنى 
الجدة أو الطرافة؛ ولكن هناك شرطا آخمر لابد من توافره إلى جانب الجدة لكى 
يكون الإنتاج أصيلا هو أن يكون مناسبا للهدف أو للوظيفة. التي سيؤديها العمل 
المبتكر . 

فالسلوك الجديد والمناسب معا أو الذى له قيمة أو فائدة» أى الذى يز يؤدى إلى 
الهدف المنشود " بمهارة ' يعد ببحق سلوكا إبداعيا أصيلا. 


والجدة كما يذكر عبد الحليم محمود وحدها لا يمكن أن تدل على الإبداع. 
لأن السلوك قد يتخذ شكل العمل الإبداعى بطريقة كاذبة لانخفاض درجة توافقه 
مع الموقف. ويتبدى هذا بوصوح في سلوك بعض المرضى العقليين الذي قد يصدر 
عنهم سلوك جديد في شكله أو محتواه» ولكنه غير مناسب للهدفء. ولا يخدم 
عملية التوافق» ولا يتجه مع غيره من مظاهر السلوك الصادرة عن الشخص إلى 
خدمة الهدف المحدد. ش 


١‏ لل سسسسسسسس سس أطقال عنه القمةٌ مس 


وتعتبر الفكرة أصيلة إذا كانت فكرة لا تكرر في أفكار الناس أطفالا أو كبارا 
المحيطين» وتكون -جديدة إذا ما تم الحكم عليها فى ضوء الأفكار التى تبرر عتد 
الاسخاص الآخسرين من نفس الفئة أو المرحلة العمرية» وهى الأفكار الى لا 
تخضع للأفكار الشائعة وتتصف بالتميز. والشخص صاحب التفكير الأصيل هو 
الذي يمل من استخدام الافكار المتكررة والحلول التقليدية للمشكلات. 

ويختلف عامل الأصالة عن عاملي الطلاقة والمرونة في نقطتين هامتين. 

الأولى أن الأصالة لا تشير إلى كمسية الأفكار الإبداعية التي يقترحها 
الشخص بل تعتمد على قيمة قيمة تلك الأفكار» ونوعيتهاء» وجدتها » ما 
عن الطلاقة 

والثانية أنها لا تشير إلى نفور الشخص من تكرار تصوراته» أو أفكاره هو 
شخصياء كما هو ذ ل 
وهذا ما يميز الأصالة عن المروئة. 

وما يجب مراعاته وأخذه فى الاعتبار أن الأصالة هى التفرد بالفكرة» وتكون 
قليلة التكرار داخل مجموعة الأطفال التي ينتمى إليها الطفل . 
التماصيل: دوأغههطه11 

يعرفها جيلفورد بأنها الإنتاج الاقترابي للتضمينات. فإيجاد التفاصيل لإكمال 
خطة أو بناء موضوعات معقدة» ذات معنى» يعد إنتاجا لتضمينات» يوحي فيها 
الشىء بشيء آخر. 5 

ويعرفها عبد المنعم المليجي تحت عنوان الإكمال» ويقصد بها البناء على 
أساس من المعلومات المعطاة لتكملة بناء من نواحيه المختلفة» حتى يصير أكثر. 
تفصيلاء أو العمل على امتداده فى اتجاهات جديدة» والتفاصيل هنا تقدر بما يقدمه 
الشخص المبدع من تحسينات وإضافات على الفكرة الأساسية؛ التي توصل إلسيها 
وليس المقصود تعديلات» إلا أن القدرة على معرفة التفاصيل» لم تلق أهمية:كبيرة 
من قبل بعض الباحئين» فلا تزال غير واضحة المعالم؛ حتى في كتابات توزانس 
نفسى مما يتطلب هزيدا من الدراسات» للتحقق من أهمية معسرفة اتاصيل 2 
كإحدى المكونات الرئيسية للتفكير الإبداعى. 


وتتضمن التفاصيل مد الخبرة أو المعرفة إلى مجالات أكثر تفصيلا : تتعدد 
اخيرات والمعارف.فى مجالات جديدة»؛ وتتضمن كذلك فكرة التفصيل » أي مدى 
قدرة الطفل على إغسافة زيادات جديدة لفكرة معينة» وتتضمن عملية التفصيل 
المعرفية - كعملية إبداعية مهمة (الوصول إلى اقتراحات تكميلية تؤدى بدورها إلى 
زيادة جديدة. ويمكن أن تظهر هذه العملية لدى الأطفال على صورة تقديم عدة 
أفكار عملية من خبرة نظرية بسيطة؛ كما تتضمن أيضا مد وتوسيع الخبرات الناقصة 
إلى أبعاد وجوانب مكتملة» ومن ثم تفصيل هذه الخبرة المكتملة في خبرات 
جديدة. ويشير تورانس إلى أن الأطفال الصغار المبدعين يميلون إلى ريادة الكثير من 
التفصيلات غير الضرورية إلى ما يؤدونه من رسومات وأشكال وقصص مثل زيادة 
عدد الرموش في العين. أو عدد الأزرار في القميص» أو عدد السلالم في مدخل 
رسم المنزل» أو الثمار في الشجرة وغيرها. كما تعتبر هذه القدرة من نوع التفكير 
التشعيبي أو التفريقى أو ما يعرف بالتفكير التباعدى 18تكلصنط]' أمععه1176 الذي 
يعنى أن يأتى الطفل بشىء جديد أو أكثر يكون له قيمة من خلال معلومات مقدمة 
إليهت 0 0 

محك الجدة في المكرة والناتج 

اعتقد البعض أنه ليس هناك جدة أو أصالة فى فكرة معيئة إلا عندما تكون 
هذه الفكرة جديدة تماماء أى أن أحدا لم يفكر فيها قبل صاحبها : ومن ناحية 
أخرى اعتقد البعض الآخر أن كل شىء يفعله الفرد يكون بالنسبة إليه فقط غريبا 
بطريقة ما ومن ثم أصيلا وجديدا. إلا أن الاتجاه السائد الآن في الدراسات 
السيكولوجية للقدرات الإبداعية هو أن كلنا الوجهتين من النظر متطرفة» فلا يمكن 
تقبل الاتجاه الأول» إذ إنه فضلا على صعوبة فحص أفكار كل الأفراد حتى لحظة 
صدور الفكرة الأصيلة عن شخص معين» فإن صدور فكرة أصيلة عن أحد العلماء 
أو الفئانين بعد صدورها عن غيره بلحظات أو أيام أو أسابيع أو شهور قليلة - دون 
أن تكون بينهما صلة - لا يعنى أنها ليست فكرة أصيلة؛ لهذا يكتفى الآن في 
تقدير الأصالة يكون الفكرة " نادرة * أو غير شائعة» إلى جانب كونها ماهرة» 
كما أنه لا يمكن تقبل الانجاه الثاني؛ لأنه من غير الممكن تصور الجدة والطرافة 
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صنة للأفعال التي تتكرر من الشخص نفسه: مما لا يقتصر على الافكار والمشاعر 
والأعمال الأدبية والعلمية» بل يدخخل في هذا الأحلام والهلوسات والإدراكات 
خلال مواقف الحياة؛ لأن هذه النظرة لا تمدنا بأساس للتمييز بين الأشخاص. . 
الأشعخاص الذين هم أكثر إيداعاء» والأشخاص الذين هم أقل إبداعا . 

. لهذا فقد اتفق على أنه من الأجدر النظر إلى الأصالة - كغيرها من القدرات 
السيكولوجية للأفراد - على أنها قدرة تمتد على بعد متصل ٠‏ وهذا التصور يسمح 
بالمقارنة الخصبة بين الأفراد بعضهم ببعضء وبين أنواع السلوك المختلفة من حيث 
درجة ما يتبدى فيها من الأصالة» وهكذا يرى عبد الحليم محمود مضيفا : 

لقد أدرك المبدعون من الشعراء والعلماء منلذ زمن بعيد أهمية اتسام الإبداع. 
بالجدة والندرة» جما يتمثل في قول أبى تمام المتوفى في ١11ه‏ في المدح : 

عربت خلائقه فأغرب شاعر 2 فيه فأبدع مغرب في مغرب 

كما أن ابن خلدون ( فيلسوف التاريخ والاجتماع والعمران الإسلامي المولود 
سنة 7الالاه» والموفى في عام 808ه 11.07-117759م ) يقول في مقدمته ‏ 
المشهورة : ش 

«أنشات في التاريخ كتابا » رفعت عن أحوال الناشئة من الأجيال حجابا » 
وأبديت لأولية الدول أو العمران عللا وأسبابا . . داخلا من باب الأسباب على 
العموم إلى الأخبار على الخصوص . وأعطى لحوادث الدول عللا وأسباباء » ' 
ويقرر أنه يقوم بهذا بعد أن لاحظ أن : 

«التحقيق قليل . . والتقليد عريق في الآدميين وسليل .. والذين ذهبوا 
بفضل الشهرة والأمانة المعتبرة قليلون » لا يكادون يجاورون عدد الأنامل ٠‏ ثم 
لم يات بعدهم إلا مقلد وبليد الطبع والعقل » أو متبلد ينسج على المنوال » 
ويحتذى منه بالمثال .. يكررون في موضوعاتهم الأخبار المتداولة بأعينها تابعا من 
عنى من المتقدمين بشأثها) . 

أي أن ابن خلدون يقدر التجديد الي هو لب الإبداع ٠‏ ويقلل وراد 
التقليد الذى كان سائدا في عصره. 5 سض 


الإسلامية اهتمسام عدد من المؤلفين بالسرقات الشعرية. مثل . العمسيدي 5 في 
كتابه : الإبائة عن سرقات التنبى . حيث كان يغد اشتراك المعانى والصور الشعرية 
(دون الألفاظ) بين شاعرين » مطعنا كبيرا فى قدرة اللاحق منهما على صاحبه » 
مهما يكن » من لطافة المعنى وعذوبة التعبير؛ لأنه كان ينظر إلى اللاحق على أنه ٠‏ 
مقتد لا مبتدئ. 

ويضاف إلى هذا الاهتمام العمصيق بالأصالة . تلك الموازنات بين الشسعراء 
والمفكرين» من -حيث زيادة قدرة بعضهم على التأصيل أو حسن التعبير أو التمثيل 
لمعنى معين تتسم بالمهارة والجدة في الوقت نفسه . 

ويمارس فعلا عمليا للتسجديد كل مبدع أو مبتكر سواء أدرك .بوضوح أن 
التجديد أو الأصالة والجدة هو أهم خصائص الوبداع أو لم يدرك ذلك. 
الحساسية نتجاه المشكاذت ودسءاطم»7 10 ب اتقدء8 : 


تبدو هذه القدرة في.كل مظاهر السلوك التي تصدر عن الفرد وتنبئ بأنه 
يشعر بأن الموقف الذى يواجهه ينطوى على فاقد أو نقص أو قصور أو فجوة أو 
مشكلة أو عدد معين من المشكلات والأمر يحتاج إلى حل » أو أن هذا الموقف 
ليس موقفا مستقرا » بل يحتاج إلى إحداث تغيير فيه » لأنه يشمل مشكلة تحتاج 
إلى معالحة. 

والمشكلات تأخذ. أشكالا مختلفة في المواقف المختلفة : فقد تأحذ طابع 
الذوق الفنى التشكيلى : عندما أدخل حجرة فأدرك فورا أنها تنطوي على مشكلة 
من ناحية التلوين أو ألوانها المصبوغة بها . إذ إن لون الجدران غير مناسب للون 
السقف أو للون الأثاث» ومن ثم أشعر بالحاجة إلى إحداث تغيير في هذه العلاقة 
اللونية » وقد أدخل معرضا فأجد فارتين أو صورتين متقاربتين فاشعر بأن العلاقة 
بينهما كانت تقتضى أن تكون كل منهما على مبعدة من الأخرى وليس على مقربة 
منها؛ لأن إحداهما من الفن الحديث والأخمرى من الفن الكلاسيكى ٠»‏ وهنا يثير 


١ 


لدى الإحساس بالمشكلة دافعا إلى التغيير . 


أطفال عند القية ل 


وقد تتسمثل المشكلة في نوع من التعبير الأدبى أو الشعرى أو التسصويرى أو 
الانفعالى أو الصياغة العلمية لإحدى قضايا العلم» أو إحدى القضايا المنطقية 
وبعض المواقف الاجتماعية أو الإدارية التى تدرك على أنها تتضمن مشكلة من 
المشكلات » وهذا الإدراك نفسه يثير دافعا إلى التغيير أو التعديل . 

ويختلف الأفراد في حساسيتهم للمشكلات»: وإذا كان كثير من علماء النفس 
لا يهدم أساسا بكيف تحدث الفروق بين الأفراد فى الحساسية للمشكلات» كما لا 
يعنون بمناقشة إن كانت هذه الصفة قدرة عقلية أو سمة مزاجية» فإن علماء النفس 
جميعا يعنيهم أساسا أنه في موقف معين يرى شسخص ما أن هناك عدة مشكلات 
وحساسا أو مدركا لها» أو مرهف الس بتواجدها على النحو التى هى أمامه؛ 
على حين أن الآخرين من حوله قد يرون هذا الموقف واضحا لا يدعو إلى التساؤل 
ولا يثير إشكالا أو شعورا بفجوة؛ وفي هذا يكمن الفرق بين العالم الذى يرى 
الموقف يبمتلئ بمشكلات علمية أو فجوات» وبين مساعد المعمل الذى لا يرى أى 
مشكلات» وبين الأديب أو القائد الذي يمر على موقف أو مشهد أو نظام أو قاعدة 
من القواعد الاجتماغية أو الإدارية» فيشير لديه إحساسا بعدة مشكلات تحتاج إلى 
حلول. كما يثير لديه عدة زوايا لتغيير الموقف» في حين أن آخرين يشاهدون نفس 
هذا الموقف ويتعاملون مع هذه القاعدة الاجتماعية أو الإدارية ولا تثير لديهم أى 
إحساس بوبجود مشكلة . 

ومن هنا نرى أن الحساسية للمشكلات تظهر غالبا في شكل وعى بالنقائض 
أو العيوب فى الأشياء أو المواقف» مما يؤدى إلى الإحساس بالحاجة إلى التغيير أو 
إلى إجراء ممارسات أو حيل جديدة . 

وقد أوض حت الدراسات السيكولوجية الحخديثة وجود عامل للحساسية 
للمشكلات يتصل برؤية المشكلات المباشرة القريبة» وعامل آخخر يطلق عليه اسم 
«عامل النفاذ» ويتصل بالقدرة على إدراك ما وراء المشكلات الواضحة من نتائج 
بعيدة . 0 ظ 
والواقع أن القدرة على اللعساسية للمشكلات من أهم قدرات الثناول 
الإبداعي» إذ لا مسبيل إلى أى إنتساج إنداعى بدون الإحساس بمشكلات تؤرق 


صاحبها فى مجال إبداعه أو ابتكاره» مما يدفعه إلى تجاور هذه المشكلات بإنتاجيات 
إبداعية . 

وتشير الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة بين القدرة على العساسسية 
للمشكلات وبين السمة المزاجية التي يطلق عليها «محمل الغمسوض» 
لإأتناع أطسث 01 ععسمضه1منم1 أي نحمل الشخص للتوتر الناتج عن محاولة تفهم 
موقف لم 3 تسبق له معرفته» دون محاولة الهرب منه ودون التسرع بفهمه بنفس 

واللساسية للمشكلات وراء كل دافع إلى مزيد من المعرفة أو تحسين الموقف» 
وقد قال سعيد بن جبير التابعى المعروف الذى استشهد سئة 6ه «لا يزال الرجل 
عالما ما تعلم» فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما 
يكؤن»» كذلك كان الأصمعى ينشد : 

تمام العمى » طول السكوت على الجهل 

والطفل المبدذع هو الطفل الذي يستطع رؤية الكثيرة من المشكلات والنقائض 
فى الموقف الذي يواجهه» أو فى الخبرة. كما يستطيع إدراك الأخطاء» ونواحى 
النئقص والقصور» ويحس بالمشكلات إحساسا مرهفا وتنطلق أفكار الأطفال المبدغة 
من سد الفغراث» أو فهم الغريب» ويصف الباحثون هذه الظاهرة مصطلحات 
أأخرى مثل: ' ارثفاع مستوى الوعي أو اردياده ' إذ يدرك الطفل المبدع ما لا 
يدركه الأطفال الآخرون » مثل : اللون » والملمسء وثتمييز الألوان المختلفة. كما 
أن الطفل المبدع يكون أكثر انفتاحا على البيئة. وأكثر تفاعلا معها بهدف فهم 
الأشياء» ووصفها في إطار ممختلف. 

كما تتمثل هذه القدرة في تمكن الطفل من تميبز موقف معين» ينطوي على 
مشكلة معينة أو فجوة» تتطلب حلا لا يتوافر للطفل مباشرة» إذ يتطلب إنجار الحل 
عند الطفل استخدام خبراته السابقة بطريقة جديدة؛ أو بطريقة غير مألوفة. فحيئما 
يصادف الطفل مشكلة ما » ويشرع في حلها باستخدام إستراتيجية سابقة وبطريقة 


أطفال عند القمهة ع 


متكررةء فإنه لن يصل إلى حل مبدع لهذه المشكلة» ومن ثم ينتقل من حل هذه 
الشكلة إلى مشكلة أخصرى» ولن يكمل حل هله المشكلات» وبالتالى.. يسود 
سلوكه هذا نمط من فقدان الحساسية تجاه المشكلات التى تعرض لها. ويحدث الأمر 
كذلك حينما يبدع أطفال آخرون» قدموا إلى زيارة الروضة؛ في ألعاب لم يصل 
إليها أطفال الروضة نفسها. ويقدم البعض توفسيحا ا 0 
تحت مسمى ' سيكولوجي العطر ' 2611115126 25[:0101181681 وتتضمن فكرة أن 
' الفرد لا يشم رائحة نفسه '. والأطفال الذين يفقدون الحساسية تجاه المشكلاات 
أو الفجوات والثغرات المحيطة بهم لا يبدعون في بيئتهم » ولا يصلون إلى أنشطة 
أو خبرات إبداعية بسبب ألفتهم لها وربما للتعود عليها 
الفدرة على التقويم «دمناددله؟18 : 1 

القدرة على التقويم عبارة عن وعى باتفاق شيء معين أو موقف معين أو 
لتيجة معيئة أو إنتاج إبداعى معين) مع معيار أو محك الملاءمة أو ميزان الجودة» 
وقد يكون التقويم منطقيا يعتمد على إدراك العلاقات المنطقية بين مواد لفظية 
تصورية. كما قد يكون تصوريا إدراكيا يتصل بمواد إدراكية» وكذلك قد يتصل 
بالخبرة في المواقف الاجتماعية . 7 

والقدرة على التقويم تفترض أن النشاط الإبداعى المبتكر تم فعلا » ثم يتتجه 
إليه الشتشخص المبدعء فيعيد النظر فيه - سواء كان هو منتسجه أو أنتتجه شسخص آخر 
أو مجموعة. 

وجزء هام من نشاط الخلق والوبداع لدى كل من الفنان والعالم يتسمثل في 
إعادة النظر فيما أبدعه: 

فالنشاط الإبداعى أثناء عملية الخلق يسير في تقدم. ثم إعادة النظر أى 
للتقويم» والمفروض أن تتوافر القدرة على التقويم بدرجة مرتفعة لدى النقاد حتى 
ينفذوا إلى جوانب القوة والضعف في الأعمال الإبداعية والابتكارات. العلمية وغير 
العلمية» وحتى يستطيعوا إبرازها بوضوح. 

أما عن مواقع هذه القدرات بين جميع القدرات العقلية الأخرى» فهذا ما 
حاول جيلفورد 0610114010 أن د نموذجه النظرى لبناء -- 


ويمكن عن طريقة وصف العمليات العقلية» التى يتضمتها عمل معين» وكذلك 
نوغ الإنتاجات أو النواتج والمضمونات التي يتمثل فيها هذا العمل . 

وإذا كانت القدرات العقلية مثل ' الأبعاد " أو العوامل العقلية التي تتوافر 
لدى الأفراد بدرجات مختلفة فإن التصنيف الشامل لهذه القدرات يمكن من المقارنة 
بين ما لدى أفراد مختلفين من كل قدرة - فى علاقاتها بالقدرات العقلية والسمات 
المختلفة لدى الفرد - وتشبه هذه العملية إلى حد كبير عملية المقسارئة بين الأشياء 
المادية على أساسن كل من أبعادها العلاقية ( الطول والعرض والمساحة) وكتلتها أو 
وزنها . .. إلخ بأساليب مثل معامل الاختلاف 0.9 . 


اطفال عند القمة ‏ - 


يختعلف التفكير الابتكاري أو الإبداعى فى مرحلة الطفولة المبكرة خاصة 
لجيه مي الالطل اللعرى المي وعلى سبيل المثال فإن السنشاط 
الابتكاري نشاط لعب بالنسبة للأطفال بشكل عامء حييث إن النشاط في حد ذاته 
هو الهدف» ويهذا المعنى فإن عمل لوحة أو كتابة قصة هو عملية مثيرة ومسديه 
للطقل فى حد ذاتهاء أما بالنسبة للراشد فإن العملية الابتكارية الكاملة تسبب له 
التوثر وتحستاج إلى الصبر» ولكن الهدف الذي يتخيله اللمبتكر أو المبدع هو الدافع 
الأساسي من وراء الاستمرار في العمل وبذل اسهد كما ورد لدى إنجبل وكولج 
م6011 ع4 21861 , 


فإذا كانت الابتكارية تعرف عموما بأنها إنتاج ناتج جديد غير عادي وذى 
قيمة اجتماعية عالية أي قيمة بالنسبة للمسجتمع» فهل يمكن أن نطالب الطفل بكل 
هذه المعايير حتى يمكن اعتباره طفلا مبتكرا أو مبدعا ؟ . 

إن المشاهد للطفل وهو يرى نتيجة خلط اللون الأصفر مع اللون الأزرق 
لأول مرة» يدرك أن تجربة الاختراع والاكتشاف تجربة مثيرة وهامة بالسبة للطفل» 
وهي تهزه مثلما يحدث للراشد ماما عندما يتوصل إلى شيء جديد. 

والواقع أن مثل التعريف السابق قد يصلح في نظر بعض العلماء للحكم 
على ابتكارية الراشد إلا أنه مسجحف بحق الطفل الصغيرء كما أشير لدى إنجيل 
وكولج 0011686 42 182861؛ ولذلك يرى مورون وآخخرون .21 664 80018 أنه في 
دراسة الإبداع خلال مرحلة الطفولة المبكرة قد يكون من المفيد أن نقصر مفهوم 
المجتمع في التسعريف السابق على مجتمع الأطفال فى مرحلة معيئة» فيمكن أن 
يكون الإنتاج ذا قيمة لمجتمعهم الصغير. 

وقد اتفق كشير من علماء النفس المهتمين بالتفكير الإبداعى في مرحلة 
الطفولة المبكرة على ضرورة التميبز بين ابتكارية الراشد وابتكارية الطفل كما ذكرنا 
في موقع آخر. 

وني أيربن 105832 بقول هنت 126ا]ظ أنه يمكن وصف أي طفل بأنه 
مبتكرء فكل الأطفال بحاجة إلى الجديد» وتعتبر هذه الحاجة دافعا مركزيا 
للنمو ؛ ويرى أربن 12682 أن عمليتي التمفيل 18008نستزودث والمواءمة 
3 9و9 والصور العقلية الأولى 5 هى عمليات تحصيل 
ابتكاري أو إبداعي . ْ 

ويمكن أن نعتبر الطفل مشغولا في عمل ابتكاري عندما يستخدم نخامات - 
بما في ذلك اللغة - للتعبير عن مشاعر أو خخيالات أو تجارب أو أفكارء ولابد أن 
يكون الناتمج الابتكاري مختلفا تماما عن أي عمل أنتجه الطفل من قبل» كما يجب 
أن يكون صحيحا ومفيدا في تحقيق هدف وذا معنى بالنسبة للطفل ذاته» أي أن 
يكون النات جديدا أو حديث العهد 77109761 ومناسبا 20211816مولىم: ولكن ماذا 


أطفال عنو القمة ب 


لو كان سلوك الطفل جديدا ومناسبا لتحقيق هدف فى نفس الطفل ولكنه مئاف 
للأخلاق العامة أو قيم وتقاليد المجتمع» كما يحدث 500 يكذب الطفل كذبة 
مبتكرة مثلا ؟ إذا يجب أن نُعلم أطفالنا القيم التي لابد من التزامها بطريقة 
إيجابية؛ وذلك إلى جانب الاهتمام بمهارات التفكير الابتكاري كما تؤكد على ذلك 
إمابيل 022116لظ . 

وهناك نقطة هامة أيضا في طبيعة الإبداع خلال مرحلة الطفولة المبكرة» وهي 
الدافعية الذاتية» حيث يقضي الأطفال وقتا طويلا في البحث عن الأنشطة واللعب 
من الوقت الذي يمضونه في اللعب ذاته إذا كانت دافعيتهم الذاتية مرتفعة» وتتكون 
الدافعية الداخحلية من الاهتمام +1015 والكفاءة أو المهارة 002350666266 والإصرار 
الذاتي 0221102تطرعاء12 5615 » فالأطفال لديهم حاجة إلى الشعور بالتحكم » ثم 
إن الأداء اليد للطغل فى مهمة بها شيىء من التحدي له تؤدي إلى زيادة دافعيته 
الذاتية . ْ ظ 

وإذا ما كانت دافعية الطفل للعمل ذاتية فإنه يستطيع الاستمرار في العمل 
لمدة أطول» ويصبح العمل خليطا بين اللعب والعمل مما يرفع من دافعيته الذاتية 
مرة أخحر ى» وبالتالي ابتكاريته وإبداعه؛ لذلك ترى أمابيل 085116ته أن اهتمام 
المجتمع بالذكاء والموهبة والمهارة لا يكفي وحده فقط؛ لأن هذه العوامل لا تشكل 
إلا ثلثى التركيبة الابتكارية» والثلث. الباقي هو الدافعية الذائية. ١‏ . 

لقد قام فيئر وآآخرون .21 6 :6طاء117 بدراسة. ب لرسائل الدكتوراه 
المنشور ملخصاتها في 15 115561186102 لمدة عام كامل» لحصر أبعاد 
الابتكارات والإبداعات التي حارت أكبر اهتمام من الباحثين ( سمات المبدعين - 
العملية الإبداعية - الناتج الابتكاري )» وعلى أي مستوى كانت الدراسة ( الفره - 
الجماعة ٠‏ المؤسسة - الثقافة والمجتمع ) » فكانت نتائجهم تشير إلى أن /٠١‏ من 
الدراسات اهتمت بالعملية الإبداعية أو الابتكارية. أما من حيث المستوى فقد وجه 
الاهتمام الأكبر للفرد حيث كانت 7/5٠‏ من الدراسات تهتم بالفرد المبدع أو 
المبتكر . 


ولهذا فإن مجتمعنا اليوم في أشد الحاجة إلى إعادة النظر في المناهج 
الدراسية التى تركز على الحخانب الأكاديمى للفرد منذ الطفولة دون العناية الكافية 
بالتفكير الإبداعى عمتعلصتط!' ع لتادع 01 1 وكما يعتقد بياجيه 2138614 فإن الهدف 
الأساسي مسن التعليم هو تربية أفراد قادرين على تقديم الجديد» أفراد مبدعين 
مخترعين ومكتشفين كما يذكر زائدين 2211062. 

وقذ توصلت كثير من الدراسات مثل هار نجتون وموران وداسى 
102067 300 1/032 ,ناماع ستتتد إلى ضرورة الاهتمام بتنمية التفكير الوبداعى 
أو الابتكاري في جميع المراحل العمرية» وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة . 

ويذكر سلافكن 31071112 أنه لا يخفى على أحد من التربويين أهمية السلوك 
الإبداعى أو الابتكاري وضرورة تلميته ونخاصة منذ المراحل التعليمية الأولى على 
اعتبار أن الابتكار بمثل ثروة قومية يجب المحافظة عليها ورعايتها لكونها من أهم 
روافد التنمية والتقدم المستقبلى للمجتمعات والسي تلعب دورها الهام في مواجهة 
التطور الصناعي والمهني والأرمات المتعلقة بهاء وهي بالتالي من أهم أولويات 
التربية» كما يرى ويتسون 1]507ط7, وكما يذكر بودياكرف 200018212097 من أن 
الإبداع أو التفكير الابتكارى سمة من أغنى سمات النشاط العقلى للأطفال التي 
تبدأ بالتأمل منذ مراحلهم الأولى. 


أطفال عند القمة 


ولذلك فمن المهم أن نتعرف على العمر الذهبي في الطفولة الذي يتوقع 
خلاله انتظار أطفال مبدعين» فضلا عن معرفة صفات فرك الأطفال. 

وترى هيرلوك ع11011001 أن للتمييز بين ابتكارية أو إبداع الراشد وابتكارية أو 
إبداع الطفل دورا كبيرا في تئمية التفكير الابتكاري لدى الأطفال» فإذا ما استندنا 
عان باللعيار. شارك المع على الاكان إى ليله بالنسنة لمحف اللي قينا 
يعنى الانتظار حتى فوات الوقت المناسب للتدخل. ولكن لابد من استخدام 
لا رين منأسبة للتنبق بابتكارية بايد الأطفال تساعدنا على توجديه توقعاتنا 
وترشيدها برعاية الأطفال المبتكرين 


وقد حدد ديسى 'إ10306 فى نظريته 01 2621005 علدعء2 عتزد 01 زتمعط1' ذل 
1 ؟نلهع1) 12 0101111 عن نمو الإبداع ست مراحل هامة في حياة الإنسان هي: 
من الميلاد إلى 5 سنوات» ومن ١١‏ إلى ١5‏ سئة» ومن 18 إلى ٠١‏ سنة » ومن 
8 إلى 7؟ سلة » ومن 5٠‏ إلى 50 سنة » ومن 6٠١‏ إلى 56 سنة. 

وتركز نظريته على أن الفرصة المتاحة للإنجارات الابتكارية أو الإبداعية تكون 
أكبر في كل مرحلة من المراحل السابقة عن المرحلة التي تليهاء وهذا يعني أن ما 
يتحدث للإنسان في بداية حياته أكثر أهمية وأثرا على قدراته الإبداعية مما يحدث له 


فى السئين التالية» حيث تقل فرصة حدوث الاستبصارات المفاجئة 51100612 
45 كلما تقدم الإنسان في العمر. 


وقد اهكم ديسى 2367 بالمرحلة الأولى ( الميلاد إلى © سئوات ) وذكر أن 
أهم ما ييحدث فيها هو نمو الميكرونيورون 2110100611002 وهو واحد من أهم 


مكونات المخ وله دور حاسم في مو القدرات الابتكارية» فيوجد بين البلايين من 
الميكرونيورونات التى يولد بها الإنسان اتصالات وتحويلات صغيرة تكون طرقًا 
وممرات » ما يوفر زيادة هائلة في عدد البدائل الفكرية التي يمكن أن يسلكها 
الإنسان بتفكيرهء وإن استمرارية نمو الميكرونيورون وزيادة هذه الممرات خلال فترة 
الحمل وبعد الولادة حتى 18 شهرا من عمر الطفل؛ تعتمد بشكل كسير على 
الظروف البيئية المحيطة بالمولود؛ ولذلك فمهما كانت القدرات الأصلية للمولود فإن 
الظروف البيئية الغنية والتي تسممح له بامتصاص قدر كبير من المعلومات والخبرات 
التي تخزن في الدماغ» سوف يكون لها أبلغ الأثر في نحسين وضعه وإنتاجه في 
وقت لاحق . 

إن فى الفشدراك الانكارية بطريفة سالينمنة من :تلك الرطيلة إلى الطفدولة 
والمراهقة ” ثم الرشد» يعتمد على الظروف المحيطة»؛ وإن فشل هذه الظروف في 
م الإبداعي بطريقة ة معيئة في المراحل الهامة يؤدي إلى تقبيط القدرات 
الابتكارية أو الإبداعية عند الطفل» ومن ثم حرمان الراشد من تحقيق ذاته. وإذا 
كان هذا لا يعني شيئا بالنسبة لكثير من الأطفال إلا أنه عاملا حاسما بالنسبة 
للطفل الموهوب أو المتفوق ويكون له بمثابة مصدر للتوتر وربما المرض النفسي» كما 
أنه خخسارة اجتماعية كبيرة كما يذكر جوان 60178 . 

وكذلك يؤكد علماء النفس ومنهم ماركس 113118 على أهمية تهيئة بيئة 
مناسبة لثنمية الابتكار وازدهاره» حيث إن القدرات العقلية الأساسية موجودة لدى 
الجميع ؛ لكن البيئة التي يعيش فيها الطفل تعتبر عاملا هاما جدا في ظهور التعبير 
الوبداعي أو الابتكاري . 

ويعتبر الأطفال في حالة ابتكار أو إبداع مستمرة لاكتشاف مفاهيم جديدة عن 
عالمهم بطريقة شبيهة شبيهة بالطريقة التي يستعملها العالم في اكتشافاته كما ذكر جونسون 
00 وجد أن الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة يعطون 
أكثر نسبة من الاستجابات الأصيلة على مقياس للطلاقة الفكرية عن أي مجموعة 
أخحرى حتى مرحلة الرشد المبكر. | 

كذلك وجد أن الأطفال عادة ما يعالجون أمورهم في البيفة المحيطة بهم 
بحلول فريدة في نوعها وطرق أصيلة للتعبير» ويعود هذا جزثيا إلى نقفص الثبرة 


أطفال عند القمة لح 


لدى الطفل» وانعدام معرفته بالحدود التقليدية التى يتمسك بها الراشد» حيث إن 
معلومات الراشد عما هو كائن وما يجب أن يكون تسمح له بإنتاج ما هو مقبول 
ومعقول فقط؛ ولذلك فإن استغلال فضول الطفلن ومرونته بتوفير المواد الخام للطفل 
وتشجيعه على السلوك الابتكاري» يعتبر عاملا هاما لا يمكن إغفاله. 

وتتمق ستاركوثر 117 مع العلماء السابقين فيما يروئه من أهمية 
هذه المرحلة المبكرة بالنسبة للقدرات الابتكارية» وترى أن تشجيع الطفل على 
التفكير الابتكاري يمكن أن يبدأ قبل أن يصل الطفل إلى سن الخامسة؛ ولذلك فمن 
المنطقى أن نبحث عن العوامل التى تساعد على تنمية التفكير الابتكاري ابتداء من 
مرحلة ما قبل المدرسة؛ ولهذا فإن البداية المبكرة بتهيئة الظروف التى تساعد على 
الابتكار تأتى بنتائج أفضل فيما يتعلق بالقدرات الابتكارية للطفل . 

ويرى تورائس © أنه يجب علينا أن نعرف مدى السلوكيات الممكنة 
ليس فى مرحلة معينة فقطء ولكئنا يجب أن نستقير الأطفال باتجاه الإمكانات 
الفصوى لتلك المرحلة ولا نكتفى بالمتوسط منها. 

وقد ذكر 5117611282 يف4 10335169 أن تنمية الطلاقة الفكرية يحتاج إلى 
عمل دائم ومركز لمدة طويلة مع الأطفال. 1 
الإبداع والعمر: 

أما بخصوص متى تظهر خصاصية الوبداع فليس هناك اتفاق بين علماء النفس 
المهتمين بهذا الموضوع» فالبعض يرى أول ظهور لها في سن خمس سنوات» بيئما 
يرى آخرون أنها لا تظهر إلا فى سن ١١‏ سنة. . 

ويرى تورالس 10153206 أن سنوات الطفولة المبكرة والمرحلة الأساسية 
الأولى تمثل السئوات الذهبية لتنمية التفكير الإبداعي وتطوره» ويضيف أن ذلك 
يتفق مع معظم ما توصل إليه الدارسون» وذلك يبرر الحاجة الضرورية للكشف عن 
مواهب» وتطور وقدرات التفكير الإبداعى لدى الأطفال بمختلف الوسائل 
والاختبارات الدقفيقة» بيهدف اليدء بالاهتمام » والعناية والرعاية بها من أجل 
بلورتها وتلميتها. ش 


وتعتبر عموما مرحلة الطفولة فترة الأساس في النمو الابتكاري» حيث معدل 
النمو لوظائف الابتكار خلالها أكبر منه في أي من مراحل العمل اللاحقة. 

ويظهر الإبداع مبكرا في الحياة» ويلاحظ مبدئيا في لعب الأطفال» ثم ينتشر' 
تدريجيا إلى نواح أخرى من حياتهم ويعزو البعض وصول الإبداع إلى القمة مبكرا 
عن موعده إلى: أشباب اجتماعية وبيشية كالظروف :الصدحية والظروف العائلية 
والاقتصادية؛» وتعتمد استمرارية هذا النمط إلى درجة كبيرة على المؤثرات البيئية 
التي تسهل أو تعزقل التعبير الإبداعى» ويرى البعض أن الإبداع قد ينتكس خلال 
عدة فترات حرجة أثناء الطفولة أو المراهقة» وقد أظهرت دراسات 10132086' 
ودراسات 3200ق0قة لا 320 21186زع.آ عن علاقة العمر بالإابداع» أن القدرة 
الابتكارية تزداد بزيادة أعمار الأطفال من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية» كما وجد 
.حسين الدرينى اتجاها واضحا محلدا لطبيعة الأداء على اختبارات الإبداع مع امتداد 
العمر بدراسة للعلاقة بين كل قدرة من القدرات الابتكارية: الأصالة» والطلاقة » 
والمروثة + والكساسية للمشكلات» وعامل العمر , 

ا وقام ثيرمان 1613282 وآخر بدراسة مستعرضة للإبداع من فترة الطفولة إلى 
الرشد عندما درسا رغبات وفعاليات الأطفال الأذكياء. وقد أكدا استمرارية الإبداع 
عبر هذه السئنوات» كما أثبتت دراسات أخرى أن المبدعين فى بعض الحقول العلمية 
هم في الحقيقة مبدعون منل فترات مبكرة من حياتهم . ١‏ | 

لقد اتضح خطأ بعض الأفكار التقليدية المتعلقة بالإبداع بصورة كلية أو 
جزئية على الأقل» والأكثر أهمية من ذلك اتضح أن الإبداع كغيره من القابليات 
والمواهب التى يمكن للبيئة أن ثنميها وتصقلهاء» كما يمكن أن تطمسها وخاصة نخلال 
السنوات الأولى من حياة الطفل. فالإبداع ذو قيمة بالنسبة للطفل؛ لأنه يضيف 
طعما جديدا إلى لعبة فيجعله أكثر تسلية ومتعة » ويجعل الطفل أكثر سعادة 
ورضاء وهذا بدوره يقود إلى حسن التكيف أو بمعنى أوسع التوافق. وكلما تقدم 
' الطفل بالعمر اتضح الدور الذي يلعبه بخاصة فشله في العمل بالنسبة لتكيفه. 

لقد توصلت دراسات مثل كرتشفيلد ورميله ههه 610تقطعادمت 
03 إلى وجود آثر للتدر يب في زيادة الابتكار لدى المدربين من أطفال 
الصف الخامس الابتدائى» وكذا دراسة 2011165 على أثر التدريب في قابليات تعلم 


أطفال عند القمة _ 


التفكير الابتكاري عند أطفال الصف الثالث من نفس المرحلة » حيث إن الدروس 
المصممة لتدريب مهارات التفكير المنتج المبدع يمكن أن تكون مؤثرة. 

وعموما فقد أشارت دراسة ليمان 16131282 التى أجريت على ٠٠١‏ من 
العباقرة» كان لهم متوسط ذكاء 2168 وفاق ذكاء بعضهم فبلغ -١95‏ إلى أن 
المتفوقين والمبدعين تبدو قدرتهم أعلى على التحصيل الأكاديمي مل سن مبكرة . 
وأفضل الأعمال الإبداعية جاءت أكثرها للأفراد في الفكة المغرية 0-06" سن »> 
ونادرا ما حدثت بعد الأربعين : 

وهناك من يرى أنه لا توجد علاقة بين عمر الإنسان وبين قدرته على 
الإبداع» مبررا ذلك بأن الشاب مثلا لديه أمور وممارسات قد تعوقه عن الإبداع 
والتفرغ له أو الدركيز عليه ويحتاج إلى مرور وقت ليتغلب على معوقاته هذه » 
والكبير فى السن لديه الخبرة التى يبنى عليها أفكاره ويعتمدها قاعدة لكل جديد قد 
يتوصل إليه؛ ولكنه أيضا بتعرض لكثيسر من الضغوطات الحيانية التي قد تصرف 
تفكيره: وتبعده عن التركيز والتفرغ لعمله. فنحن إذا ما استعرضنا حياة المبدعين في 
مختلف الميادين وجدنا أن بعضهم توصل إلى إبداعه قبل أن يصل الخامسة 
والثلاثين وبعضهم بعد ذلك» وبعضهم بعد أن تجاور الخمسين أو الستين. وعموما 
فإن سئوات الإبداع تقع ما بين سن العشرين وحتى سن الثمانين دون أن يكون لها 
سن معينة محددة تظهر فيها ٠»‏ فللموهبة دورها في ذلك وللظروف التي يعيشها 
المبدع دورها الهام كذلك. وبالرغم من ذلك لا يجب أن ننسى أهمية السنوات 
الأولى في حياة الأطفال على قدراتهم الوبداعية وابتكاراتهم مستقبلا . 
صمات ال مبدعين من الأططال : 

إن الشخص البتكر أو المبدع 00680576 يتميز بعدد من الصفات الانفعالية 

والاجتماعية بما يؤدى به إلى عدم الرضوخ لما هو موجود فعلا في مجاله؛ ويؤدى 
بالتالى للوصول إلى ما هو جديد» فالمبتكرون يتصفون بسمة الخيال والتفكير 
الأصيل غير المعتاد وأنهم ينظمون أفكارهم بطريقة غير مألوفة. ويتصف الأشخاص 
المبدعون بأنهم أكثر ميلا إلى المخاطرة والاكتفاء الذاتي والتحرر وأكثر نضجا من 
الناحية الانفعالية. ويذكر فرير 2173061 " أن عملية التفكير الإبداعى قد تسهم في 


إحداث عدم الاستقرار العصبي؛ وذلك لأن نظام العالم ليس كما يبتغسيه المفكر 
المبدع. وقد أشارت دراسة 0281256155 أن المبدعين - بغض النظر عن نوع 
التخصص - أكثر سيطرة ومبادأة ويفضلون الوظيفة التي تمكن المبدع من القيام 
بالبحث واختيار المشكلات المناسبة لبحثها. أما دراسة ناهد رمزي عن العلاقة بين 
الوبداع وسمات الشخصية لدى الإناث» فقد أظهرت أن الارتباط بين امتبارات 
قدرات الإبداع من جهة ومقاييس الشخصية من جهة أخرى ضعيفة للغاية. 

وإذا كان جيلفورد قد حدد بناء هرميا لقدرات التفكير الإبداعى المدرجة 
والمتسلسلة من حيث سهولتها وصعوبتها » وهي : معرفية «هنافهع00© وذاكرة 
1161201 وتفكير تشعيبي أو تباعدي 111 أا116186. وتفكير تجميعي 
أو تقاربي 8 لكلطنط]!' اللاعع 20000771 وتفكير تقسييمي لالط 1811121196 . 
إلا أنه قد لا تتوافر جميع هذه القدرات لدى الأطفال في مراحلهم العمرية الأولى 
على الرغم من وجود سمات أو خصائص للشخصية لديهم» ولكن يمكن تدريبهم 
على التدرج في النمو وفق هله المستويات من التفكير» من خلال إعداد أنشطة 
تربوية مفتوحة» وإعداد بيئة مناسبة لذلك. 

ويرى الباحثون أن التفكير الوبداعي يكاد يكون لا وجود له. وتدافع دودك 
عآاع1010 عن وجهة النظر هذه؛ وترى أن الوبداع صفة مشتركة بين جميع الأطفال» 
وأن الطفل ب: يتمتع بدرجة من الوبداع؛ لأنه يولد وهو مزود بدرجة عالية من الوعي 
095 وأن المبل للوبداع هو قدرة كامنة لدى أفراد الجنس البشري. وتقترح 
دودك تسمية الإبداع لدى الأطفال بالإبداع التعبيري 127)0186551762655 
01630117 إذ إن الظاهرة التعبيرية خاصية يولد الطفل وهو مزود بهاء وتنمو مع 
العمر إذا ما اخمتضعت للتدريب والمران وتتطور مع سمات أنصرى أو صفات 
لشخصية الأطفال. وترى دودك أن الوبداع لدى الأطفال يشتلف عنه لدى الكبار 
الراشدين. إذ يوصف إبداع الطفل بأنه بسيط» وتلقائى» ومنفتح » وحيوي. كما 
أنه» في نفس الوقت» غير مضبوط ولا يمكن التخطيط لحدوثه. إضافة إلى أنه 
ليس مرهونا بمكان أو بموقف أو بظاهرة» كما أنه من غيسر الممكن توقعه بدرجة 
عالية في مناسباتث محددة. 


أطفال عند القمة + 


. ويقول تورانس «لا يميل المعلمون إلى التعامل مع الطفل المبدع» ومرد ذلك 
إلى ما يتصف به الطفل من خخصائص غير عادية» تتطلب تخطيطا وأنشطة خاصة» 
يجب على الكبار مراعاتهاء الأمر الذي يعني بذل جهد خاص معه أى أن 
الموهوب محتاج للتربية الخاصة شأنه شأن المعاق ٠»‏ وإلا فإن هذا الطفل سينقلب 
إلى طفل مشاكس وربما معاق أو منحرف أو متخلف دراسياء يهدف إلى انشغال 
المربية أو المعلم به. 

ومن خلال استعراض الدراسات والأبحاث في هذا المجال» أمكن التوصل 
إلى صفات مميزة للطفل المبدع يعرضها جولد شتين وزميله 3820 صأع]105م8 
11 وهي : ( المرونة» والاستقلال والثابرة» والاعتماد على النفس» 
والانطواء والانعزالية» والمغامرة والتفكير المغامر» والاهتمامات المتنوعة» وتنوع 
طرق التعبير عن الانفعالات» والاندفاعية» والتنافس ) 

ومن خلال استعراض نتائج الدراسات » تم التوصل إلى عدد من الخصائلص 
اا اج و 7 نل الذي يثابر على حل المشكلة » 

: ( الرغبة في التقصي والاكتشاف» وحب الاستطلاع والاستفسار» والبراعة 

0 وسعة الحيلة» وتفضيل المهمات والواجيات العلمية الصعبة» والارتياح في 
حل التمارين والمشكلات العلمية المختلفة» ومرونة التفكير والثقة بالنفس» رسر 
البديهة » وتعدد الأفكار » والإجابات وتنوعها مقارنة بزملائه الآخرين» والتمتع 
بمستويات عليا في التحليل والتركيت وإصدار الأحكام؛ وتكريس النفس للعمل 
الجاد بدافعيه ذاتية ويهبون أنفسهم للعمل العلمى لفترات طويلة» وكثرة القراءة 
ونخلفية واسعة وعميقة في حقول متعددة» والقدرة على التخيل والتركيب وتشكيل 
المواد للوصول إلى أعمال ووظائف جديدة إبداعية ). 

ويضيف كونسوجرا 00125116858) عدة صفات للطفل المبدع في مجال العلوم 
ورهي أنه ( يمتلك عقلا استقصائياء ويقرأ كتب العلوم» ويتحب الموضوعات 
العلمية» ويقوم بمشاريع علمية عديدة» ويست خدم البرهان في اتخاذ القرارات» 
ويبحث عن العلاقة بين السبب والنتيجة»؛ ويحب الأرقام» ويصوغ الفرضيات» 
ويفهم النسب» ويقوم بالتجارب العلمية بدقة وإتقان» ويمتلك اتجاهات إيجابية نحو 
العلوم وبدرجة أفضل من أقرانه ). 


وهناك صفات للتلاميذ الموهوبين في الرياضيات يعرضها ركريا الشربينى 
ومصطفى عبد القوى وجهت عناية خاصة إلى شخصية الأطفال الموهوبين في 
الرياضيات والذين يعدون من أهم المصادر الإنسانئية» فإن الموهوب في الرياضيات 
'' بميل لأن يكون (محبا للاستطلاع يعارض كثيرا » ذكيا جدا ولديه ذاكرة قوية» كما 
أنه يتردد في قبول ما هو واضح ويكره التكرار والروتين)» وقد لاحظ كروتيتسكي 
لاوما أن الموهوبين في الرياضيات وهم صغار يكون لديهم ميل قوي 
للرياضيات ويدرسونها بشغف ودون إجبار» ففي المرحلة الابتدائية يكوئون عادة 
متكيفين واقعيين ولكنهم أكثر استقلالا » وليس من السهل إقناعهم في عمليات 
التفكير المتصلة بحل مشكلة رياضية معينة» ولكن عنئدما يهدد تفكيرهم وعملهم 
الممستقل فإنهم بميلون للاستجابة بعصبية وثقة في النفس. وقد حلص ركريا 
الشربينى ومصطفى عبد القوى إلى بعض السمات التي يتميز بها التلميذ الموهوب 
في الرياضيات والتي أشارت إليها العديد من الدراسات في هذا المجال: 
السمات الأكاديمية والعقلية ٠‏ - 
- يتمتع بذاكرة جيدة ؛ بمعنى أنه قادر على حفظ الحقائق» وإتقان 
الخوارزميات بسرعة؛ ويتذكرها لفترة طويلة من الزمن. 
- قارئ جيد » يفهم ما يقرأه بسهولة » ويحتفظ بكثير ما يقرأه أو يسمعه 
بقليل من الممارسة والتدريب» ويستخدم عددا كبيرا من الكلمات بسهولة 
ودقة مما يمكنه من قراءة وفهم التعليمات والتوجيهات في المواقف 
الاختيارية. ٠‏ 
- يتمتع بمستوى جيد في حل المواقف الرياضية المشكلة» لإمكانه التعامل مع 
عدد من المتغيرات في وقت واحد » فضلا عن إدراكه للعلاقات المركبة 
بين امفاهيم الرياضية . 
- قادر على النظر إلى المواقف الرياضية المشكلة بوجهات نظر مختلفة » 
ومتفردة . | ْ 
- قادر على إدراك المفاهيم والأساسيات الرياضية» بتركيب الرموز الرياضية» 
والتناورل العقلي لهاء بمعنى أنه على مستوى جيد من الاستدلال الرمزي . 


أطفال عند القمة . _ 


- لديه ومضات ( بصيرة حدسية ) رياضية وقدرة على التفكير التباعدي 
وكذا التفكير العقاربي؛ وهو مفكر رياضى كسم بالطلاقة؛ والمرونة» 
والأصالة. 

- يظهر درجة لا بأس بها من حب الاستطلاع الفكري» فهو يهتم بمدى 
واسع من الأفكار الرياضية ويسأل كثيرأ من الأسكلة الجيدة ) ويقدم أفكارا 
أصيلة» ويبدو دائما على أنه يريد أن يعرف أسباب الأشياء. 

- يحتاج - دائما - إلى أن يعرف كيف تأتي الإجراءات ( الخطوات ) 
الخوارزمية بالإجابة الصحيحة وكيفية التحقق من صحة النتائج». وكيف 
يتم اكتشاف الأفكار الرياضية» فهو يتردد فى قبول الحقيقة اليقينية المبنية 

- يبحث عن المشكلات أو المواقف الرياضية التى تتحدى قدراته من خلال 
قراءات وألعاب» وألغار رياضية شيقة. 

- يرغب - دائما - فى طرح أسئلة صعبة - يعرف إجابتها مسبعا - في 
الفصل ليرى ما إذا كان يستطيع جعل المعلم يخطئ. 

- يميل ! إلى نمزيء مواد المشكلاات الرياضية المركبة إلى مشكلاات رياضية 
جزثية محددة , 

- يميل إلى إلقاء الأسئلة على نفسه من أجل إزالة غموض المعلومات 
الرياضية المعروضة في الموقف الرياضى. 

كيج الو يي دل كت وطن ف الفكقك 5 

- 0 لديه القدرة على القيام بالعمل بصورة ة مستقلة» نت 
ريون ننه لاضالةة 


- يظهر يقظة واستجابة سريعة للأفكار الجديدة. 


- يكون لديه قدرة كبيرة على ملاحظة عدة ظواهر في الموقف الواحد وربط 
هذه الظواهر مع بعضهاء وربطها في النهاية مع الخبرات السابقة. 


السمات الاتشعالية والاجتماعية: 

- يمبل الأطفال الموهوبون في الرياضيات إلى أن يكون لديهم توافق انفعالى 
أفضل» فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر سيطرةء وأكثر اعتمادا على 
النفس» وأقل عصبية من أقرانهم في الفصل» ومع ذلك فقد يكون لديهم 
مشكلات توافق ترجع إلى إحباطهم في العثور على أطفال آخرين لديهم 
قدرات واهتمامات متشابهة. 

- يميل الأطفال الموهوبون إلى أن يتقبلهم الأطفال الآخرون قبولا حسنا » 
ففى الفصول بميلون إلى أن يكونوا قادة 1.630618 » وغالبا ما يتم 
انتخابهم للجان المدرسية. 
أكاديميا عن الأطفال الآخرين» ومن ثم يقصرون أداءهم الأكاديمي ليكونوا 
أنهم أفضل في الناحية الاجتماعية من الأطفال الآخرين ويبحثون عن 
أطفال آخرين موهوبين من أجل التفاعل الاجتماعى في حين ينسحبون 
عن الأطفال الأقل قدرة من الناحية الأكاديمية في جماعات عمرهم . 

- تؤكد بعض الدراسات على ميل الأطفال الموهوبين إلى أن يكونوا أكثر 
تشابها من الناحية الانفعالية والاجتماعية من الأطفال الآخرين عن كونهم 

- يرئبط الأطفال الموهوبون بعدد من الصفات الشخصية ارتباطا إيجابيا مثل: 
الاعتماد على النفس ٠»‏ والشعور بالقيمة الذاتية » والشعور بالانتماء» 
والخلو من الأعراض العصبية » والتكيف النفسى . 

- يمتلك الأطفال الموهوبون مدى واسعا من حيث الميول والاهتمامات التى 
تتصل بعدد كبير من النشاطات العقلية» كما يلاحظ عليهم بعض أشكال 
السأم والإحباط نتيجة نقص الفرص االمتاحة في المدرسة العادية لمتابعة 
اهتماماتهم ألخخاصة , وهذأا يؤكد ضصرورة تثوفير رعاية يو نا 
أن تكون لهم تربية خاصة . 


أطفال عند القمة مس 


- الطفل الموهوب لديه مفهوم عن ذاته يجعله أحيانا يظهر كأنه غريب 
الأطوار أو يختلف عن الآخرين. 
- لديه استعداد أكبر لتحمل المخاطرة» والصفات والتي تساعد على النجاح 
في اكتشاف حلول جديدة» فهو يتقبل الغموض ويقوم دائما بنقد نفسه 
بنفسهء ويرفض الواضح والحلول السهلة للمشكلات في مقابل حلول 
مبتكرة ومفيدة لتحقيق الأهداف . 
أن كلا من الأب والأم. اشن عن قري وع 0 ل 
النرل فتميل منازل الموهوبين في الرياضيات لأن تكون أعلى من المتوسط 
في فى المستوى الااجستماعي والاقتصادى» كما أن ضغط الأشرة للتحصيل 
وتوقعهم للدجاح يكون مرتفعا» وهذه الضغوط والتوقعات تكون موجهة 
نحو الطفل الأكبر وخاصة إذا كان.ذكرا » أي أن البيئة المنزلية لمعظم 
الموهوبين في الرياضيات بيئة أوتوقراطية:ملحة في طلب للتحصيل 
المرتفع . ظ 
أسائيب في التعبيرات الإبداعية لصغارالأططال : 
ذكرت هيرلوك 110111001 عدة طرق و ره الي 
سجلدة تعلن عن ابتكاريته وإبداعه , 
-١‏ الإحيائية تدوتحس تدم : 
يفتقد الأطفال الصغار إلى الخبرة التي تساعدهم على التمييز بين ما له صفة 
اسلحياة وما يفتقد هذه الصفة ؛ ولذلك فهم يظنون أنهم ماداموا يشعرون ويتصرفون 
بطريقة معيئة في موقف معين فكل شيء آخر يمكن له أن يفعل ذلك مثل الجمادات 
( أشجار - مشاعلد .. ) والألعاب مثل السيارات والأرجوحة 1 وغير ذلك. 
وأشار العلماء إلى أن هذا التفكير يبدأ لدى الطفل حول سن الثانية ويبلغ 
أقصاه فيما بين 0-4 سنوات ثم ينخفض بسرعة» ويعتبرون هذا السلوك سلوكا 
ابتكاريا أو إبداعيا في الطفولة المبكرة يستخدمه الأطفال أثناء لعبهم . 


؟- اللعب التخيلي ( الإيهامى ) : نجداط عمعذاء ةا - ععادالا 
وقد يوازي هذا النوع من اللعب التفكير السابق» وعموما فهو نشاط مثيلي 
يقوم فيه طفل أو أكثر بلعب الأدوار المختلفة» وقد يتصل بالآخحرين لغويا أو غير 
لغوي ضمن لعب الأدوار» ويستخدم الأدوات في وظيفتها الأساسية أو في غير 
وظيفتها الأساسية» وما يصدر عن الطفل من سلوك لا يشترط أن يسبقه فيه الكبار 
وإنما يتوقعه أو يتخيله الطفل بناء على ما يفهمه من خلال البيئة المحيطة به . 


؟- اتاحب الافشاتى 113 ع اأاعناتاوددمن) : 
هو نشاط عملي يدوي يفوم فيه الطفل باستتخدام خامات سيطة لإشباع 


التباعدي» كما تحدثت عن ذلك وفاء طيبة ويسرية صادق. 
اللعب الإنشائى التقاربى : 
هو اللعب الذي يغلب عليه صفة التقليد» ويخضع فيه الطفل لضرورة 
الوصول إلئ ناتج معحددخ يحدده له الآخرون من خلال موذج ميحدد كث ركيب 


أطفال عند القمة - 


الصورة الممجرأة . 


اللعب الإنشائي التباعدي ؛ 
' هوا اللعب الإنشائي الذي تغلب عليه صفة الإنتاجية النابعة من تفكير الطفل 
وليست مفروضة عليه في ضوء نموذج يقلده فلا تحكمه قواعد ولا معايير معينة تحد 
من نشاطه أثناء الأداء أو الناتجج النهاتى . 


5 - الرفيق ( الصديق ) الخيالي 5دمتددمممد00) (إتتمصتع تآ : 


وهو عبارة عن شخص أو حيوان أو شيء يخترعه الطفل من خياله ليلعب 
معه دور الرفيق؛ وذلك لأن الطفل في معظم لعبه يحتاج إلى رفيق له يلعب معهء 
وفى حالة أن طفل ما قبل المدرسة سواء كان الطفل الفجول أو الذي تعرض 
لخبرات اجتماعية سالبة: والحساس انفعاليا وحتى الطفل السعيد المتكيف يفضل أن 
يلعب مع رفيق خخيالي » مما يشعره بالرضى» وغالبا ما يكون هذا الرسيق إنسانا 
ومن عمر الطفل نفسه وكذلك من جنسه؛ ويلختار الطفل له اسما ويضفى عليه 
صفات جسمية وشخصية يحبهاء وعامما يكرت هذا الرفق “مرا لأ يحبر الطقزية 
أحدا وهناك بعض الدراسات تشير إلى أن الرفيق الخيالى أكثر انتشارا بين الأذكياء 
من الأطفال وكذا مع الذين بميلون نحو الابتكار الأدبي. . 

0- أحلام اليقظة ع ستدصوء2 1297 : 


زه اسنورة نش اللعيع اللسعلن دلت عم اللتعن اياي قن إن 1 
الأطفال هنا أكثر بعدا عن الواقع وأكثر ارتباطا بالبطولات وأكثر بعدا عن الحياة 
اليرمية » وعادة ما تعود الفكرة الأساسية في أحلام اليقظة إلى الأفلام والممثلين 
والكتب وغيرها. وتبدأ أحلام اليقظة في مرحلة مبكرة من العمر لدى الأذكياء من 
الأطفال »؛ وتبلغ ذروتها في مرحلة المرأهقة. 2 ْ 

+- الكذب الأبيض رآ 16ل77 ٠‏ 22 

وهو نوع من الكذب يختلف تماما عن كذب الراشدين» فالطفل يكذب كذبة 
يعتقد ثماما أنها صحسيجة وواقعية»ء وأن هذا النوع من الكذب يستخدمه الطفل 
للمبالغة فى تقدير ذائه» أما الكذب الآخر فهو لحماية الذات» ويسلك الأطفال هذا 
السلوك لاكتشافهم أن ذلك يركز الانتباه عليهم ويبالغ في قدرهم ومكانتهم. 


- المكاهة 1111112107 : 


يظهر فى الفكاهة التفكير التباعدي أو التفريقي أو 
المنطلق وبعض أنواعها لا ينتجه إلا مرتفعو الذكاء؛ ولكن |. 
معظم الأطفال قادرون على أنواعها الأخرى» وهي تحتاج 1 
أيضا إلى معرفة بما يعتبره الآخرون مضحكاء وهله المعرفة 
الا اما لع را إن 
الطفل القادر على إضحاك الآخرين هو طفل يتمتع بالشقة 
وتأكيد الذات» وعادة ما يبدأ هذا النوع من م الابتكاري بصورة مقبولة 
اجتماعيا إلا أنه قد يقودٍ إلى ما هو غير مرغوب اجتماعياء للا قد تسبيه الفكاهة 
من مضايقات للآخرين ن أو التقليل من شأنهم ا 
بدون إضافات. 

4- - القصة عهنلاء17 8 0 


يمارس بعض الأطفال قدراتهم الابتكارية 5 الإبداعية بواسطة ذكر القصص 
للكبار أو للأقران وللن هم أصغر سنا منهمء وإذا ما أهتم الراشدون بهذه القتصص 
وشمجعوها فإنها تصبح مجالا خصبا للتعبير عن الابتكارية والإبداع» ففي البداية 
تكون هذه القصص مجرد إعادة لما يحدث ثم تصبح بعد ذلك فيها إضافات 
وتحسينات أصيلة مبتكرة وجديدة. 
الابداع واللعب عثد الأططال : 

ويعتبر اللعب وسيلة مناسبة لإطلاق طاقات الأطفال كما تذكر سلوى 
عبد البافًى» وقد أوضح بياءجيه العلاقة بين اللعب والنمو العقلي للطفل » فاللعب 
ليس وسيلة تسلية فقط.وإنما يكتسب الطفل عن طريقه مهاراته وخبراته اللازمة 
لنموه العقلي . 

ومن هله الخبرات ما يرتبط بالتفكير الوبداعي أو الابتكاري» حيث أثبتت 

بعض الدراسات أهمية اللعن في تلمية التفكير الابتكاري في مرحلة رياض 
الأطفال» فقد وجدت ليبرمان 8ة2تء6ء1.1 علاقة إيجابية دالة بين جميع مكونات 
روح اللعب ( التلقائية الجسمية والتلقائية الاجتماعية» والتلقائية المعرفية» وإظهار 


أطفال عند القمة ب 


السرور » وروح الدعابة ) والمرونة التلقائية والأصالة » وتوصل سنجر ورمو 
متقسسناا ع تموصذة إلى نتائج تتفق مع بعض نتائج ليبرمان » إلا أنهما وجدا 
فروقا بين الجنسين» فقد كان الذكور المبتكرون أكثر حبا للعب من الوناث 
المبتكرات. كما توصلت دراسة يسرية صادق إلى علاقة إيجابية بين بعض ' 
سلوكيات» وأنماط» وأدوات خخبرة اللعب من جهة» وقدرتي الطلاقة والمرونة من 
جهة أخرى. | 

وسمى بعض العلماء الو 1 الي 0 
سميلانسكي 215[7ة52011» حيث صنفت اللعب من الناحية المعرفية إلى : 
الإيهامي اط عاقتاء8 -ه1ة181. ر اللعب الإنشائى 21 0 3 

| واللعب الوظيفي 219 1"026110221. 


4 وق فدرم لشيكيف انارق نسيل نكن يتوم التال" قن : ةلقن 
الإيهامي بلعب الأدوار مستخدما الأدوات استخدامات مختلفة» وقد يلعب منفردا 
أو يقوم بالاتصال اللغوي أو غير اللغوي مع الآخرين ضمن لعب الأدوار كما يذكر 
دانسكى 103115197. 

وقد أشارت عديد من الدراسات إلى العلاقة الإيجابية بين اللعب الإيهامى 
وقدرات التفكير الابتكاري أو الإبداعى فى مرحلة ما قبل المدرسة منها دراسات 
كلارك ورفاقه .81 66 1517© ويسرية صادق. 

وفي اللعب الإنشائى فيقوم الطفل بإنشاء شيء ما كتصميم مب مبنى أو جراج 
سيارات مثلا باستخدام أدوات مختلفة أو بإنتاج أشياء معينة باستخدام را مختلفة 
كالورق والصلصال واأعواد الكبريت وقطع القماش والألوان وقطع الليجو وغير 
ذلك» وهو ما تسميه سلوى عبد الباقى باللعب التشكيلى. وقد تكون أدوات 
اللعب الإنشائي تقاربية حيث ينتهي الطفل إلى ناتج محدد مسبقاء أي أن يكون له 
نموذج يقلده. وقد تكون الأدوات تباعدية حيث يترك للطفل الحرية في ابتكار شكل 
ما كما تذكر يسرية صادق» فيصل الطفل إلى ناتج ابتكاري أو إبداعي قائم على 
تفكيره الإنتاجي. وهذا النوع من التفكير يتسم بالأصالة» أو كما أشارت إليه 
مدرسة «الجشطلت» بالتفكينر الإتجاجي الأصيل 76تاع1ل0: 81 ماع 0121 
كلقا 1 . 


وترى عفاف عويس أن استجابة الطفل تأتى طوعا للأعمال التي تشبع لديه 
حاجة أساسية أو تتفق مع استعداداته» ولذلك يعتبر اللعب وسيلة ناجحة لاستثارة 
استسجابات الطفل التي تساعده على التفكير الإبداعى والابتكاري» فاللعب ميل 
فطري وضرورة نفسية وبيولوجية للطفل. 

ولا يعتبر اللعب نشاطا هاما للنمو النفسي للأطفال فحسب ولكنه يزود 
الطفل ببخبرات أسامسية تؤدي إلى التعلم عن طريق الاكتشاف وحل المشكلات 
والابتكار أو الإبداع والتعبير الفني كما يذكر كاربى '(12115. 


تذوق الأطمال تلن مبعث التغكير والإبداع : 

تصل جميع المعلومات التي نستقيها من حولنا إلى الدماغ عن طريق إحدى , 
الحواس.. حاسة البصر» أو السمع» أو التذوق» أو الشم. أو الحس» وكلما 
كانت هذه الحواس سليمة متيقظة حصلنا على معلومات أوسع» ومعرفة أشمل عن 
البيئة من حولناء ومن هنا يرى البعض أن الفن يجب أن يكون الجوهر والأساس 
في كل برنامج تعده» ونهدف من ورائه إلى تعليم التفكير» وامتلاك مهاراته)» 
وبهذا يصبح من الضروري أن تضم كل تربية معرفية في ثناياها تنمية فاعلية 
الحواس» وزيادة نشاطها. 

إن إشاعة روح السؤال » والوقوف على حقيقة الإيداع وماهيته» والمتطلبات 
اللازمة للاستكشاف وكذلك الأبعاد الفنية فى التفكير باعتبارها جزءا من تدريس 
المعرفة لم تحظ منا إلا بالقليل من الرعاية والاهتمام . 

إن إضافة المجالات الفنية في عمملية التعليم لا يعني أن يحصر المتعلمون 
اهتمامهم بأصناف المعرفة فحسب 2 وإنما أن يجدوا المتعة كذلك في كل ما تقع 

عليه حواسهم في بيئتهم من ظواهر طبيعية» وما يحسون فيها من تناقضات» ذلك 

أنه إذا ما أردنا لعقولنا أن تعمل وأن تستوعب فإن على قلوبئا ووجداننا أولا أن 
نصغي وتتذوق وبالتالى أن تستجيب . ش 

إن المجال الفني يعني في التفكير عموما والتفكير الإبداعى خصوصا أن نتآثر 
بما في البيئة من جمال طبيعي» وما يمر بنا من تجارب وأحداث شعورية تبعث فينا 
الإحساس الدافق بها وتستولي على مشاعرنا بما يجعلنا نؤخذ بهاء ونعبر عنها 
بطريقة شعورية أو جممالية ننقل بها إحساسنا للآخرين سواء أكان هذا الإحساس 
نشوة وسرورا أم غضبا. أم حزنا أم خوفا وقلقا » أم سكيئة ورضا » وهكذا يكون 


أطفال عند القمهة > 


الفن هو نقطة البدء التي تحفز العقل على التفكير الذي يلقي بدوره الضوء لنا على 
بيئتنا وما يدور فيهاء وقد يكون ما عندنا من ملاحظة وقدرة على الببحث 
والتحري» والرغبة في الاستكشاف والسؤال وطلب المعرفة.. نشأت كلها من 
خلال مملكة الفن والتي هي بدورها تعتبر الأساس في كل ذلك. وقد يكون الفن 
هو الأداة التي تثير الدافعية عند الأطفال؛ وتبعث حماستهم واهتمامهم بحيث 
يكونون على درجة من الوعي كبيرة لما يدور في بيتهم قبل أن يستطيعوا شرح ما 
يدور فيها وتعليله» وقبل أن يتمكنوا من استغلال هذه البيئة بكفاية واقتدار أو 
التكيف معهاء وترتقي المعرفة بوجود الفن من مجرد فهم واستيعاب سلبي إلى 
ببحث واستقصاء ثم إلى ابتكار وإبداع . 

ويحتاج الأطفال إلى فسرص عديدة ليألفوا عالمهم الذي يعيشون فيه ويتآلفوا 
معهء كما يحتاجون إلى المزيد من الوقت ليدركوا باستمتاع الأطوار التي ثمر بها 
الأشياء والكائئات في البيئة مثل: السحابة وهى تتشكل على الشكل الذي نراها 
فيه» وليعجبوا كذلك بتشكيل البراعم وتفتحها على الأشجار» وكذلك الحال حيئما 
يصبحون مراهقين ليدركوا بشكل منطقي الأساس الذي تقوم عليه الرياضيات أو 
العلوم وغيرها. 

يجب أن يكتشف الأطفال ما في مغيب الشمس من جمال وأن يتحسسوا ما 
في نسبج بيت العنكبوت من جمال» ومن هنا ينمو التفكير ويأتى الوبداع. 


نموالابداعيةفي مرحلة الططولة : 

تشير الدراسات إلى أن نمو القدرات الابتكارية أو الإبداعية يتبع نموذجا 
معيناء وهي تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة في لعب الأطفال وتعمم تدريجيا إلى 
تلوكبات اسزئ: فى حياة الطقل كالعمل المارسن والنقناط الرياقى :وغير ذلك» 
كما ورد لدى هيرلوك علءو1تناك1. ١ ١‏ 

ولكن المنحنى المتوقع لنمسو معظم القدرات الابتكارية يتبع نموذجا خاصا به 
يختلف عن المنحنيات في مجالات النمو الإنساني الأخرى. 

ويتفق علماء النفس المهتمون بالتفكير الابتكاري أو الإبداعى على أن منحنى 
نمو القدرات الابتكارية في الطفولة والمراهقة يتسخذ شكلا تصاعديا مع هبوط في 
ثلاث فترات هي : ْ 


الطترة الأولى ؛ عند سن خمس سئوات 

ويذكر أربن 175682 رأي تورانس هذا ولكنه توصل فى دراسته على 
مسجموعة أطفال من 8-4 سئوات باستخدام مقياس 016 10 ]و10 
03 1137/1188 - 8للهتط1' (101-102) المعتمد على الرسم» إلى 
ارتفاع مضطرد في قدرات التفكير الإبداعى ما بين 8-5 سنوات باستثناء عند عمر 
الست سنوات» ثم يبدأ الارتفاع تدريجيا مرة أخري ولكنه لا يصل إلى ما كان 
عليه عند الخمس سنوات إلا عند سن الثماني سنوات. 

وقد فسر تورانس 1018868 الهبوط الحتاصل عند سن المقمس سئوات 
بدخول الأطفال إلى الروضة» وفسر اربن 17098 ٠»‏ الهبوط التاصل حول السث 
سنوات بدخول الأطفال إلى المدرسة الابتدائية . 

ولكى يؤكد أربن 112082 أن الانخفاض فى القدرات الابتكارية حول السث 
متراك برجم إلى دعرل الطفلالتدرسة الاكبدايةه فيك الجرى حزينا هن 
التحليلات» فتوصل إلى أن متوسط درجات التفكير الإبداعى للأطفال التابعين 
للروضة أعلى من متوسط درجات التفكير الإبداعى لكل الأطفال فى المدرسة 
الابتدائية في عينته . | 

وكذلك كان أقل المنوسطات قيمة هو متوسط أداء الأطنفال ذوي الست 
سنوات الملتحقين بالمدرسة الابندائية» أما الأطفال ذوو الست سئوات والتابعون 
للروضة والأطفال ذوي السبع سنوات والتابعين للمدرسة الابندائية » فقد كان 
منوسط درجات كل مجموعة منهما أعلى من متوسط مجموعة أطفال السث 
سنوات في المدرسة الابتدائية . 

ولهذا يقرر اربن 172032 أن الانخفاض عند السث سئوات ليس انخفاضا 
طبيعيا في منحنى النمو وإنما هو بسبب دخول المدرسة الابتدائية في هذه السن. 

الطترة الثانية: حول عمره-١٠‏ سنوات ١‏ 

أىئ فى السئة الفالثة أو الرابعة الابتدائية كما يذكر تورانس 06تةئه1 » 

حيث يهتم الأطفال ببجماعة الرفاق والزملاء أو الأقران من حيث آرائهم 


أطفال عند القمة . 


الطترة الثالثة: في المئة العمرية ١١-؟استة‏ 

أى والتلميذ من الصف الأول إعدادى إلى الصف الثانى إعدادي» يكون 
بذلك قد ودع الطفولة ويكون بذلك على مشارف مرحلة المراهقة 

وقد توصل أندروز 42016175 إلى أن الدرجة الكلية للتخيل تكون أعلى ما 
يمكن ما بين 0-5 ,4 سنوات ثم يهبط الخيال هبوطا مفاجئا عند دخول المدرسة 
الابتداثية» وهي أنواع الخيال الأكثر ارتباطا بالتفكير » أما مهارات إعادة التعريف 
1 وإعادة البناء والتجميع فتصل أقصاها ما بين ا سئوات ثم تبدا في 
الانخفاض » وذلك بالنسبة لأطفال ما قبل المدرسة كما أورد تورائس 011 1 . 

وتوصل مورون وآخرون .81 :© ,30182 إلى أن الاستجابات الأصيلة تكون 
نسبتها أعلى ما يمكن عند أطفال ما قبل المدرسة» أي أعلى من نسبتها فى الطفولة 
المتأخرة والمراهقة؛ ولم تقترب النسبة مما كانت عليه في تلك المرحلة حيث تصل 
النسبة إلى ١‏ إلا فى مرحلة الرشد المبكر حيث تصبح النسبة ام . 

ويظهر الأطفال في اعمار ممختلفة أنواعا مسختلفة من السلوك الابتكاري أو 
الإبداعى» فالمحاولات التى يبديها الطفل ومستوى هذه المحاولات يعتمد على 
عمره ولخحبراته ومستكوى نوه العقلى والمسمى» وتصئف أمابيل 000011 
محاولإات الطفل الإبداعية بناء على عمره والمجال الذي تظهر فيه هذه المحاولاات 
على النحو التالى: 


في العئة العمرية ؟-؟ سئوات : 
يمارس الغناء : فبدلا من مجرد ترديد الأناشيد المعروفة يحاول الأطفال 
استحداث ألحان جديدة أو استبدال الكلمات الأصلية 
بكلماتهم البسيطة غير ذات المعنى. 
كما بمارس الرسم : فيلعب الأطفال بالخطوط والأشكال والألوان. 
كما يقومون بالبئاء ٠‏ فيجربون بمختلف أدوات البناء البسيطة مثل الرمل والماء 
والمكعبات. 
ويستخدمون آلات اللعب : ويكون اللعب بالألعاب أو بعضص الألات المترلية 
وإصدار الأصوات بواسطتها. 


وفي الفتّة العمرية 0-4 سئثوات : 
يمارسون التلوين : بخلط الألوان بطرق جديدة باستعمال الفرشاة 
والأصابع . 
ويتم التلاعب بالكلمات : تلاعب بالأصوات وصعاني الكلمات وذلك من نخلال 
ويمارسون الرقص : باستخدام الركات للتعبير عن مشاعرهم وخبراتهم . 
ويعيشون الخيال : باستحداث شخصيات خيالية للعب معها ولعب الأدوار 
في اللعب التتخيلى . 
أما في المئة العمرية "-/ سئوات ؛ 
يمارسون الطبخ : والتجريب تحت رعاية الراشدين بأنواع الأطعمة وخلط 
الممحتوى باستعمال الطعام كخامة فنية. 
ويقوم الأطفال بالتشكيل ٠‏ باستخدام الصلصال والطين لعمل أشكال مختلفة 
وتماذج متلوعة . 
كما يمارس الأطفال الدراما ٠‏ مثل عمل مسرحيات باس خدام الملابس المختلفة 
والحوار والأناشيد ولبس الأقدعة وتمثيل الانفعالات 
وردود الأفعال. 
وتظهر العلاقات الاجتماعية ٠‏ في استخدام حلول جديدة ونافعة لحل مشكلات 
7 شخصية , 


مح حسة 


أطفال عثو القمة 1 


موامل تؤثرهلى تباين الإبداع عند الأطفال 


إن الاهتمام بالإبداع والتفكير الإبداعي عند الأطفال يجب أن يتعدى دراسته 
كمتغير هام في حد ذائه» بحيث يكون الاهتمام أيضا بشخصية المبدع وتكوينه 
والبيئة المحيطة به. إن التركيز على الطفل فحسب من حيث قدرته الابتكارية أو 
الإبداعية يراه الن كار 4162687 ما هو إلا محاولة لمعرفة كيفية إنتاج شجرة التفاح 
للثمرة من خلال النظر إليها وتفحصها فقطء» في تجاهل لدور الشمس والأرض 
والسماء والماء وغيرها والتى ساعدت على الإبداع. 

ويضيف بين .8682 أن كل طفل حاله من الانفرادية» أو لديه هذا الشسعور 
بالتفرد» وأله ممختلف عن غيره من الأطفال» وحتى الكبار» ويظهر ذلك لديه 
حاجة لأخل فرضته لكى يعبر عن ميوله الإبداعية» في ظل عوامل تنعكس آثارها 
على تفكيره الإبداغى. 
معاملة الأبتاء والظروف الأسرية والإبداع : 

من بين العرامل التي تؤثر في ثئمية قدرات الإبداع لدى الأبناء جو الأسرة. 
إلى التفاعل الويجابي الدافوع بين أفراد الأسرة الواحدة في ظل ظروف تؤكد على 
التماسك. ويشير بى 866 إلى أن للوالدين أهمية في تنمية وتطوير شخصية الطفل 
ومدى تفهمهم وتقبلهم لمشاعره ومشاعر الآخرين» وينعكس ذلك على الفدرات 
الإبداعية لدى الأطفال. 

ويرى لويس 1.61 وكربولى '(16م00 أن العلاقة الحميمة بين الطفل 


الأبناء وتقديم التعزيز المناسب يطور ثقة الأطفال بأنفسهم وينعكس ذلك على نمو 
قدراتهم الإبداعية. 

ولقد توصل كالاهان 03112682 إلى أن تشجيع الوالدين للتفكير الإبداعى 
لدى أطفالهم وتوفير المناخ الأسرى غير المحبط» مع احترام أفكار الأطفال يسهم 
فى ابتكارية اللأطفال. كما توصلت هاريسون 113111502 إلى وجود علاقات موجبة 
ب مستوى التفكير الإبداعى لدى الأبناء والاهتمامات الثقافية التي يبديها الآباء 
داخل الأسرة. ش 

وتشير فخرية بوحليقة إلى دراسة آن رو 1106 6ك التي جاءت بتحليل 
الظروف التي تؤدى إلى التفوق الععالى والإنتاج الممتاز عند ثلاث مجسموعات من 
العلماء فوجدت أن هناك وقفائع متكررة في 
.إحابة هؤلاء جميعا من قبل أبائهم» وهى وقائع 
تنمي بطريق مباشر أو غير مباشر» ونم تشجيع 
جهود هؤلاء في أثناء طفولتهم لحل المشكلات 
التي تواجههم بالاعتماد على إمكانيتهم " 
بالإضافة إلى الحرية وتضاؤل العقاب وارثفاع 
مستوى التشجيع الذي وفره الوالدان ساعد على 
تشكيل التفوق والموهبة بصفة عامة لحياة العالم . 

فذكرت كائرين موري في دراستها لبعض ممن استفادوا في تنمية ذكائهم من 
يد من قام على تربيتهم وكان لهم دور فيه العناصر السابقة أثناء تنشئتهم : 

العالم توبرنيك » فاراداي (نسبة ذكاء »2٠١١‏ وترومويل (نسبة ذكاء 
»© وليوثئن (نسبة ذكاء »)١17١‏ وروسو » جان كالفان (نسبة ذكاء ))١5٠‏ 


وهوبر » كيلر (نسبة ذكاء »)١6١‏ وديفيد هيوم ٠»‏ تنيسون (نسبة ذكاء »)١6١‏ 


م2 وبلتام » جحوته (نسبة ذكاء »)١9٠‏ وجونث ستيوارت ميل (لسبة ذكام ٠‏ 
0 ش ش 


أطفال عند القمة م 


وجاء في دراسة ردوريجو وسوربانو 5011320 220 5عناع 100231 أن الطفل 
ئ يتلق فى الأسرة من | خيرات والممارسات ما يعله لل« ستجابة بطريقة إيجابية أو 
عليه للحرانق القادة كفن عبات 


ففي بيت لمهندس معماري 
ماهر أو لعالم فيزيائي مشهور مثلاء 
يمكن أن نتوقع له أن يبسحث عن 
علامات الاهتمام العلمي لدى 
أولاده أيا كانت بسيطة كما يذكر 
فيرلون 17611101 وهو عادة ما 
يعزرها بالمنافشات وتأييد نشاط 
الطفل » وتوفير الألعاب وأللخامات 
والكنب العلبية النايق كهيا نان 
أصدقاء الوالد. سيكونون غالبا من 
المهندسين أو العلماء» ويمكن لنا أن 
فزق لز :مكنيها الهذه الطروق فى 
مرحلة المراهقة» حيث تتميز هذه 
المرحلة بالرفض حسب ما أوضحه علماء النفس المعاصرون» فيتجه المراهقون أحيانا 
إلى أعمال مختلفة تماما ولكنهم كثيرا ما يعودون إلى نفس طريق الولدين. 

إن سلوك واتجاهات أفراد الأسرة» وعدد ونوعية الاهتمامات التى توجه نحو 
الطفل» بالإضافة إلى تفاعل الأسرة معهء تعتبر مؤثرات حاسمة على مو الابتكار 
أو الإبداع» وقد يشكل الوالدان أو أحدهما مثلا أعلى للمبتكر» حيث اتضح ذلك 
في كثير من السير الذائية كما يورد ذلك مليجرام 1/11181812. 

إن الدع غالبا نشأ في أسرة تسم بالتلاحم العاطفي الهادئ» حيث 
العلاقات الداخلية لا تسم بالقرب الشديد الذي يورث الاعتمادية الفعلية 
والفكرية» ولا هي بالبعد الذي يشعر الأبناء بالرفض» بل هي متوسطة بين 
النقيضين » وتعلق بومبا وآحرون .21 ]6 ,805058 على أن التلاحم القوي قد يؤثر 
على حرية الأشسخاصء مما قد يحد من ظهور الأفكار والأنشطة الجديدة» حيث 


يساير أفراد الأسرة بعضهم البعض رغبة في الحفاظ على مستوى التلاحم. وإن كان 
هئاك من المبدعين والمبتكرين الذين يشذون عن هذه القاعدة. وأضافت معلنة أن 
للمستوى الاجتماعى الاقتصادى للأسر تأثيرا على الوبداع لدى الأبناء؛ فالإناث 
من الأطفال تكون درجات الوبداع لديهن أعلى من درجات الذكور من الأطفال 
حينما يكون مستوى الأسر الاجتماعى الاقتصادى متدنيا» أما فيما يتعلق بالأطفال 
أصحاب المستوى الاجتماعى والاقتصادى المتوسط» فيحرزر الذكور درجات إبداعية 
. أعلى من الإناث . 
”' وتأتى نتائج هالى 113169 مشيرة إلى أن الاختلافات بين الإبداع لدى أطفال 
من المستؤى الاجتماعى الاقتصادى المتوسط والإبداع لدى الأطفال من المستوى 
الاجتبماعى الاقتصادي المنتخفض يكون في نوع الاستجابة الإبداعية وليس في 
الطلاقة أو الأصالة. والأطفال من ذوى الطبقة الاجتماعية الاقتصادية الأعلى لهم 
درجات في الإبداع اللفظى أفضل منها لدى الأطفال من الطبقتين المنوسطة 
والمتخفضة. ١‏ . 
ويؤكد لويس. 168:18 على أهمية الظروف الاقتصادية والاجتماعية في تنمية 
الإبداع لذى الأطفال » حيث إنها توفر مصادر كافية ومثيرات عديدة أمام الأطفال» 
' فضلا عن ثقتهم بأنفسهم . إلا أن المؤشرات المتواترة تفيد بأن الأطفال الذين 
ينتمون إلى أوساط اجتماعية واقتصادية معتدلة يبرز منهم أطفال مبدعون أكثر من 
الذين ينتمون إلى أوساط فقيرة. 
وغالبا ما يكون أطفال المدن أعلى في مستوى قدراتهم الإبداعية من الأطفال 
الذين يعيشون في أسر ريفية» وربما يعود ذلك إلى كونها قليلة المحفزات أو متشددة 
وقاسية في معاملة الأبناء خلال تنشتتهم. وعلى أية حال لا يجب أن ننسى أن 
الوبداع يكون مستواه أدنى لدى الأطفال الذين ينتحدرون من أسر مفككة مقارنة 
بالإبداع لدى الأطفال الذين ينشأون في أسر متماسكة وآمنة ومستقرة وملتزمة 
برعاية أبناتها . 
متغيرات تركيبة الأسرة والإبداع : 
يذكر سالكند 5911120 أن مواقع الأطفال داخل الأسرة من حيث الترئثيب 


الميلادى يتيح فرصا ممختلفة للتعامل معهم . فأوائل المواليد وخاصة الطفل الأول» 


أطفال عند القمة ل 


يتحظى باهتمام أعلى من الوالدين» كما أنه يأخخذ دور المعلم والضابط لإخوته» مما 
يثرى خبرته ومعلوماته وممارساته ومن ثم قدراته الإبداعية وبالتالى يكون تطورها 
بشكل أسرع. 

ولم تكشف يسرية صادق عن علاقة بين الإبداع لدى الأطفال وترتيباتهم 
الميلادية» وكذلك لم تكن هناك أى ارتباطات دالة بين الترتيبات الميلادية للأطفال 
وقدرات الأصالة والطلاقة والمرونة والتفاصيل» وأضافت أن قدرات الأطفال 
الإبداعية تتوقف على عوامل كثيرة داخل الأسرة أو داخخل تشكيلة الأسرة» وليس 
على متغير يتم تناوله انفراديا مثل الترتيب الميلادى » ويبدو أن الأمر يختلف من 
بيئة لأ“حرى؛ فالدراسات الأجنبية أى فى مجتمعات غير عربية تفيد بأن الطفل 
الأوسط والطفل الأخخيرء والطفل الوحيد» يكونون عادة أكثر إبداعا من الطفل 
الأول» ويبدو أن متغير الترتيب الميلادى يحتاج إلى مزيد من الدراسات في علاقته 
بالإبداع والقدرات الإبداعية. 


ولقد توصل لويمس 15 إلى أن الإبداع مسئواه أعلى لدى الأبناء في 
الأسر صغيرة الحجم» وكذا نوصلت يسرية صادق إلى أن الطلاقة كمكون من 
مكونات الإبداع ترتبط عكسيا مع حجم الأسرة. والأسر الصغيرة أطفالها أكثر 
طلاقة . 

وعموما تتوائر نتائج الدراسات معلنة عن أن أطفال الأسر صعيرة الحسجم 
يميلون أكثر إلى الإبداع عند بقاء العوامل الأخرى مثبتة. 

وتضيف نتائج البحوث أن الفاصل الزمنى بين عمر الأب وعمر الأم له دور 
على الابتكار لدى الأطفال » فمع زيادة فارق العمر بين الوالدين يقل الابتكار أو 
الوبداع لدى الأطفال » وتقل الأصالة والطلاقة والمرونة كقدرات إبداعية» وليس 
لفارق عمر الوالدين من تأثير على التفاصيل كإحدى قدرات التفكير الإبداعى. 
جنس الأطمال والتفكير الابداعى : 


لقد توصل ألان 1132ى إلى أنه لا توجد فروق بين الذكور والوناث في 
القدرات الإبداعية» بيئما توصل ردوريجو وسوريانو 5011820 320 1100218363 


إلى أن الإناث في الصفين الرابع والسادس الابتدائى أكثر إبداعا من الذكور. وأكد 
نفس النتبمجة جاريل 1351811 حيث أشار إلى أن الإناث من الأطفال يحصلن على 
درجات مرتفعة في عامل الطلاقة اللفظية والمرونة مقارنة بالذكور» ولكنه يضيف أن 
الذكور عموما لهم درجات مرتفعة في الوبداع مقارئة بالإناث. وتذكر أن الذكور 
لهم درجات أعلى من الإناث ف الأصالة كأحد مكونات التفكير الابتكارى . 
وعموما فابتكارية الذكور من الأطفال لها مستوى أعلى من الابتكارية أو الوبداع 
لدى الإناث كما يذكر تولى 11نا1» وكذلك كما يذكر شوكلا 5111118 أن الذكور 
أعلى فى مستوى الطلاقة والمرونة والأصالة » ويؤكد البعض على أن أصالة الذكور 
أغلى من الأصالة لدى الإناث كإحدى قدرات التفكير الإبداعى كما يذكر كل من 
عبد الستار إبراهيم ورشاد موسى . 

وعلى أية حال فإن عدد الأطفال الذكور المبدعين د من عدد الأطفال 
الإناث المبدعات وخاصة فيما قبل المراهقة . 
الإبداع والذكاء والتحصيل لدى الأطفال ؛ 

وقد أوضح فيرنون 161202 أن هناك علاقة بين التفكير الإبداعى والذكاء؛ 
كما أشار إلى أن الإبداع يرتبط بالتفكير التباعدي قفلصنط1' غ1مهع:1176 في حين 
على الرغم من أن الذكاء يرتبط بالتفكبر التقاربي 8مكتصنط1 غصعونة كد00 .. 

إن العلاقة بين الابتكار أو الوبداع ركل من الذكاء والتحصيل تناولتها 
دراسات عنديدة ؛ أظهرت نتائج متباينة من سحيث الإيجاب 3 السلب . وتشير 
معظم النتائ تج إلى وجود علاقة 0 موجبة ولكنها ضعيفة في أغلب الدراسات 
بين الذكاء د . كما دلت أبحاث جيلفورد 010111050 وآخرين وجود 
قدرات ابتكارية مستقلة عن القدرات العفلية التي تفيسها احتبارات الذكاء. 

وتشير الدلائل إلى أن هناك قلة من الئاس الذيسن يتميزون بقابلية عالية 
للإبداع مع كونهم لا يتمتعون بنسبة ذكاء عالية» كما أن من المعروف أيضا بأنه 
ليس كل المتفوقين في ذكائهم مبدعين» فهناك كثير من الاطفال متفوقون في 
دراساتهم الأكاديمية »؛ إلا أن قليلا منهم يظهر الإبداع في تفكيرهم أو أحد قدرات 
الإبدام. 0 ١‏ 


أطفال عند القية ‏ 


ركلشنت باتعا الاراسات :العامة بالفساذقا يون تكوراته الإرد افع 
والتحصيل الدراسى عن تباين النتائج في العلاقة الموجبة ذات الدلالة الإحصائية 
بين بعض أو كل مكونات الابتكارية وبعض متغيرات التحصيل . 
حين اظهرت دزاستة على طلبة الضف الفالت المتوسطل» أن اللبسموعة السعليًا ف 
التحصيل المدرسي تمستلك قدرات ابتكارية عالية في الأصالة والتفاصيل والمجموع 
الكلى لالوبداع . 


كانت دراسات الباحئين تنصب فى هذا المجال على إيجاد العلاقة بين نسبة 
الذكاء ( كما هي مقاسة باحتبارات الذكاء ) وبين درجة الإبداع ( كما هي مقاسة 
باختبارات الإبداع ) وقد بدأ سبيرمان 50615082 هذا الاتجاه. إذ كان أول من فسر 
الإبداع في ضوء جوانب التفكير الثلاثة والتي سماها بالإدراك المعرفي . وإدراك 
العلاقات» واستنباط المتعلقات. غير أن الباحثين الأمريكيين لم يؤيدوا ذلك بسبب 
عدم إيمانهم بافتراض سبيرمان للعامل العقلي العام 1"20101 0626281 الذي 
يختصره بالحرف ©) وقد أخلوا ما افترضه ثيرستون 111115]086 وجيلفورد 
0 بالالتفات إلى النشاط العقلي للفرد في ضوء عوامل متعددة ومستقلة 
لسبيا. 


و 


ويفترض جيلفورد أن اختبارات الذكاء مشبعة بعوامل التفكير التقاربى أو 
التجميعى مثل : التفكير الاستدلالى» والقدرة على إدراك العلاقات واستنباطهاء 
بينما تخلو من التفكير التباعدى أو التفريقي . الذي يتضمن الحساسية تجاه 
المشكلات» والطلاقة الفكرية واللفظية» والأصالة » والمرونة التلقائية» ثما دفع 
جيلفورد إلى تطوير اختبار شامل يتعلق بقياس هذه العوامل التي استخدمت وأطلق 
عليه اسم اختبارات الإبداع . 

وقد تضاربت النتائج في دراسة العلاقة ما بين عوامل التفكير المحدد المقاسة 
باختبار الذكاء وبين عوامل التفكير الابتكارى المقاسة بامحتبارات الإبداع» وجاءت 
النتائج مفادها أنه لبس هناك ارتباط ما بين درجات الذكاء ودرجات الوبداع, فإذا 
وجد فإنه يكاد يكنون “ضعيفا نجداء كما تؤكد دراسات أخرى على وجود ارتباط 
إيجابي مرتفع . اسن 'بين. .. هاتين القدرتين) أي أن الذكاء غير منفصل عن الوبداع» 
وهما يمثلان نشاطا ذعنيا ربما يكون فيه من التشابه أئ الارنيباط واعتمادا على هذه 
النتائج يمكن:التنبه إلى أنه : ا 

- قد يكؤن ذكاء الطفل فوق المتؤسط» ولكنه ليس ميدع ف تلكيره. 

- قد يكون ذكاء الطفبل منخفضا وتكون مقدرته اللإبداعية متدنية أيضا . 

لقد وجدت عدة دراسات عناملية أن القدرات الابتكارية تتمتحور حول 
عامل» يختلف عن عامل القدرة العامة ( الذكاء ) » وفي الإمارات 'العزبية المتحدة 
كشفت دراسة قام بها ماهر أبو هلال وخالد الطحان أن العلاقة قة بين الذكاء والوبداع 
بأبعاده المختلفة ( الأصالة » والطلاقة» والمرونة ) كانت ضعيفة جدا » كما كانت 
العلاقة بين التحصيل الأكاديمي - باستخدام الدرجات المدرسية - والابتكار بأبعاده 
الثلائة ضعيفة أيضا والمعروف أن هناك علاقة بين التحصيل والذكاء . 

وباستتخدام أسلوب التحليل العاملى اتضح أن درجات المواد الدراسية ( لغة 
عربية » ورياضيات وعلوم ) قد اجتمعت على عامل واحد» وتشبعت مكونات 
القدرة ا على عامل آخر» في حين أن الذكاء وتقديرات المدرسين للقدرة 
الإبداعية قد تشبعت على عامل ثالث هو عامل القدرة العامة » وفى الغرب تباينت 
الدراسات التي , بحثت العلاقة بين الابتكار والذكاء فقد وجد 56 0 )0 
أن العلاقة بين المتخيرين تراوحت بين ٠,٠١‏ و0٠5و٠‏ ووجد نيار ونويئز ع4 7/1312 
2 أن العلاقة بين المتغيرين لم تزد عن ٠,7١‏ 


. أطفال عند القمة ل 


وقد قدم جيلفورد تفسيرا لضعف العلاقة بين الذكاء والابتكار » حيث ذكر 
أن الأدوات المتوافرة لقياس التفكير الابتكاري أو الإبداعى ليست على درجة عالية 
من الدقة كي تفرق بين المستويات المختلفة للابتكار في مستواها الأعلى وخصوصا 
بين الأفراد الأذكياء» ومن ناحية أخرى» يعتقد جيلفورد بأن الارتباط الخطى ‏ 
والنموذج الخطي 210061 112683 1526 لا يصلح لتفسير العلاقة بين الذكاء 
والابتكار. 

وقد توصل تورانس 66 في مسحه للدراسات التى تناولت العلاقة 
بين الإبداع والذكاء إلى أن أفضل تقدير لمعامل الارتباط هو 1 ٠‏ عند استخدام 
اختبارات ذكاء لفظية؛ ويقدر بحوالي ٠,٠١‏ عند استخدام اختبارات ذكاء غير . 
لفظية» وقد استخلص من مراجعة عدد من الدراسات أن الإبداع يعتبر مستقلا 
استقلالا نسبيا عن الذكاء. 


ويبين كل من والاش وكوجان م1 4ه طع72113 أن للأطفال بعض 
المنصائص أو السمات وربما العمليات العقلية المرتبطة بالعلاقة بين الإبداع والذكاء 
وقد تم تصنيفها إلى أربعة أنواع هي : 

* يتمتع الأطفال ذوو الإبداع المرتفع » والذكاء المرتفع أيضا بالحرية 
الشخصية» ويستطيعون التحكم في سلوكهم» الأمر الذي ومكنهم مر من 
إظهار سلوك الراشدين وسلوك الأطفال في المواقف المختلفة. 

* يواجه الأطفال ذوو الوبداع المرتفع والذكاء المنخفض تناقضات مع 
أنفسهم» ويشعرون بالعجز وقلة القيمة» ويظهرون أفضل أداء في البيئات 
الحرة غير المقيدة. يؤدي الاطفال ذوو الإبداع المنخفض و الذكاء المرتفع 
الواجبات المدرسية. ويظهرون امتيازا فى التتحصيل الأكاديمي التقليبي . 
وتعاني هذه المجموعة من نتائسج الخيبة والفنشل إذا ما واجهته مواقف 
تتطلب إبداعا . 

* يشغل الأطفال ذوو الإبداع المنخفض والذكاء المنخفض أنفسهم بأنشعلة 
دفاعية متنوعة. كأن يحاولوا التكيف مع البيكة المدرسية التي يعانون من 

. سوء التكيف معها. 


ويقرر فؤاد ابو حطب . أن الشخص البدع أو المبتكر لابد أن يكون على 
درجة مناسبة من الذكاء وهى عادة أعلى من المتوسط؛ فعندما تنفخص جداول 
الاتتشار الخاصة بمعاملات الارتباط بين درجات الابتكار ودرجات الذكاء نجدها 
مثلثة الشكل»؛ بمعئى أن الأفراد الذين يحصلون على درجات عالية في انختبارات 
الذكاء تتدشتست درجاتهم في اختبارات الابتكار في مدى واسع يتسراوح بين 
الانخفاض الشديد والارتفاع الشديد» أما الذين يحصلون على درجات منخفضة 
فى اختبارات الذكاء فيندر أن يحصلوا على درجات عالية في اختبارات الابتكار أو 
الإبداع» وهذا ما أكده تورانس 10558206 نتيجة لدراساته في المجال نفسهء حيث 
ذكر أنه لابد من توافر نسبة ذكاء قدرها ١١١‏ درجة كعتبة فارقة يستقل بعدها 
الذكاء عن الابتكار. ا 
وكذلك يشير هانزلى ورينولدر 16/520105 ع '1136551 إلى العلاقة المتبادلة 
بين الذكاء والإبداع » ويعستبران العمليات العقلية عبارة عن نسيج معقد لنوعي 
الاستجابات الخاصة بكل من الذكاء والابتكار» وهناك عملية مزاوجة يقوم بها 
المبتكرون أو المبدعون بين العمليات الخاصة بكل من نصفي المخ بطريقة فعالة» وفي 
رأيهما أنه حتى تعريف تورانس 10158266 للابتكار يقترح - وإن كان لا يمحدد - 
علاقة بين الذكاء والابتكار بدعوى أن قدرة الحساسية للمشكلات وهي قدرة عقلية 
تعتبر حجر الزاوية في تعريفه. 
وعندما يعرض جاردنر 0310267 نظريته ظهرت العلاقة بين الذكاء والابتكار 
بطريقة أخرى»ء حيث أشار فى نظريته للذكاء المتعدد 6عه12)611186 16م1ن8/4 إلى 
سبعة أنواع للذكاء. على الأقل هي : الذكاء المنطقي الحسابي ٠‏ والذكاء: اللغوي» 
والذكاء الموسيقي» والذكاء الججمالي ٠‏ والذكاء المكاني» ونوعان من الذكاء 
الشسخصي هما : المعرفة بالذات والمعرفة بالآخرين ويرى أن كل نوع من هله 
الانواع له مركب جيني وفسيولوجية ونظام رمزي مختلف للتعبير عله » ويرى أن 
الابتكار يكمن بين شقوق الذكاء ( فى شقوق بين هذه الأنواع من الذكاء ) فيجوب 
المبتكر بين أنظمة مختلفة من الرموزء وأوساط ومواضيع مختلفة للتعبير عن 


ل أطفال عند القمة ل 


ويقرر فؤاد أبو الحطب أن الشخص المبدع أو المبتكر لا بد أن يكون على 
درجة مناسبة من الذكاء وهى عادة أعلى من المتوسطء فعندما تفسحص جداول 
الانتشاز الخاصة بمعاملات الارتباط بين درجات الابتكار ودرجات الذكاء نجدها 
مثلئة الشكل» بمعنى أن الأفراد الذين يحصلون على درجات عالية فى انستبارات 
الذكاء تنشتت درجاتهم في اختبارات الابتكار في مدى واسع يراوح بين 
الانخفاض الشديد والارتفاع الشديد» أما الذين يحصلون على درجات منخفضة 
في اختبارات الذكاء فيندر أن يحصلوا على درجات عالية في اختبارات الابتكار أو 
الإبداع. وهذا ما أكده تورانس 1058266 نتيجة لدراساته في المجال نفسهء» حيث 
ذكر أنه لا بد من توافر نسبة ذكاء قدرها ١١١‏ درجة كعتبة فارقة يستقل بعدها 
اللكاء عن الابتكار. 

وكذلك يشير هانزلى ورينولز 126720145 4# 81368513 إلى العلاقة المتبادلة 
بين الذكاء والوبداع» ويعستبران العسمليات العقفلية عبارة عن نسيج معقد لنوعي 
الاستجابات الخاصة بكل من الذكاء والابتكار» وهناك عملية مزاوجة يقوم بها 
المبتكرون أو المبدعون بين العمليات الخاصة بكل من نصفي المخ بطريقة فعالة؛ وفي 
رأيهما أنه حتى تعريف تورانس للابتكار يقترح -وإن كان لا يحدد- علاقة بين 
الذكاء والابتكار بدعوى أن قدرة الحساسية للمشكلات وهى قدرة عقلية تعتبر حجر 
الزاوية في تعريفه. ْ ش 

وعندما يعرض جاردئر 0310261 نظريته ظهرت العلاقة بين الذكاء والايتكار 
بطريقة أخحرى» حيث أشار في نظريته للذكاء المتعدد 6ع2نع قلاء)ه1 1م811 إلى 
سبعة أنواع للذكاء على الأقل هي: الذكاء المنطقي الحسابي» والذكاء اللغوي. 
والذكاء الموسيقى» والذكاء الجمالي» والذكاء المكاني» ونوعان من الذكاء الشخصي 

هما: المعرفة بالذات والمعرفة بالآخرين. ويرى أن كل نوع من هذه الأنواع له 
مركب جيني وفسيولوجية كم رمري مختلف للتعبير عنه» ويرى أن الابتكار 
يكمن بين شقوق الذكاء (في * شقوق بين هذه الأنواع من الذكاء) فيعجوب الميتكر بين 
أنظمة مختلفة من الرموزء وأوساط ومواضيع مختلفة للتعبير عن الابتكار. 

ويعتبر كل من الطلاقة والمرولة في هذه المرحلة عبارة عن الاستخدام المنظم 
للذكاء المتعدد ونظم الرموز المتوافرة ٠‏ ما يزيد من فرص التعبير عن الذات » 


وإمكانية ظهور الأصالة والتفرد فيما يختاره المبتكر أو المبدع لإكمال مهمته » 
وبذلك وكما يرى جاردنر 0850261 أن هذا التنقل بين أنواع الذكاء هو الذي يؤدي 
إلى ظهور التركيبة الفريدة 0005122]3102) 1[21016] للذكاء كما يسميها هو وا التي 
عادة ما تميز الأفراد المبدعين أو المبتكرين» كما يؤكد على ذلك العالم ماركس 
١ . 115‏ 

وعلى كل حال فمن المفيد الإشارة إلى أن هناك دراسات عديدة تناولت 
قضية الإبداع والتحصيل الدراسى. لقد توصل سلاتر 518465 إلى وجود علاقة بين 
التحصيل الدراسى وكل من الأصالة والطلاقة والمروئة التي هى قدرات للتفكير 
الابتكارى. وحينما صنف وليامز 17711133205 أفراد عيئة بحثه إلى مجموعتين من 
حيث تحصيلهم في الرياضيات» حصل المتفوقون في الرياضيات على درجات أعلى 
في الإبداع مقارنة بالمتدنين في تحصيل الرياضيات» وتؤكد علاقة تحصيل العلوم 
بالإبداع النتائج التي توصل إليها سلاتر أيضا. 

ويبدو أن العلاقة التي تتأكد بين الإبداع والتحصيل» لا تنفى وجود علاقة 
بين الذكاء والإبداع التى وصلت قيمة معامل الارتباط بخصوصها إلى 148 , 
بعض الدراسات» في الوقت الذى تصل فيه قيمة معامل الارتباط بين ا 
والإبداع 7, ٠‏ كما توصل عبد المجيد نشوائى في دراسته على عيئة عربية. 

إلا أن الذى يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المناهج الدراسية في أغلب الدول . 
العرب بسية تتعامل مع ذكاء الأطفال على حساب ابتكاراتهم وإبداعهم. وهو أمر 
يتطلب إعادة النظر في محتوى منهجى يؤكذ على قدرات إبداعية 1 الأصالة 
والمرونة والتفاصيل .' 


يتحولون ل امشترايد أو موهوبين إذا جاءت الأدلة مفيلة 0 يقعون ضمن 
- الأطفال 0 الوبداع العالى والذكاء المتوسط . 
- الأطفال أصحاب الإبداع العالى والذكاء العالى . 


أطفال عند القمة ل 


سيطرة النصفين الكرويين للمخ والقدرات الإبداعية : 

ولعل الإبداع لا يتوقف فقط على إمكانات الفرد العقلية» بل هو نتاج 
تضافر عدد من المتغيرات الانفعالية والدافعية والشخصية والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» حيث أشارت دراسة كريشتر وليدجر 
160361 عل اع#صقطعمع 1 إلى أن كلا من الجنس ونسبة الذكاء ونمط التفكير له تأثيره 
على أبعاده المختلفة لابتكارية الأطفال أو إبداعهم . 

وهذا مما يؤكد أن الإبداع يعد نتيجة لعدة متغيرات أخرى أكثر منه سببا لهاء 
ومن بين هله المتغيرات بروز سمات شخصية معيئة وسيطرة النصفين الكرويين 
للمخ» والتي تعد بمثابة دوافع تثير وتنشط قدرات التفكير الابتكاري أو الإبداعي . 

لقد نبه هيل 133111 إلى أن التسربويين فى الولايات:المتحدة أحسوا بخطورة 
تنمية أحد النصفين الكرويين للمخ على خساب الآخر ووظائفه» فبدأوا يهتمون 
تكائل وظائف المخ من خلال إعداد المناهج الدراسمية والأساليب التعليمية وكيفية 

تخيل المتعلم لموضوع التعلم. 

ويقصد بأنماط التتعلم والتفكير قمنكتمنط1' لهة عمنسدعآ 2ه م1نجاه 
استخدام أحد النصفين الكرويين من المخ الأيسر أو الأيمن أو كليهما معا (المتكامل) 
فى العمليات العقلية والسلوكية. 
' ويقصد بصاحب النمط الأيسر من المخ الفرد الذى يستتخدم تلقائيا وظائف 

النصف الكروي الأيسر التي يحددها تورانس 1018068 . 

أما صاحب الدنمط الأيمن فيقصد به استخدام وظائف النصف الكروي الاين 
و التي يُحددها تورانس ومساعدوه .81 ا 10112066 . 


والفرد صاحب النمط المتكامل هو الذى لديه التساوي في استخدام النصفين. 
الكرويين الأيسر والأيمن تلقائيا . 

فتشير بعض الدراسات إلى أن القدرات الإبداعية اللفظية والمصورة تتطلب 
نشاط النصفين أي النمط المتكامل كما يذكر عماد عبد المسيح ٠‏ وأن الأداء 
الإبداعى إذا كان لفظيا يرتبط بفاعلية الجانب الأيسرء وإذا كان شكليا (صور 


زوسوم:وتضححيبيات) ننه يخاد علن :تفاط الخانت الأمن .كما يلك متصرى 
حنورة وزميله . ْ 

وتشير نتائج عماد عبد المسبح إلى أن التفكير الابتكاري من أهم وظائف 
النصف الأيمن لدى كل من الأطفال الصغار والتلاميذ الأكبر سناء ويرى مصري 
حنورة أن الجانب الأيمن والأيسر من المخ لهما ارتباط بالنشاط العقلي . 
23 «أبررت نتائج إحدى الدراسات لنبيه إسماعيل عن وجود فروق دالة إحصائية 
بين المتفوقين والعاديين من التلاميذ في النمط الأيمن والمتكامل لصالح المنفوقين» 
بيئما كشفت تلك الدراسة عن وجود فروق بين مجموعة العاديين والعاديات في 
النمط الايمن والنمط المتكامل لصالح العاديات. 

إن سمات الشخصية البتكرة من أهم وظائف السصف اليمن بوجه عام 
والنصفين معا ( المتكامل ) بوجه نخاص مع الأطفال» كما أن القدرات الابتكارية 
اللفظية والمصورة تتطلب نشاط النمط المتكامل. 
ظروف الروضة والمدرسة وإبداع الأطضال : 

تشكل الروضة والمدرسة المكان الهام في عملية الكشف عن مواهب الطفل» 
وصقل قدراته الإبداعية» إذ إنه في هذه المؤسسات تتوافر الفرص التي يمكن أن 
تكشف عن قدرات الطفل الإبداعية خلال فترات الأنشطة» والألعاب » والتعامل 
مع الأدوات المختلفة المتوافرة» بالإضافة إلى فرص التفاعل مع الأطفال أنفسهم . 

' وفي دراسة لماكينبام 01610862581012 اتضح أنه يمكن للمعلم أن يزيد من 

وبأساليب مختلفة» وعلى المعلم تهسيئة جو الصف » وإثراء بيئته السيكولوجية» 
بحيث يساعد الأطفال على تنمية قدراتهم الإبداعية» وعليه فإن المعلمين بحاجة 
إلى التدريب على تطويع سلوك الطفل ليكون مبدعاء كما أن على المدرسة وإدارتها 
مراعاة ذلك. 

إن فاعلية المعلم في تبني الأساليب التي تعزر السلوك .الابتكاري أو الوبداعى 
لدى الأطفال تتأثر بمجموعة من العوامل منها مثلا إدراك المعلم لأهمية السلوك 


أطفال عند القمة  ___‏ 


الإبداعى أو الابتكاري وضرورة تنميته» وإظهار العطف واحترام التلميذ» ومحاولة 
التغيير والتجديد في تناول الخطة الدراسية» والاهتمام بالحاجات الخاصة بالتلميذ 
كما يشير إلى ذلك وولن ووولن 710112 © ناه . 

ويدرك المعلمون في الغالب أهمية الابتكار أو الإبداع وخصائصه غالباء 
ولكنهم في العموم لا يوفرون الظروف الناسبة لتنمية الطافة الابتكارية» وإن كان 
هناك سوء فهم لدى البعض منهم فالبعض يرى أن الابتكار من صفات العباقرة 
والفنانين فقطء وهي صفات فطرية خاصة لا يمكن تعليمها أو تعلمها كما يذكر 
ألن كار 055057 


ويشير ألن كار 4162087 إلى أن النظام التعليمي في كثير من الدول قد يعيق 
أو يكبت نمو قدرات الأطفال الكامنة بما فيها القدرات الابتكارية أو الإبداعية » 
ليس فقط بسبب تأكيده على الحفظ والاسترجاع وجعل الأطفال حفظة وإنما أيضا 
بسبب طبيعة البيئة أو الوسط التعليمى حيث الطاعة والامتثال والسلبية والاستسلام 
فى معاملة التلميذ. 


إن دور المعلم لا يمككن أن يهمل أو يعتبر هامشيا أو غير فعال» لأن دوره في 
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وبغض النظر عن غياب الابتكار من لائحة الأهداف للمناهج والمقررات فقد 
وجد تورانس 1018266 أن أطفال مدرسة الروضة والصفوف الابتدائية الأولى 
الذين يعلمهم معلمون يتصفون بالحماسة للإبداع يتقدمون أكثر من أقرانهم الذين 
يعلمهم معلمون يفتقرون إلى مثل هذه الحماسة كما يذكر لوينفيلي ورميله 
غ6 1أاتقده1.0 » وكذلك عند إعطاء المعلم اهتماما خاصا للابتكار وقدرات 
التفكير الإبداعى في طريقة التدريس يجعل التلاميذ يميلون للوصول إلى مستويات 
أعلى في قدرات تهم التفكيرية وفي حلهم للمشكلات . إن أوليفر 016167 وجد أن 
المعلم الذي يعرض المادة العلمية بأسلوب واضح ومنظم وخال من التحكم -يوفر 
للتلميذ فرصة موائية لدعم وزيادة تفكيره الابتكاري وقدراته الإبداعية . 

وقد يكون لدى المعلم الاستعداد الجيد لتبني مثل هذه الأساليب إلا أن دوره 
هذا يتأثر بعدة عوامل؛ منها؛ مدى توافر الوسائل التعليمية المتنوعة والمناسبة لتنمية 
قدرات التفكر الإبداعى والابتكار لدى التلاميذٌ» ومساهمات أولياء الأمورء ومرونة 
المنهاج الدراسي وارتباط موضوعاته بالواقع؛ وتبني مدير المدرسة - وكذلك الموجه 
التربوي - الأساليب المشجعة على الابتكار في تعاملهما مع المعلم. 

إن تشجيع مدير المدرسة » وإدراك الموجه التربوي لأهمية السلوك الابتكاري 
أو الإبداعي وتشجيعهما المعلمة أو المعلم على تبنيه ورعايته ضمن خطة عملهما 
يعتبر من العوامل الأساسية المساعدة على اهتمام المعلمين ورعايتهم للسلوك 
الابتكاري لدى التلاميذ» كما يؤكد على ذلك ماك جراث 11001805. ويشير 
حمزة نان إلى أن طلبة المدارس التي تطبق أساليب تعليمية مرنة وغير تقليدية 
حصلوا على درجات مرتفعة في اختبارات التفكير الابتكاري مقارئة بزملائهم الذين 
يتعلمون وفقسا للطرق التقليدية. إن البرامج المقدمة لتحسين أداء المعلم وتأهيله 
للتعرف على السلوك الإبداعى للتلميذ وكيفية التعامل معه وثنميته وتبنيه لأساليب' 
تدريسية إبداعية يساعده بلا شك على تنمية السبلوك الابتكاري لدى التلاميل مما 
يساعد المعلم. على نقل الابتكار من مفهومه النظري إلى. المبارسة الصفية العملية. . 

وفي دراسة قام بها محمد الشيخ حسن وزينب العضب على 5١١‏ من | ٠‏ 
معلمات مدرسة الروضة اتضح أن /1١9‏ مئهن يستعخدمن الأساليب المناسبة للتعامل . . 


أطفال عند القمة ب 


مع السلوك الابتكاري للطفل ( مثل النقاش الحر والأسئلة المفتوحة في التقسييم ) 
بصورة واضحة . | 

إنه لا يمكن إغفال دور المعلم في توفير المناخ الابتكاري والإبداعى في 
الفصل المدرسي بحيث تتوافر فرص التعلم التلقائي » ويكون للمبادرة الذاتية دور 
حيوي» وكذلك'أهمية أن يتحكم المعلم في تسلطه بحيث يشجع المغامرة المحسوبة 
في سبيل الابتكار» كما أن المحافظة على مستوى عال من التحكم أو التزمت في 
الفصل يؤدي إلى تخطيم القدرات الابتكارية للتلاميذ» وقد ينمو من خلال هذه 
البيئة الصفية أسلوب المغامرة غير المحسوبة والذي بدوره قد يشكل مبادئ الجنوح 
كما يذكر جوان 001982 ٠,‏ ا ْ 

ويذكر لدى أمابيل 35116تتدخ أن المعلم الذي يشجع تلاميذه على الإبداع هو 
الذي يستطيع أن يبث في الفصل روحا مرحة ديمقراطية» يتقبل فيها التلاميذ ويتقبل 
أفكارهم ويشجعهم على حب الاستطلاع البناء والاكتشاف والاستطلاع والتجريب 
والسؤال والتحدي» ويتوقع منهم دائما أداء جيدا » فقد وجدت علاقة ارتباطية دالة 
بين أداء التلاميذ وتوقعات معلميهم»؛ كما يساعد المعلم تلاميذه على ضرورة 
الاعتماد على أنفسهمء فينمي الاستقلالية وحب الإنجار. 

إن الفصل الدراسي الأنسب هو الذي يعطي فيه المعلم قيمة للتفكير لا 
التذكر فقط» ويقدر محاولات الأطفال وإسهاماتهم؛ ويحترم.حرية الطفل - تلك 
الحرية التي تؤدي إلى التوافق النفسى والمدرسى وكذا العقلى والتي تختلف عن 2 
الحرية السلوكية التى تقود إلى الخلط والتشويش - أما التسلط والتصلب حتى وإن 
كنا في حالة لتعامل الأطفال مع الكمبيوتر وتجاهل حاجات التلاميذ العاطفية 
والنفسية وسيطرة أفكار كالضبط وإعطاء التعليمات والمعلومات فقط طوال أو معظم 
الوقت» فهى ظروف تحبط القدرات الابتكارية عند الأطفال كما يؤكد والس 
007 

لفد ذكرت أمابيل 41180116 أن أسلوب المعلم الذي يشجع على الابتكار 
والإبداع يجب أن يتضمن : : 

- معاملة التلاميذ كأفراد ( يراعي الفروق الفردية في شخصياتهم ) . 

- التشجيع على الاستقلالية . 


- أن يكون مثلا أعلى لهم . 

- قضاء وقت كاف مع التلاميل خارج غرفة الدرس. 

- غرس أهمية الجودة في الأداء لدى الأطفال وأنها متوقعة ويمكن المحصول 
عليها. 


- الحماس فى الأداء. 

- المعامل العادلة بين التلاميذ ويتقبلهم . 

مع هذا النوع من المعلمين يبذل الطفل جهدا أكبر في الاكتشافات الخديدة 
بالقامات والأفكار بدلا من انشغاله بإرضضساء المعلمين والأداء الأفضل من أجل 
الحصول على الدرجات والانتهاء من العمل فى الوقت المناسب . 

كما أن المعلمين المبتكرين قد يشكلون مشكلة فى المدرسة إذا كان المدير أو 
مسايرين غالباء ومستقلون » وينتقدون الطريقة التفليدية» ويرغبون فى التسجديد» 
يشعرونهم بالقدرة على التحكم فيهم. 


أطفال عنو القمة م 


ومعرفة كفاءة المعلمين لتدريس الأطفال الموهوبين باعتبار أن المعلم هام في 
المناخ الملائم للإبداع أوصى سيلى "5111 بأن يتور في المعلم كفاءة مهنية عالية 
إضافة إلى خلفية قوية في معلوماته وخميراته وتدريسه لتدريس مثل هؤلاء التلاميذ 
الموهوبين» وقد بين كارين وسوند 30ئا5 300 ظاتة) بأن يكون المعلم مبدعا فى 
طرق تدريسه التي يستخدمهاء وفي نوع 3 وتجهيز الفرص للمناقشات 
والاقتراحات والإرشادات لوضع فروض ومعالجة المواقف حيئما تتوافر له الحرية في 
اختبار المحتوى والأنشطة التعليمية» وأن يكون قادرا على معالجحة المواقف التعليمية 
بطرح أمثلة ذات تفكير تباعدى أو متشعب » وكم من المعلمين يراعون بالإضافة إلى 
ما سبق بعض الأمور التي تسهم في إبداع التلاميذ مثل : 
- تشجيع التلميذ على التفكير الناقد وعلى التحليل والتركيب والنقد 
والمقارنة والتطبيق والتعميم والتجريد والتمييز والاستدلال والاستنتاج 
والتخيل والتصور وتكوين الآراء الخاصة حتى ولو كانت غير صحيحة. 
- أن يحتسرم الخيالات والأفكار التي فيها نوع من الخيال أو حستى جزء من 
أحلام اليقظة التى تصدر عنه . 
- أن يظهر للتلميذ أن لافكاره احترامها حتى وإن كانت دون ا لمستوى في 
القيمة . 
- أن يسمح للتلميل أن يؤدي بعض الاستجابات دون تهديد بالتقويم 
الخارجى أو بالدرجات . 
- المرونة في استخدام التعزيزات والتشجيع وتنويع الواجبات المدرسية. 
- تقبل مظاهر عدم الخضوع التي تبدو في سلوك التلميل. 
كما يشير ويتحدث أندرسون وآخرون .81 64 2061500 ى عن أهمية إعطاء 
المعلمين المزيد من الصلاحيات والتخفيف من الضغوط الإدارية الروتينية والمرونة في 
المعاملة وتخفيف عدد الأطفال في الفصول بغية مساعدتهم على أداء دورهم في 
التحديد. ٠ ٠‏ 
وتصف الدراسة التى قام بها تيستون وشيرمان وبالمر ‏ ,للقستتعطة رعدم1]' 
61 كيفية تنمية ميول وطباع المعلم وقدراته» وذلك بالتعاون مع اموجه حيث 


إن ا موجه يلعب دورا أساسيا أيضا في ذلك. ومن خلال عرض دراسة لمدرستين 
مختلفتين اتضح أن التدريس مساألة ترتبط بالفكر والتأمل ومبنية على التحقيق 
والبحث والتحري» كما يعتبر التوجيه عملية حيوية تساعد المعلم ليس فقط على 
الاهتمام بالمظهر المعرفي للتعليم بل أيضا القدرة على الابتكار والتجديد. 

وفي الإطار نفسه قام ديفدسون وديل 10611 © 1031710502 بدراسة هدفت 
إلى مقارنة سلوك اثنين من المدراء ( المدير السابق للمدرسة والمديرة الجديدة) إزاء 
تطبيق مشروع للإسراع في إحداث تغيبرات في استخدام المعلم أساليب إبداعية أو 
ابتكارية في التدريس . 

حيث أدركت المديرة الديدة أهمية حاجة المعلمين للتشجيع ولتنمية الإبداع 
والتجديد والثقة فسيهم ليدرسوا بطريقة ابتكارية» بينما صرح المعلمون أن المدير 
السابق لم يضع فلسفة المشروع موضع التنفيذ حيث ظل المعلمون معزولين ولم يكن 
لهم أي اعتبار في اتمخاذ القرارات» بل ظل بعضهم يستخام الطرق التقليدية في 
التعامل مع التلاميذ الذين هم في حاجة للمساعدة. لقد أظهرت المديرة الجديدة 
مرونة واضحة.» وعاملت المعلمين كمحترفين» ووثقت في استخدامهم للطرق 
والإستراتيجيات الإبداعية والابتكارية في التدريس» فهي بذلك أعطتهم الفرصة 
للقيام بأدوارهم التسربوية المهمة والتي يؤكد عليها المختصون في علم النفئس 
التربوى. 

وفى دراسة داخخل مدرسة ابتداثية لبيوت و روش 1881101 © 81016 أخحذت 
فيها معلومات من نجلال الملاحظة» ومراجعة السجلات المدرسيةء وإجراء مقابلات 
مع المدير ونائب المدير وثمانية من المعلمين وأفرادا آخرين من الهيئة المدرسية ومدير 
التعليم والمستشار التعليمي» حددت الدراسة اهتمامات المدير الرئيسية للتخفيف من 
الضغوط على المعلمين من خلال سلوك المدير كرئيس للعمل وكزميل للمعلمين» 
والااستجابة اجات المعلمين التي تنمي مهنتهم وتطورهاء والانهماك في 
الاتصالات الإشرافية والمهنية» وتجنب المخاطر الخارجية وتعزيز الأمن الداخلى» 
وتشجيع العمل التعاوني؛ والاهتمام بمساهمات المعلمين في اتتخاذ القرارات . 
وأظهرت النتائج أن استخدام مدير المدرسة لثل هذه الأساليب في تعامله مع 


5309 


ال سس أطفال عنه القمة _ _ - 


المعلمين يعزر دورهم في تبني الأساليب الابتكارية في التعامل مع التلاميذ وتدمية 
سلوكهم الابتكاري . | 
وتؤكد الدراسات أهمية اس خدام أسلوب التعليم التعاونى» والذي يسميح 
الأسئلة وتنمية التفكير لديهم كما يذكر جونسون 30828028. 
كما أن عملية ربط التعليم بالحياة الواقعية التي يعيشها الأطفال » من خلال 
الأمثلة الحية مثلا » تساعدهم على عملية الإبداع وذلك بتدريبهم على حل مشاكل 
الواقع» وهذا يعطيهم الثقة اللارمة بأنفسهم للابتكار ويساعدهم على الإعداد 
للمستقبل الذي ينتظرهم وذلك في ضوء ما أكد عليه لويس 5.6815. 
ويلخص ستيرنبرج 5]6535658 ما يمكن أن يقوم به المعلم فى فصله لتعزيز 
وثلمية الوبداع لدى الأطفال وحتى المراهقين» ومن ذلك : 
- على المعلم أن يكون قدوة للتلاميذ في الإبداع من خلال مشاركتهم يبعض 
الأمثلة المبدعة أو المبتكرة في حياته أو من خلال طرق تدريسه الإبداعية. 
0 تشجيع الأسئلة الافتراضية والقائمة على التوقعات والتخميئات الذكية. 
- السماح ببعض الأخطاء» وعدم المحاسبة على ذلك » مما لا يجعلهم 
- تشجيعهم على المجازفة والمخاطرة سوام بطرح الأفكار السريئة أو العمل 
- تصميم واجبات تساعدهم على الإبداع وابتكار الحلول والأفكار ) فقد 
لوحظ أن كثرة الأسئلة الموضوعية تؤدي على المدى البعيد من تقليل 
تدريب التلاميذ على الإبداع ؛ ومن هنا تأئي أهمية السماح للتلاميل 
بالقيام ببعض الواجبات المنزلية التي تساعدهم على التفكير الحر. 
0 السماح للتلاميذ باختيار الأعمال التي يرغبون الببحث فيهاء وعدم 
تقييدهم بمواضيع ممحددة . 
- المكافأة على الأفكار والأعمال المبدعة والغريبة أو غير المألوفة. 


يفنا 


المثل الأعلى 11001 - ©1201 والابداع : 

إن محاولة دراسة أثر بعض العوامل الاجتماعية التي لها علاقة بالإبداع 
أسفرت عن ظروف ومقومات للنجاح تختلف من مبتكر لآخرء إلا أن من أهم 
هذه المقومات التى ظهرت من دراسة تاريخ حياة المبتكرين أو المبدعين هي وجود 
شخص سواء كان أحد الوالدين أو معلما أو صديقا للأسرة يمثل مشلا أعلى 
للمبتكرء وفي بعض الأحيان كان يتوافر هذا المثل الأعلى عن طريق المراسلة» أو 
يوجد بين السطور فى صورة كاتب أو شخصية معينة كما يذكر ماركس 80181[15. 

إن احتمالية أن يصبح الشخص مبتكرا أو مبدعا تزداد بوجود من يمثل مثلا 
أعلى يقندى كما يقر به مارئندال 281100816 فإن هذا الناصح الأمين لا يمكن 
إغفال دوره» فهو عامل حاسم في ثمو الابتكار والإبداعية وتوجيه إمكانات وقدرات 
الشخص البتكر الكامنة لأن تصبح شيئا ظاهرا. 

فحتى في الحالات 00 تغير فيها اتجاه أو جا الإبتكار أو الإبداع من 
البنصمات القدمة؛ كما حدث لبياجيه وام نفسه » فإن نظرته السبواو طح قير 
الأمور كان لها أبلغ الأثر فيما أحرره كعالم في علم النفس : 

وقد وجد أن توافر المثل الأعلى يرتبط ارتباطا موجبا باكتشاف الإنجار 
الابتكاري أو الأداء الإبداعى في مرحلة مبكرة من العمر» الذي بدوره يرتبط 
ارتباطا إيجابيا بالإنتاج الابتكاري في الكبر كما تشير أمابيل أطقمرة . 

وقد توصل ركرمان قتع اءنات إلى الدور الفعال للمثل الأعلى من خلال 
دراسته للحائزين لائزة نوبل بين عامي ١‏ 6 و5/ا9١.‏ فوجد أن أكثر من 
نصف عينئه كان قد تدرب على يد آخرين حازوا هم بدورهم جائزة «لوبل») وهم 
الذين شكلوا مثلا أعلى لأفراد يمتلكون مقومات الابتكار. 

وقد اعترف الحاصلون على جائزة نوبل بأهمية الذين تدربوا على أيديهم 
والذين كانوا لهم بمثابة مثل يحتذى لأسلوب الإبداع أو الابتكار: والحسامسية 
للمشكلات الهامة التي يمكن الإفادة من دراستهاء والمستوى العالى من الاداء والثقة 
ل للا 


أطفال عند القمة -_ _ _. 


وقد درس سمونتون 5152202402 أثر المثل الأعلى على الإبداع وتوصل إلى 
أن عدد المستكرين في أي جيل وفي مكان معين يرتبط ارتباطا موجبا بعددهم في 
الجيل السابق لهء وقد استخلص من دراساته على سير المبتكرين والمبدعين مئذ عام 
٠‏ قبل الميلاد حتى ما بعد ١5٠٠١‏ ميلادية أن عدد الأفراد الذين يعتبرهم 
المجتمع مبتكرين في جيل واحد يعمل كمثير للابتكار والإبداع عموما في الجيل 
الذي يليه . 

أما على المستوى الفردي فإن هذا التأثير يكون أكثر تعقيداء فيبدو أن المثل 
الأعلى لا أهمية له في المستويات المرتفعة جدا من الإبداع أو الابتكار على عكس 
المستويات الأدنى غ) ومع أن التعرض للمثل العليا من الابتكار يستثير مستوى مرتفعا 
من الإنتاج الابتكاري في مراحل مبكرة» إلا أنه لابد أن يتعدى المبتكر أو المبدع 
مثله الأعلى عند نقطة ما معتمدا على قدراته وأفكاره الشخصية؛ فقد ذكر 
سمونتون 51532082408 أن وجود المثل الأعلى الذي يحتذى به المبتكر قد يكون له 
أثر إيجابي قوى على الإنتاج الابتكاري» وذلك على المدى القريب حيث يستثير 
لمثل الأعلى الإنتاج الابتكاري في مرحلة مبكرة» ولكن على المدى البعيد قد يكون 
آثر المثل الأعلى سلبياء وذلك بالنسبة للمبتكرين أو المبدعين الذين يفشلون في 
الانفصال عن مثلهم الأعلى» فمن المقبول للناشئين أن يقلدوا من هو أكبر منهم». 
ولكن استمرارية الناشئ في التقليد في مراحل النضج أو نموه التالية تعثبر محطمة 
لارتفاع جهوده الابتكارية أو الإبداعية من وجهة ما كتبته وتوصلت إليه أمابيل 
6 طقسم . 


الفصل الثامن 
طرق لتنمية واستثارةالتفكبرالإبداعى 


هناك عدد من الطرق التي يمكن أن نس ةتخدم لتدريب الإبداع والتسفكير 
الابتكارى لدى الأطفال والراشدين. 


لعب الطغل للد ور روواط 12016 : 


يقوم الطفل في كدذه الطريقة- بممارسة الدور الذي يتفق ورغباته ودوافعه: 
وحاحاته» وميوله الإبداعية . 

ولتجربة أساليب سلوكية جديدة مما يوسع من آفاق شخصيته؛ إذ نوجهه 
ليسرح في الخيال متجاورا لحدود الواقفع المحيط به. فعليئا أن نستخدم 
أسلوب التتصور أن .. ..2. والتدريب الآخر الذي يمكن أن يفيد فى هذا 
المجال هو التدريب المعروف التكن شخصا آآخر؛ كما يتعامل بها الأجانب على 
النحو المهقته17 :61ط)3200 قمصتعء8 أقط]' عجعت[ء8 م7131 وناع1) . 

ويتيح هذا الأسلوب للطفل أن يسلك بتلقائية وإبداع تلقائي . 

و مان سة عمليات التفكير الاستبطانى 28لكلطتط1' ممتاءءم121:05 أو ما 
يسمى باستنطاق الذات» والنطق بخبراته اللاشعورية الى - أحيانا -الم تظهر ولو 
مرة واحدة على لسانه» أو على منطقة تفكيره الشعوري. ويمكن تدريب الأطفال 
على تمارسة هذا الأسلوب فى أي عمر من فراحله النمائية . 
تعديل الانتجاهات دونام 710018 410005 غيرامواتية للأطضال: 

يعطى أسلوب التعلم بالملاحظة 16352128 0686153110881 أهمية لتعلم 
الطفل الأنشطة والممارسات الإبداعية؛ إذ إنه بهذه الطريقة يمكن تعلم مجابهة 


انها 


الأخطار» وتعلم تجنب النوف حينما يرى آخرين أكثر ججرأة والتخلص من سلوك 
التردد الذي يواجهه المبدع فى التعبير عن أفكاره» وآرائه» أو استعمال الأنثسياء 
استعمالا غير مألوف. كذلك» فإنه يساعد الأطفال على التخلص من كل ما يعيق 
ظهور الوبداع لديهمء مثل: 
- كف الأشخاص بشكل عام عن إظهار الأفكار الجديدة. 
- التخلص من حساسية النقد للأفكار الجديدة من قبل الآخرين صغارا كانوا 
أم كبارا . 
-البعد عن استخدام الأشياء بطريقة جديدة من جانب الآخرين مع التسامح 
معهء أو عند إثارة الشك والحيرة فى قضايا مألوفة. 


ممارسة الطفل للاتحليل امورفولوجى وأو لهس لدعأعوامطام :310 


في هله الطريقة يضع بعلم الطفل أمامه الهدف»؛ ويحاول فهمهء ويتقصى 
المعلومات المتعلقة به ويس تحضر الخبرات التى اختزنت لديه فى السابق» ونساعده 
أن يسآل عن المعلومات الضرورية » التي يمكن أن تساعده على إنجاز فكرته أو 
إبداعه؛ ثم نعرفه أن يقوم بتقسيسم المشكلة إلى عناصرها الرئيسية المستقلة» ومن ثم 
تقسيمها إلى عناصرها الفرعية؛ والفرعية إلى عناصر أكثر تفرعاء وهكذا. 


وبالنظر إلى ما يلى -لعدد من المقترحات المنصورة والملامح والعناصر كتطبيق 
على طريقة التدريب المورفولوجي الإبداعي للوصول إلى عبوات شيكولاته بالحليب 
تتصف بالإثارة والقبول» وتخطف ناظري المشترين من الأطفال والراشدين من 
الجنسين مع أقل كلفة؛ وعن طريق مد خطوط بين كل من العناصر الرئيسية 
والفرعية )١(‏ والفرعية (؟) والفرعية (*): ويمكن الوصول إلى أشكال متعددة من 
عبوات شبكولاتة بالحليب السائل كالتالى : ظ 


أطفال عن القمة م 


00 0 


مزارع خضراء وسماء ررقاء 


مزارع خضرا اء 


بقرة تحى طفل بها 


ويمكن الوصول إلى (* ا 4 ١٠١‏ * 4) - 48 تصميم لعبوة شيكولاتة 
بالحليب من خلال الثلاثة مقترحات الأولى فقط» ويمكن بمارسة هذا الأسارب مع 
أطفال لا يقل أعمارهم عن / سنوات. 


طريقة حصر الصطات (وصسناكنة عاسطتطان ) توهمبى تروطسطط11 


وتقوم هذه الطريقة على أساس تحديد الخسصائص الأساسية للشىء أو الناتج 
المراد الوصول إليه؛ء سواء كان فكرة أو ثسيئا » ثم تعديل كل صفة بأكثئر من 
طريقة» ويقوم الطفل باستعراض كل الصفات والتعديلات الممكنة» والعلاقة بين 
هذه الصفات» ومن ثم تقسيم ما تم الوصول إليه لاخمتيار أفضل التعديلات 
المقترححة . 
وتختلف هذه الطريقة عن طريقة التحليل المورفولوجي»ء إذ إنه من خلال 
هذه الطرية يكون هناك شيء مفوجودء ولكن يراد تحسينه ؛ أو إدخال تعديلات أو 
إضافات عليه . 
ويمكن التمثيل على هذه الطريقة بما ذكره يوسف قطامى» يوجد بطاقة نقود 
تستخدم لسحب النقود من البنك بطريقة آلية» وبراد الوصول إلى صورة جديدة 
لها. 


المشكلة : صمم شكلا جديدا لبطاقة سحب النقود الأوتوماتيكية. 
الصفات : مستطيلة » بلاستيكية» أحرف وأرقام نافرة» ألوان متعددة. 
البدائل : )١(‏ مربع » دائرة » مثلث. 

(1) معدني » زجاجي ٠»‏ خشبي 


ولمعرفة عدد البدائل التى يمكن الوصول إليها نضرب عدد الأشكال ا عدد 
المواد »ها عدد صور الأحرف لا عدد الألوان. 


والمحدول التالى بين استتخدام طريقة حصر الصفات. 


البدائل 


طريقة استخدام القوائم ؛مناءاءءط0 هدنونآ 


يوجد للقوائم نوعان : خاص ويستخدم مع منتعجات معيئة » وعام وينطبق 
على مواقف ومئنتجات متعددة. ويمكن لهذه القوائم -كما يرى حسين الدرينى- أن 
تتضمن عدة عناصر مثل : ذكر استعمالاات جديدة لشىء محدد» ومن ثم استتخدام 
وسائل جديدة للقيام بنفس الوظيفة.؛ وإدخال تعديلات جديدة على الشىء 
كإحداث تغيبر في اللون وال حركة والمعنى والرائحة والشكل. . إلخ» وربما كان ذلك 
مع الاحتفاظ بخصائص الشىء أو مكوناته مع تكبيرها مثل زيادة الوقت أو التكرار 
مع تعديل في خصائص الشىء » مثل 


أطفال عند القمة 1 


تقليل مرات التكرار ٠‏ وتقليل القيمة» وتقليل السمك» وتقليل الزمن المستغرق» 
واستبدال بعض المكونات بمكونات أو ختصائص أخرى مثل استبدال العمليات أو 
الوظائف وربما إعسادة تركيب وتنظيم العناصرء مثل إحداث تغسيبر أو تعديل في 
الترتيب» أو الأمكنة» أو النتتائج أو المسببات أو عكس الأوضاع» مثل جعل 
الويجابي سلبياء والسالب موجباء والخلفى أماميا» والأمامى خلفيا أو تناوب 
الأدوار أو المواقف أو الوظائف . 
ومثل هذه الطريقة معالحة البدائل مع كل تغير من التخ لتغيرات» وفي كل مرة 
سوف يصل الطفل لممارسته لهذه الطريقة إلى استعمالات جديدة وأفكار جديدة. 
ممارسة الطمل لتتموذج باكسا وىعلو2 
وقد وضع هذا النموذج التدريبي تايلور 1211 كما يذكر حسين الدرينى_ 
وتسير هله الطريقة في خطوات منها الآتى الذي يصلح أكثر مع الكبار من الأطفال 
المراهقين على الأقل وعليئنا تدريبهم بقولنا : 
- تخير المشكلة وحددها كتابة» وحدد وجه الخطأ والصعوية الذي يسبب 
المشكلة» وحدد الهدف. 
كت بوي ا و وندرس ما كتب عنها كلما 
أمكن . ثم نناقشها مع ذوي الخبرة ة والمتخصصين» »؛ وراجع المعلومات التي 
توجد لديك» واكتب ما أمكنك التوصل إليه. 
5 نظم معلوماتك وخبراتك بطريقة سهلة الفهمء وداع فيها تصلنيف 
الأشياء» واكتب ما أ مكنك التوصل إليه. 


- اختبر ما لديك من معلومات لتكشف ما بيئها من علاقات ومسبادئ» 
وقارن الحقائق بعضها ببعض» ثم ابحث عن أوجه الاتفاق والاختلاف» 
وعن الأسباب والنتائج » وعن الأماط المنتظمة وفق نظام محدده وحدد 
التجميعات والترابطات التي تنظم فيها المعلومات . 
- إذا لم تتوصل إلى نتائج جديدة» أو إلى اكتشافات جديدة» حاول وضع 
المشكلة جانباء واسترخ» وأمهل نفسك وقتاء ومارس هواية محبية إليك؛ 


بتركها جانبا لفترة ثم العودة إليها. 
- حاول أن تتوصل إلى خبرات وأفكار جديدة. وذلك بالتركيز على المشكلة 
الأولى موضوع الاهتمام فإذا تدفقت الأفكار لديك» اتركهاء وسجلها 
دون أن تخضعها للحكم أو التقييم في حينه؛ أى حاول أن تضع عددا 
هن البدائل للحل » دون أن تمررها على معايير من أجل الحكم عليها. 
- عاود النظر فى أفكارك بطريقة موضوعية» وأأخضعها للشك والفحص» 
وتحداها ثم أعد اختبارهاء وأعد صياغتهاء وحاول تطويرها. 
ع ضع الفكرة موضع الاختبار والتنفيذ» واعرض الفكرة الجديدة على 
الآخرين واسألهم عن آرائهم» وتقبل النقد» والتعديل. 
- كرر المراحل السابقة حتى تتطور لديك مهارة باكسا في الحل؛ وتصبح 
لديك عادة سهلة محيبة. 
ومما يلاحظ فى هذه الطريقة أن. الهدف منها هو تطوير بعض العادات 
والمهارات الإبداعية لدى كبار الأطفال. وأن الوصول إلى درجة المهارة والعادة 
يسهل على الطفل الكبير وما بعده في العمر استخدامها, ويزيد من ثقته بنفسه» 
ويطور في كل مرة محاولاته الإبداعية. 
تعليم الطمل استخدام أسخف فكرة 1028 ترالزق 6" وصلونا 
وصاحب هذه الطريقة هو فون فانج» إذ وجد أن اخشيار أسخف فكرة من 
بين عدة أفكار يمكن أن يكون ذا قسيمة كبيرة في الوصول إلى حلول جديدة» وفي 
تلمية الوبداع. 
وقد استندت هذه الطريقة على الفرضية التى مفادها: «أن أكبرا لمكتشفات 
وأعظمها تأتى من فكرة ساذجة ومألوفة» وفي هله الحالة. يتم تدريب الأطفال 
على أن يعاودوا النظر فيما حولهم مع زيادة حساسيتهم لا حولهم من أشياء. وأن 
يغيروا من النظرة في كل مرة ينظرون فيها للشىء» أى تمارسة مرونة التفكير. . 


أطفال عند القمة ع 


تنحرك السيارات بدون إطارات؟» ومثل .. وتعتبر هذه الطريقة ذات قيمة فاعلة 
حينما تستخدم مع الأطفال» إذ تبدأ الطريقة بأفكار عشوائية» وتصل في النهاية إلى 
أفكار مبتكره وإبداعية. 
تطوير الطمل تلشجرة الفكرة عع و1046 سه وساررماءبء2 

وهي طريقة تخيلية يمارسها الطفل وهي تنضمن وضع الحلول لمشكلة؛ ثم 
تفريع الحلول إلى حلول فرعية أضيق فأدنى ضيقا .. وهكذا تبدأ الفكرة بالمشكلة؛ 
ويصل فيها الطفل في النهاية إلى عدد كبير من البدائل التى يمكن أن تشكل أخيرا 
افتراضات الحل وإليك مثال يوضح ذلك: 

' افترض أنك عضو في مدرسة تعانى من عجز مالي» وطلب إليك إعداد 
أسلوب أو مخطط مشروع تنستخدمه للحصول على المبلغ اللازم لتحسين المدرسة 
وتجميلها. 

يلاحظ أن تطوير الطفل لشجرة الفكرة يمكن أن ينفد بطريقة فردية» كما 
يمكن أن ينفذ بطريقة جماعية مع عدد من الأطفال» ويمكن أن يعطى للأطفال في 
الصف الواحد ويطلب إليهم الوصول إلى شجرة الفكرة» للوصول إلى الحل ويمكن . 
أن تكون الحلول قد أنحذت الصورة الآتية : 1 


نحدد المشكلة : تحصيل مبلغ من المال 


ويمكن أن تعطى لو.حة أو ورقة فارغة إلى الأطفال الكبار والمراهقين وكذا 
يمكن مع الراشدين ويطلب إليهم ملؤها بالأفكار والبدائل» التي تمثل محاولات' 
إبداعية . 
ممارسة الأطضال لتآلف الاشتات وعناععم52 لجوردن دهة«ه6 (التوليمية) 

ويرى أن فكرة البداية فى هذا النشاط هى إعداد الآليات الشعورية التي 
تساعد الطفل أو مسجموعة الأطفال التي لا تزيد عن ١7‏ طفلا تقسم إلى 
مجموعات صغيرة على استخدام كل العناصر الذهنية وغير العقلانية في التفكير. 
وقد قام جوردن بتحليل الآليات النفسية التى يستخدمها الأطفال ذوي الإبداع 
العالى والذين يبذلون أقصى جهدهم ( مثل الانعزال» والاندماج» والتسأجيل» 
والتأمل» والاستقلال الذاتى ) . وقد بذلت الجهود فى السئوات الأخيرة لمعل هله 
العملية محكومة بآليات شعورية؛ وبإخضاعها للسيطرة والضبط» وتستخدم هذه 
الطريفة عمليتين أساسيتين هما : جعل غير المألوف: مألوفا١ء.وجعل‏ الألوف غير 
5 

وتشتمل العملية الأولى على إستراتيجية فهم المشكلة وهي ذات مظهر 
تحليلي» أما العملية الثانية فإنها تتطلب من الأطفال انطلاقا جديداء حيث 
يستخدمون ثلاث آليات» تتمسيز بالطابع التسمائلي 6م10 4021081091 وهي : 
التمثيل الشخصي» والتمثيل المباشر» والتمكيل الرمزي» وذلك حتى يتسنى تناول 
المشكلة ومعالجتها بطرق جديدة بهدف الوصول إلى نظرة جديدة عن عوالم 
وأشخاصء ومشاعرء وأشياء وجدت في السابق. وحين يتم ذلك . فإنه يكم 
الوصول إلى استبصارات جديدة توحي بحلول إبداعية مع درجة عالية من البساطة 
تتناسب والمتغيرات والبدائل المستعملة. ويعتبر التمثيل الشخصى : تصور المشاعر 
الذاتية إذا أحل المرء نفسه محل علبة الصفيح أو الرافعة أو الشىء موضوع المناقشة. 
وعملية تشبيه «الأورج» الخاص بالموسيقى بالآلة الكاتبة هو مثال على التمثيل 
المباشر ومن أغنى مصادر التمثيل المباشر» التشبيهات البيولوجية على وجه 
المنصوص . : 

أما في التمثيل الرمزي : فيقرر الطفل أو الأطفال تضمينات كلمة مثل 
استخدام عبارة «(الرغبة ارك لكلمة «غرض أو عبارة" قاطع» معتمد لكلمة 
ابا 


أطفال عند الثمة ل 


وفى هذه الطريقة يمستحث الخيال » وتزاد أهمية قدرة الذهن على ممارسة 
اللعب ؛ وتثبط أي محاولة تجرى من أجل التقويم السريع أو الاتدقاء أو اختشيار 
الأفضل . 

ورغم أن طريقة تآلف الأشتات» ليست منتشرة ولا يشيع استعمالها كما هو 
الحال فى الأساليب الأخرى » إلا أنها تتميز بدرجة عالية من الفائدة فى حل 
المشكلات حلا إبداعيا؛ لآن ‏ . 1 
فيها محاولة أكشر انتظاما 
وتصديدا لاستخدام الحالة 
النفسية والانفعالية» ويعتبر 
هذا ما يصاحب العملية 
الإبداعية. 


8" 


ويجب أن تراعى 
تشجيع الأطفال المشتركين 
على جسعل جميع الععناصر 
الغريبة في المشكلة عناصر 
إليهم النظر إلى المشكلة 
وهنا رقا كانه عونافير 
غريبة جدا عنهم وليست 
مألوفة» وأن ينظروا إليها 
من وجهات نظر أخحرى 
مفللة عا كالرا قن فيرو 
وعرفوه في المرات السابقة. 

كمايئم تدريب 
هذه المشكلة على استخدام 
أدوات معينة تساعد على 


للب 


كذلك يشجم الأطفال على استخدام التشبيهات» والتماثئلات القياسية ( أي 
التشابهات الحزئية التي توجد بين ظاهرتين مختلفتين ). 

ففي حل لشكلة المخارن في مؤسسة أو مصنع ؛ يتم استعراض ما تقوم به 
كائنات حية مثل النحل » أو السنجاب»؛ أو الثمل» أو عئاصر أخرى مثل مضارب . 
الأرر أو القمح أو مصائع السيارات؛ في عملية تخزين الأشياء؛ وبعد إييجاد 
العلاقات» والتشابهات الحزئية» والارتباطات بين هذه العناصر أو المكونات» يتعلم 
الأطفال مواءمة أفكارهم» وجعلها مألوفة لصوم على الوصول إلى حل مبتكر 
للمشكلة التى هم بصددها. 

كما يفترض جوردن -كما يذكر حسين الدرينى- أنه يمكن ريادة الوبداع إذا 
تم فهم العمليات السيكولوجية التي تتضمنها العملية الإبداعية وتتضمن هذه 
الطريقة فكرة التركيز على الأمور الانفعالية والعاطفية أكثر من التركيز على الناحية 
الذهنية» وتستخدم في هذه الطريقة عدة ألعاب مثل اللعب بالكلمات والمعاني 
وبالتعريفات» فكلمة «افتح) أدت إلى إبداع مايسمى بالفتاحة وكلمة «اضرب» 
أدت إلى المضرب وكذا اللعب: بالمبادئ العلمية ودراسة حدودهاء وتصور أن الماء 
يمكن أن يندفع من أسفل إلى أعلى؛ ساهم في الوصول إلى اسلوب يعرف باسم 
(افترض أن 5082086 31156) لتنمية وتطوير الإبداع» وأيضا اللعب بالاستعارات 
والتشبيهات والكنايات مثل حركة اليد الى أدت إلى إبداع أداة الحفسر الحفار ومثل 
نظرة العين التي أدت إلى المنظار  .‏ 

العصم الذهني أوالتطتق ١‏ تلذهني ومتصحده)مسنه1 

يرى المعسرفيون أن ازدحام المغلومات والخبرات في أذهائنا يؤدي إلى كف 
بعض الأفكار والحيلولة دون ظهورهاء بالإضافة إلى أنناء كأفراد واعين ونشطين 
ومنظمين لكخكبراتنا» كثيرا ما نخضع أفكارنا للنقد أو الخوف من إظهارهاء وهذا ما 
يمنع ظهورهاء إن هذه المعوقات التنظيمية تحول دون ظهور الد إبداعية ليس لدى 
الكبار فحسب بل ولدى أطفاليا . 


ويرى أوزيورن 050012 وكراشا 3ك أنه 5 بأن يطلق 
العنان في حل المشكلة » فإِن الأفكار. تتدفق دونما كابح. وبغضص النظر عن مدى 


أطفال عند القمة ع 


تحققها أى طبقا للمبدأ: فكر الآن ثم قيم وتحقق فيما بعد. يجعل الأفراد أطفالا أم 
راشدين يركزون على حل إحدى المشكلات» بحيث يتوصلون إلى عدد كبير من 
الفروض دون إعطاء أي أهمية لقيمتها وفاعليتهاء ويؤدي هذا التفاعل الذهني بين 
الأفكار المتقارية والمختلفة فى المستوى إلى تزايد الأفكار المبدعة» وبأكثر مما تفود إليه 
الطرق التقليدية عند محاولة إيجاد خلول . 

ش ومع الاطفال يتم التركيز في الجلسات على الطلاقة الفكرية 1068060281 
21111626 وبحيث لا تثير لديهم خوفا من التدخل والاستهزاء من جائب الكبار 
أو الرفاق» ومن المهام الرئيسية التي يجب توافرها لتطبيق هذا الأسلوب مع 
الأطفال : جمع وثائق وأحداث» وإعطاء تلميحات تمثل متطلبات التجديد. ولهذه 
الطريقة أهسية كبيرة حبث إنها تتيح تتبع تدفق وطرق سير الفكرة أو الأفكار في 
أذهان الأطفال كما تعطيئا فكرة عن الاتجاهات التى يذهب إليها الأطفال عند 
معالجتهم لمشكلة أو اولقن قر ص دركون هر بط كما بويا عد علل از 
مسئويات المخزون الذهنى لدى الأطفال » وأساليب معالجات الأطفال للأفكار 
التي لم يعدوا ولم يستعدوا لها والتى تسمى باللحظة الراهنة أو باللحظة الذهنية 
1 11611600181 التي تتطلبها في كثير من الأحيان المواقف في اللحياة 
اليومسية التي لا تتيح وقتا للتفكير»ء أو لتنظيم الفكرة وتقليبها من قبل الأطفال 
وحتى الكبار. ْ 

إن العنصف الذهنى يطور أساليب التجول الذهئي اللمحي السريع لدى 
الطفل» ويعكس مستويات معالحته الذهنية . . وهذا يؤدي إلى عمليات تنظيمية 
تكيفيه سريعة» بل وتوافقية ترفع من ثقته بنفسه. 

إن هناك دلائل على أن الاستدلال المنطقي المتتابع لا يعتبر دائما الاسلوب 
الأكثر فاعلية؛ أو الطريقة النموذجية للوصول إلى الحل إذ إن السير في الحل خطوة 
وراء خطوة يمكن ان يبعد أذهان بعض الأطفال والكبار عن إمكانيات التجريب » 
وفي هله ال حال يمكن أن تضيع الطرق الأكثر فاعلية في الوصول إلى الحل . 

ومن الأمثلة على ذلك مثابرة الأطفال أو الكبار وحتى الفئيين المختلفين الذين 
يشغلون أذهانهم في استخدام طريقة بخطوات محددة لحل مشكلة أو مسألة» ولفترة 


طويلة» وفي النهاية يكتشف أنه بهذه الطريقة لا تيع ارال إلى الحل. وكم 
يكون ذلك مخيبا للثقة. 

وقل حدد أوربورن 201) مبدأين أساسيين -كما يذكر حسين الدرينى- » 
وأربع قواعد لاستخدام هذه الطريقة . أما المبدآن فهما : 

- تأجيل إصدار الأ حكام على الأفكار: 

حيث يرى أوزبورن أن التفكير يتضمن استخدام العقل الخحصيف 1010121 
0 ذلك العقل الذي يقوم بعمليات ذهنية مثل : التحليل 0 والمقارنة» 
والاختبار» والتعميم» كما يتضمن أيضا العقل المبتكر لصتالا عننادء 0 والذي 
يشتمل على عمليات ذهنية مثل : التصور» والتخيل 2 وتوليد أفكار جديدة . 

ويفترض أن العقل الخسصيف يضع حواجز وقيودا يقيد فيها سيلان الأفكار 
لدى العقل المبتكر» ويمكن التخلص من هذه القيود بتأجيل إصدار الأحكام عن 
الأفكار المتدفقة . 

- حجم الأفكاروعددها يزيد من رقنيها : 

إن الأفكار هي سلسلة من الروابط التي تم ترتيبها في شكل هرمي » وتزداد 
فيها احتمالية ظهور الأفكار الأكثر ألفة 0 وانتشارا؛ ولذلك ) وحتى يتم 
الوصول إلى أفكار غير عادية: إبداعية» وأصيلة فإنه ينبغى أن تزداد كمية الأفكار 
أو عدد الأفكار التي يتم عرضها وتدفقها. 

وقد توصل أوزبورن إلى أبع قواعد أو أسس يمكن عن طريقها ايده إلى 
حلول إبداعية للمشكلات وهي : 

أ- يجب أن نعلم أن نقد الأفكار مستبعد بمجرد ظهورهاء بل يؤجل إلى 

أوقات متأخرة . 
ب- يجب نطق كل الأفكار التي تخطر على الذهن مهما كانت غريبة؛ لأن 
ج- يجب أن نشجع العدد الأكبر من الأفكار المتدفقة؛ لأن أصالة الأفكار 
تزداد بزيادة عددهاء» وأن الأفكار الأصيلة تأتى مع النهاية . 
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و عليئا التأكيد باستمرار على الطفل بإنشاء روابط بين الأفكار بطرق 
مختلفة ومتعددة بهدف الوصول إلى الأفكار الإبداعية الجديدة . 


ولمزيد من الويضاح نسوق الثال التالى الذى عرضه كراشا 3135138) على 
افتراض أنك مدير لأحد المصانع وأن ما ينتجه المصنع هو نكاشات الأسنان. وأنك 
تريد أن تزيد من تسويق هذا المنتج.. فكيف يمكنك ريادة التتسويق عن طريق 
استخدام إستراتيجية التفتق اللهني . 

تسير إستراتيجية الحل كما يلى : 

)١(‏ اكتب أكبر عدد ممكن من الأفكار في وقت محدد. 

)1١(‏ لا تسأل عن مدى مصداقية هذه الأفكار أو إمكانيتها.. 

(9) تجنب النقد أو التردد للأفكار الجديدة حتى تدونها في الوقت المحدد . 

(4) اجمع الأفكار المدونة في تسلسل منظم حتى تكون ذات فائدة في حل 

المشكلة. 
(5) احذف في النهاية الافكار التي تشعر أنها غير قابلة للتطبيق. 
(1) اخقر حلين أو ثلاثة حلول ترى أنها أفضل الحلول للمشكلة أى لزيادة 
التسويق. 

وقد كانت الإجابات أو الحلول أو الأفكار التي تم ذكرها لزيادة تسويق 
نكاشات الأسئان للمجموعة التي استجابت هى: 

- بناء ألعاب أطفال مثل طائرة وسيارة. 

- التقاط الطعام . 

- تنظيف الفتحات الصغيرة. 

- وضع قطن على آخرها وتنظيف الأذن. 

- أسلحة للدفاع عن الذات. 

- تعبئة الشقوق في الجدران ومن ثم دهنها. 
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- تثبيت المنشورات والإعلانات على لوحة الإعلانات. 

- استخدامها كمؤشر يستعمل لتحديد صفحة الكتاب التى وصلت إليها عند 
الانتهاء من القراءة. 

- التقاط الديدان أو الحشرات الميثة. 

- أداة تنظيف بايب السجائر. 

- للتخطيط. 


- للعلاج الطبيعي على الطريقة الصينية. 

- فتح البثور التي تظهر في الجسم . 

- التقاط الشواء وقطع اللحم أو السمك. 

- التقاط الفواكه المقطعة أو الصغيرة مثل العنب والفراولة. 
إستراتيجية الأفكار البديلة روعاهنة م106 ءلتأعمعال4 


حيث يتم عرض المشكلات التي يراد حلهاء ثم يتم اختيار البديل المناسب 
للحل» ويعاد هذا الحل إلى المجموعة التي لا نزيد عن عشرة أطفال التي توصلت 
إليه كموضوع للتفكير فيه» وإخضاعه للبحث والتجريب. ويطلب إلى المجموعة 
أن تنقسم إلى مجموعسات يحدد فيها موقفان هي : إما موقف المعارضة أو موقف 
الموافقة . ويطلب إلى المجموعة أيضا تحديد ربط الموافقة أو المعارضة بمتغيرات أو 
معايير» ويتم في النهاية الوصول إلى جدول يضم المعايير المتعلقة بالمشكلة مربوطة 
يموقف الموافقة والمعارضة . . 

ويمكن تدريب الأطفال على التفكير وفق هله الإستراتيجية» ويمكن أن تكون 
الخطوات كالتالى: 

- نقوم بكتابة الحلول المقسترحة التي تم الوصول إليها في إحدى 

ا السابقة» على السبورة. 
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- توضع أمام كل مجموعة صحيفة موازنة لتقييم الأفكار البديلة وتتضمن 
الورقة جدولا يحتوي على ثلاثة أقسام : يتضمن القسسم الأول من 
الحدول المعايير المتعلقة بالبديل» ويتنضمن القسم الثانى من الحدول 
الموافقة» وقد خصص الخزء الثالث من الحدول للمعارضة. 
- يطلب إلى كل مجموعة من الأطفال اختيار أحد البدائل ومعاحته وتحديد 
أسباب الموافقة لاختياره وأسباب المعارضة» ويمكن تغيير ذلك» بحيث 
يعمل خجزه من الجمرعة علق امسانية الرافقة ٠»‏ بينها عمل اللفك الآخير 
من الجموعة على اسات ارلضن: 
- نطلب من كل مجموعة تخصيص مثل لها ليعرض أسباب الموافقة» وممثل 
آخر ليعرض أسباب المعارضة.؛ وليقوما بعرض نتائج بحثفهما أمام 
الأطفال. 
الحل الابداعى للمشكلة ( عصتحاه5 مسعاطوط عكتلدء 0 ) 
وقد توصل أوربورن إلى هذه الطريقة وطورهاء ثم قام بارنس بتفصيلهاء 
الذي يرى أن هذه العملية الإبداعية تتطلب الملاحظة؛» والمعالجة » والتقفييم » كما 
تتطلب هذه الطريقة أن يكون الأفراد ذوي حساسية لما يحدث من حولهم من 
مشكلات. ويرى حسين الدرينى أن الفرد عندما يواجه مشكلة ما فإنها في البداية 
تكون غامضة » ويكون عليه أن يستوضحها ويدرى بها وأن يستحضر في ذهنه كل 
ما يتعلق بهاء إلى أن يصل إلى حلهاء وعندئذ يكون قد مر بالمراحل التالية: 
- إيجاد الحقائق . 
- الكشف عن المشكلة. 
- الكشف عن الفكرة. 
- الكشف عن الحل. 


- تقبل الحل . < 
وتسمى هذه الطريقة أحيانا بالنموذج الاكتشافى لحل المشكلة 06 ©1560تناء11 
ع :ه7770 وهى تسير وفق خطوات تلفيذية محددة» كالتالي : 


-١‏ مواجهة أعضاء الجماعة بموقف غامض أو مشكلة محيرة. 
-١‏ التعرف على المشكلة الحقيقية» وذلك بالبحث عن الحقائق المرتبطة 
بالمشكلة » ثم استخدام الخليط غير الماضبط من الحقائق التى جمعت - 
فى إعادة صياغة المشكلة. 
- وضع بدائل متعددة لحل المشكلة المعدلة الصياغة » وهنا يجب استخدام 
5- تقييم الأفكار والحلول وذلك باستخدام معايير موضوعية كالتكلفة» 
والزمن اللارم» والنفع , والتقبل الاجتماعى والسرعة. 
4- الإعداد لوضع أفضل الحلول موضع التنفيل» وهذا يستلزم التفكير فى 
العوائق التى ستواجه التنفيذ» ومتطلباته» والنتائج المترتبة على التنفيذ. 
ويمكن استخدام هذه الطريقة في تدريب الأطفال على تفكير حل المشكلة 
الإبداعىء على أن تحدد المشكلة؛ وأن تصاغ صياغة واضحة» ثم تحدد البدائل في 
البداية» ويطلب إلى الأطفال التفكير في الحلول الفرعية للبدائل» ويحدد لهم عدد 
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البدائل في كل مرة إلى أن يصل الأطفال في النهاية إلى تحفيق المهارة التى يراد 
التدرب عليهاء وفى هذه الحالة تعطى عسي ا الحل الإبداعى للمشكلة» 
بحيث تتضمن فقط المشكلة» وتحدد فيها خانات الخل الإبداعي أو - الحل أو 
خلايا الل وعددها دون ذكر أي بديل من بدائل الحلول التي سبق أن عرفوهاء أو 
أي حلول فرعية للبدائل ٠‏ وتحتاج هذه الطريقة إلى تدريب وإعداد. 
تموذج الدرينى لاستثارة وتنمية الإبداع 

يقترح حسين الدرينى موذجا لاسثثارة وتنمية الابتكارية والإبداع» خلال 
العسملية التعليمسية ويتضمن هذا اللموذج من خلال تبنى تعريف للإبتكارية: 
مدخلاتث - وعملية استثارة - ومخرجات - ومزيد من استثارة وتدمية الابتكارية أو 
الإبداع . ويجب أن يكون ذلك في إطار نوعين من لع هما المناخ الجلى العام 
والمناخ الصفى. ويظهر ذلك من خلال الشكل الموضح 


اس مايايا اوور الل سس 
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وتنمية الاينكا 
خلال العملية التعليمية 


نموذ 


ج اقرح 


لاستنًا 


ر 


رية 


امد خاات اللازمة لاستثارة وتثمية الابتكارية 

أ) مدخلات مستمدة من الإطار الثقافي العام 

-١‏ شيوع روح التجريب والمخاطرة الفكرية. 

7- الاحتكاك الثقافى. 

. الانفتاح على الثقافات المختلفة‎ -٠ 

4- التحديات الثقافية من أجل النمو والتطور ( كالانفجار المعرفي ). 
6- وجود النماذج المبتكرة عامة ومن داخل المجتمع نخاصة. 

7- وجود الثروة التي تهيئ الفرص للتجريب والانفتاح. 

ب) مدخلات صفية : 

: مدخلات خاصة بالمدرس‎ -١ 

- اهتمام المعلم بتلاميذه كأفراد لا كجماعة واحدة. 

- أن يكون مصدرا وجها لاكتساب المعلومات والمهارات. 

- أن يسمح بقدر من الحرية في العمل والتعبير. 

- سعة الافق بحيث يسمح بالتجريب ( غير الضار ) ولا يلجا إلى النقد 

وإصدار الأحكام بسرعة. 
- يشجع تلاميذه على استخدام الخيال وانطلاقه بطريقة بناءه. 
- إشباع حاجات التلاميذ الابتكارية مثل حب الاستطلاع» تقليب الأفكار» 
الانغماس في العمل . 

- انهاه موجب نحو الابتكارية والتلميل المبتكر. 

؟ - مدخلات خاصة بالعملية التعليمية : 

أ- مدخلات خاصة بالعملية : 

- التعرف على مصادر المعلومات. 


- توفير البيانات العامة والمبوبة. 
- توفير التعميمات» والنتائج؛ والمبادئ» والقوانين» والحقائق» والآراء. 
- توظيف ما لدى المتعلمين من خبرات. 
ب- مدخلات خاصة بالإجراءات : 
-١‏ أمبيريقيه : القدرة على : 
- الملاحظة والمشاهدة والفحص وكتابة الأفكار والتعبير عنها بطرق مختلفة. 
- إجراء التجارب. 
- إجراء المقابلات . 
- استخدام الاختبارات والاستبيانات .. .. إلخ. 
-١‏ معيارية : 10811471115 
- القدرة على القراءة. 
- القدرة على الإنصات الإيجابي . 
“- جمالية : 41857511811 
- القدرة على دراسة المشاعر والأحاسيس ومعايشتها. 
- القدرة على التقدير 1[10/6ئ1/41. 
ج- مداحلات خاصة بالمصادر التعلمية والتعليمية : 
2 الزائجع ة والكتب ٠‏ والمجلات » والدوريات .. .. إلخ. 
- الأشخاص. ش 


- البيئة بصفة عامة. 
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البعد (؟) : سلوك التلميذ (معرفى) 
(وجدانى» 


لد ف فين لاطت ل 
١‏ البحثالشوائر» ولنظم 
ا 


-١‏ مهار ات الاستماع الابتكارى ب 
-١‏ مهارات الكتابة الابتكارية 53 
١‏ 98 0 


تمإذج من الأسئلة في ضوء ثموذج الدريني 
أولا : بينت الدراسات أن أساليب التنشفة الوالدية يمكن أن تؤدي إلى نتائج 
متناقضة فى سلوك الأبناء» فمشلا أسلوب السيطرة والاستبداد قد يؤدي إلى 
المظاهر الآتية فى سلوك الأبتاء. 


# يمكن الاعتماد عليه - عدم التعاون, 

# الخنوع - الخجل - الجرأة. 

*# مؤدب - الميل للمشاجرة . 

* يمكن الاعتماد عليه - قلة الاهتمام أو الميل. 

بماذا تفسر ذلك ؟ اذكر أكبر عدد ممكن من الاسباب المحتملة. 


ه الاستراتيجيات: 
المتناقضات - مهارات البحث - تقييم المواقف 
ه سلوك الثلاميك : 


الطلافة الفكرية - المرونة الفكرية - حب الاستطلاع 
ثانيا : ماذا يحدث لو توقفت الأرض عن الدوران ؟ 
« الاستراتيجيات : 
المفارقات - أسئلة استثارة التفكير - أمثلة للتغير - البحث - تحمل الغموض 
- تقييم المواقف - مهارات التصور البصري. 
« سلوك التلامين : 
حب الاستطلاع - تفكير أصيل - مخاظرة فكرية ٠‏ تخيل. 
ثالثًا : ماذا يحدث لو عاش شعراء العصر الجاهلي في عصرنا الحاضر؟ 
« الاستراتيجيات: 


متناقضات - مفارقات - أسئلة استثارة التفكير - نماذج من التغيير - ثماذج 
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من العادات - مهارات بحث - تحمل الغموض - اله لتوافق مع التطورٍ - 
دراسة الأشخاص المبتكرين - تقييم المواقف - مهارات الكتابة الابتكارية . 
ه سلوك التلاميث : 
طلاقة فكرية - مرونة فكرية - حب استطلاع لسن 0 ين 0 تون 
- التخيل. 
رابعا : فلنتصور أننا انتقلنا فجأة إلى عام ٠٠٠‏ /م.. كيف ستكون الحياة ؟ 
© الاستراتيجيات : ظ 


. مفارقات - مماذج من التغيير - مهارات بحث - نماذج من عادات - تحمل 
الغموض - توافق مع التطور - تقييم مواقف - مهارات الكتابة الابتكارية - 
مهارات التصور البصري. 

ه سلوك الثلاميث : 
التتخيل - التتحدي - المخاطرة الفكرية - التفكير التنصيلي . 

مخرجات استثارة وقنمية الابتكارية تبعا لنموذج الدريني 
-١‏ مادية وغير مادية. 
؟- مكتوبة ومنطوقة ومرسومة. 

. أدائية فكرية‎ -1٠ 
: كل هذه المخرجات وغيرها تؤدي إلى‎ -4 
تغيير وتعديل اتجاهات المتعلمين نحو توظيف واستخدام اكناتهم العقلية‎ - 
١ والمعرفية.‎ 
تطوير البئية المعرفية للمتعلم.‎ - 
تحسن مهارات المتعلم وفدراته على الاستكشاف وحل المشكلات.‎ - 
ا مزيد م [استثارةالابنكارية ونهوها.‎ ٠ وهذا يؤدي بدوره إلى‎ 


معوفات لممارسة التطكير الابداعى : 
يرى حلمي المليجي أن العوامل المعوقة للإبداع أهمها 
التربية الموجهة نحو النجاح ‏ والامتحانات المدرسية التي قيس التتحصيل في 
نطاق محدد. وكذا الامتثال لضغط الزملاء؛ وتوقع العقاب وعدم التعزيز للتلميذ 
الذي يهم بالتساؤل والاستكشاف. 
وقد عرض ليث العناصر السيكولوجية المعوقة للوبداع ا في : 
- الاهتمام بتحليل الكل إلى أجزاء منفصلة منفصلة . وهذا يتضمن عدم الاهتمام 
بإدراك العلاقات بين الاجزاء . 
- التركيز على الجمانب المجرد من النشاط العقلى وإهمال بعض الجوانب 


الاخرى . 

- إجبار المعلم لتلميذه على طريقته في التعبيرء وتدخله الصريح في نشاط 
التلميذ. 

- توجه المعلم إلى مكافأة سلوك التلميذ الذي يدل على الطاعة والإذعان 
والمسايرة . 


0 التركيز الشديد على الانضباط الصارم والتشدد في النظام المدرسي . 
- إظهار سلوك محبط للابتكار من جانب الأسرة أو الأقران أو زملاء الصف 
أو المعلمين. 
ويرى نيب الرفاعي وطارق سويدات أن من أهم معوقات التفكير لدى 
النقد السريع للأفكار وبالذات لحظة مولدهاء وتعتبر كثرة المقاطعات أثناء بزوغ 
الفكرة المديدة من المعوقات الخطيرة أيضاء وأخيرا الخوف ممن بيدهم الأمر 
كالمدرس في الفصل أو المدير في الشركة التي يعمل بها الموظف . 
ويذكر رهير المنصور أهم عوائق التفكير الإبداعي على النحو التالي : 
- عادات التفكير غ غير السليم : ومن ذلك قبول الأفكار دون عمحيص مما للا 
يؤدي إلى إعمال العقل وتدريب الفكر واستخدام أساليب مختلفة 
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- العزلة والبعد : فعادم معرفة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان المعرفة 
الحقيقية» وعدم السعي لتلمس مشاكله وهمومه أو واقعه. كل ذلك 
بحول بيننا وبين الإبداع» والذي إن وجد فسيكون بعسيدا عن واقع 
- مستوى الحرية : فالبيئة التي لا تنوافر فيها الحرية المطلوبة أو التى تغمرها 
الفيود تعتبر من معوقات الوبداع الباررة» وهذا يشمل البيئة الصغيرة 
كالأسرة» أو المتوسطة كالعمل» أو البيئة العامة كنظام المجتمع والحكم. 
وهذا ما يدفع هجرة بعض العقول المبدعة من هذه البيئات لأخرى تتميز 
بالحرية . 
- النظرة الجزئيسة أو أحادية الجانب : إن النظر للأمور من جانب واحد أو 
بنظرة غير شمولية يحول بيننا وبين الابتكار أو الإبداع . 
وتضيف دونز 10018885 إلى ما سبق عندما رأت معوقات الإبداع في المدرسة 
يكون خلفها: | ٠‏ 
- الاعتماد على أسلوب المحاضرة كوسيلة دائمة لتوصيل المعلومات مع أن 
هناك وسائط أخرى كالبحث وحلقات النقاش. 
- معاملة التلاميذ كمسجلين ومدونين للمعلومات التي يلقنها المعلم دون 
السماح لهم بمناقشة الكثير من هذه المعلومات » أو التحقق من بعضها. 
- استخدام أساليب تقويمية تعتمد على الأسئلة التقليدية التى تتخاطب 
الذاكرة والحفظ للمعلومات» وليس التفكير وطرق معالحة الأمور بصورة. 
ويذكر أحمدل عباده عددا من الأمور تعيق الربداع أو الابتكار في المدارس من 
- التربية الموجهة نحو النجاح في الامتحانات وأهمية الحصول على درجات 
وتقديراث . 


اك 


- العقاب للتلميذ على التساؤل والاستكشاف. 

- التركيز على وسائط التربية التي تهتم بالنواحي اللفظية والمنطقية. 

- الاهتمام بتحليل العام أو الكل لحزئيات منفصلة » مهملين الصورة المتكاملة 
أو معرفة العلاقة بين الاجزاء . 

- إجبار أغلب المعلمين التلاميذ للالتزام بطريقتهم في التفكير والتعبير. 

- اتجاه أغلب المعلمين نحو عقاب التلاميذ الذين يظهرون أدلة الوبداع . 
كالحلول الجديدة والتخمين الجيد.  .‏ / 

- اتجهاء أغلب امعلمين نحو مكافاة الطلبة الذين يدون سلوك الطاعة 
.. والإذعان والمسايرة. 

- فقيل الس للفالي لكي (١‏ بالمسن الطليري :تومي انض الي 
المبتكر أو المبدع.. 
- الاهتمام بوصول التلاميذ لول صحيحة سريعة حتى لا بة ليم رامن 
وجهة نظر أغلب المعلمين. 

- إجبار التلميذ على أن ينغذ ما لا يحب ( بعيدا عن ميوله أو اتجاهاته ). 

3 اعتبار الانشغال بالأنشطة الابتكارية والوبداعية من الأمور قليلة الأهمية أو 
بعيدة عن الواقعية. ٠‏ 

- إظهار سلوك محبط للابتكارات والإبداعات . ' 

2 التركيز على أن تكون أفكار التلاميل عملية وبعيدة عن الخيال والدخيل . 

- التركيز الشديد على النظام والحضور والغيساب» والتشدد في النظام 
اللارسي | 

كما أن من سمات المعلم الذي لا يساعد على الوبداع عدم تشجيع التلاميل 

على المناقشة وعدم قبول الاختلاف معه في وجهات النظر ٠‏ وشدلة الالتزام بخطوط 
بدو دتالايين س0 جانب ا غير 000 لا كرد الأصالة والإبداع 


أطفال عند القمة ع 


وربما كان لذلك أسباب يراها المعلم بل أغلب المعلمين كوقت الحصة والوقت 
المحدد لإنهاء المنهج وأعداد التلاميذ التي أصبحت كثيفة في الفصول» بالإضافة إلى 
النظام والهيكل الإدارى التربوى. 

ولا يخفى عن الأذهان أن المنهج الدراسى مسحكوم بقضية الزمن والامتحان 
والنتيجة؛ ولذلك يصعب غالبا وضع ترتيسبات أو أنشطة إضافية تسهم في تنمية 
الوبداع أو إحداث إثراء لما نقدمه للأطفال والمراهقين» كما أن المعلمين يعملون في 
ظل الصعوبات ( كثافة عالية» فصول غير مجهزة؛» إدارة متعسفة» أجور منخفضة 
ومقررات مطوله) مما يجعل من الصعب عليهم كشف التلاميذ الذين من الممكن أن 
يصبحوا من بين المبدعين أو متابعة بعضهم -وربما تشجيعهم- هذاء وتعد العلاقات 
المتوترة أحيانا إلى حك بعل العام البضرية وال تكله علبي انورنا عن 
كشف الإبداع وتئمية بعض جوانبه لدى التلاميذ. 

ومن المعروف أن الربداع يظهر في سلوك المغايرة لا المسايرة» وهو نمط من 
السلوك تنهى عنه الملدرسة وتقاومه وتحاول الحد منه لدى من يتميز به خحشية 
شيوعهء فالمدرسة مشغولة بالنظام وسيادة التوافق والتوفيق الدراسى أكثر من توجيه 
السلوك المغاير» ولما كان الإبداع يبزغ فجأة في مجالات معينة بعد فترات " كمون 
وتريث " لدى الجبدع» وهو ما يحتاج إلى متابعة ومعايشة» فإن هذا غير متوافر في 
مدرسة مثلا تعمل عدة فترات أو ضيقة المبانى أو قليلة المعامل أو معدومة فيها. 

ولن يكون الأمر -في غياب عن دور الأسرة- في تنمية الإبداع وحفزه حيث 
الأمر يقتضي منا مواجهة عدد من المشكلات التي تجعل من الصعوبة قيامها بدور 
صيانة الإبداع والكشف عنه» إن الأسر العربية بالذات تسودها عملية التربية 
التسلطية . 


كما أن مجموعة القيم الثقافية التي تحكم علاقة الأسرة العربية بأطفالها 
نستمد من تراث تكون في ظروف مجتمع متخلف» ومن ثم فإن نقل هذا التراث 
وقيمه بلا عملية (انتقاء) يشوه الجانب الإبداعي للطفل الصغير» ويبدو أن الفلكلور 
الشعبي يلعب دورا هاما في تربية الطفل داخخل البيئات العربية المختلفة ومكونات 


هذا الفلكلور من أغتية؛ أو مول أو قصة. . تكرس في منجملها قيم الخرافة 
والسحر والحد من قدرة الإنسان الفرد أمام قوى الطبيعة وإحفاقه أحيانا كثيرة عند 
محاولاته الخروج عن المألوف وغيرها ما يخلق نمطا من الشخصية غير المبدعة. 


وتعد اللروف الاقتصادية داخل المجتمع العربي محددة للإبداع نتيجة 
للظروف التي يعسيشها الطفل فهو في الأسرة بالدول الغنية يجد كل شيء سهل 
المنال وبشكل غالبا لا يجعل أي شيء مثيرا لفكره أو لقدرته وعقله» وهو في 
الأسرة بالدول الفقيرة يعاني من أمراض سوء التغذية والقهر والتسلط الذي يمارس 
داخل الأسرة وخخارجها بما يقتل معه الإبداع . | 

كما أن الشغال الكبار عن الصغار ( أب». أم؛ أخ.. ) في بعض الأسر 
العربية بسبب الانشغال بجلب الررق يجعل الصغار رهنا بما يتم اكتسابه من الرفاق 
( قليلي الخبرة ) أو الخدم أو أجهزة الإعلام أو من المدرسة أو الروضة» الأمر الذي 
يجعل الجهود على تنمية الإبداع (إن وجدت) أمرا غير مؤكد أو يأتى مصادفة. 


اطفال عند القمة . 


الكورث لتعليم التفكيرالؤبداعي لدىبونو 


الإبداع أو الابتكار دائما مسل ودافع وحافز للأشخاص الذين يقومون 
بالعملية الابتكارية» وهذا الإحساس بالمئعة» موجود ومستفقر في كورت (2.)5 إن 
عملية الوبداع عملية مهمة؛ والهدف منها الوصول إلى فكرة جديدة لها قيمة. ' 

وغالبا كلمة ' الإبداع * في اللخة العادية تستتخدم للإبداع الفني» والذي 
يتضمن الإحساس والمحتوى العاطفي» والعديد من الصفات أو الميزات بالإضافة 
إلى القدرة على خلق أفكار جديدة؛ أما في كورت (1) فإن التسركيز على الإبداع 
عام وشامل ويمكن تطويره وثنميته. 


وقد سمى المؤلف دى بولو مما هذا النوع من التفكير » بالتفكير الجانبي 
عطاعلصنط1' 12:6:21» والعمليات المطروحة أو المقدمة فى كورت (؟) تنشأ من 


طبيعة التفكير الجانبي » وقد قدمت هله العمليات كأدوات تفكيرء وتستتخدم عن 
قصد وعمدء وبشكل مباشر من أجل نواتج رائعة» ولا توجد محاولة لشرح ما 
الذي تنتجه هذه العمليات أو كيف لها أن تعمل» (مثلا لماذا تكون كلمة عشوائية 
مفيدة في حل مسألة أو مشكلة). 

وعموما يمكئنا القول أن جوهر أو أساس الدماغ يعتبر غير ميدع على 
الإطلاق فهو يخلق أنماطا ثابمة أو حلولا ثابتة من خلال خليط من الخسبرات أو 
مزيج منهاء ومن ثم ينظر للعالم من خلال هذه الأغماط الثابتة . 

ولكن تحتاج هذه الأنماط إلى تغير بين حين وآخخرء وتحتاج أيضا إلى الهروب 
من راوية عمسياء» أو نمط قديم لتتمئع بمنافع وفوائد أنماط جديدة؛. فعدم وجود 
مهارة الإبداع تشبه إلى حد كسبير عدم القدرة على استخدام الغيار العكسي في 


السيارة» كما تذكر ناديا السرور ورفاقها وتحاصر في أول حائط أو طريق مسدوده 
تواجهك ومن جهة أخرى فإنك لن تحاول إظهار مهارتك باستخدام الغيار «العكسي” 
من خخلال قيادة السيارة وبالعكس طوال اليوم ) ويجب على عملية الوبداع أن .تأخل 
مكانها كعملية مهمة في التفكير» » مع مهارات أخرى. 


وهناك غموض حول الإبداع كما قلنا مسن قبل» عي ا ا 
يمتلكها البعض ولا يمكن للآخرين اكتسابهاء وهذا خطأاء» فالتفكير الحانبي هو نوع 
من التفكير يمكن لأي فرد تعلمهء وقد بمتاز فيه أفراد بشكل أفضل من أشخاص 
آخرين» وكما هو الحال في لعبة التنس و كرة القدم حيث يتقنها أفراد بشكل 
أفضل من أفراد آخرين» ولكن في كلتا الحالتين يمكن اا أو الأفراد أن 
يتعلموا كيف يلعبون بشكل معقول أو مقبول إذا ما بذلوا بعض الجهد في ممارسة 
مهارات التنس والتفكير الجانبي » والمهارة في التفكير الجانبى هي خليط من 
الاتجاهات» والوسائل» فعلى سبيل المثال فالانجاه المتضمن فى كلمة (إبداعى) 
(20) هو استفزاري أو مثير لفكرة -جديدة» من أجل فر فة الرهاء لسن 
المتدحرج 56026 1118م5]60 أداة متعمدة يمكن استتخدامها مثل الكلمة العشوائية أو 
المدخلات العشوائية غنامدآط 1طملصة]] . 


إن على المعلم أن يتذكر أن غاية أو هدف الدروس في برنامج الكورت هو 
ممارسة بعض المهارات الفاعلة» ويجب ألا تستتخدم دروس الكورت (4) من أجل 
مناقشة الإبداع بشكل عام» بل يجب أن تركز الدروس على ممارسة بعض أدوات 
التفكير المعينة» ويجب على الأداة أن تكون بسيطةء. مقصودة. فاعلة» وقابلة 
للاستخدام ) والدروس المطروحة في كورت (4) استخدمت واختبرت مع العديد 
من الأطفال والبالغين . 

ومن المهم في كورت (5) أن يقرأ المعلم ملاحظات الدرس أكثشرء حتى أن 
نموذج الدرس يختلف. ويغني الأجزاء السابقة» أما بقية الدرس فيتعلق بالممارسة 
أو التدريب على التفكيرء وفي كورت (4) الحاليى يوجد تموذج "تدفق' »2 ويقدم 
للطلبة الدرس بشكل أسهل» وإذا لم يقرأ المعلمون ملاحظات الدروس وبطاقات 
عمل الطفل» التي يستجيب عليها فيمكن أن يفقدوا الهدف من وراء الدرس» 


سس أوطفال مت القمة - 


ويطلب من الأطفال أن يأتوا بأفكار إبداعية من وقت لآخرء وععئدئذ سيجدون 
ذلك صعباء وسيتوقع الطلبة من المعلمين أنفسهم أن يتنجوا أفكاراء وقد يتمكن 
المعلمون أو لا يتمكئون من عمل ذلك؛ ولكن إذا فتحصوا ملاحظات الدرس 
سيجدون أن لكل مهمة معطاة للطفل جوابا مقترحا وموجودا فى الملاحظات» 
ويجب الإشارة هنا إلى أنه لا توجد قيمة معيئة للجواب المقترح» ويجب آلا يؤل 
على أنه اللمسواب الصحيح. ولكنه وجد لكي يزود المعلمين بشىء في حالة لم 
يستطيعوا التفكير بشيء. فهذه الاقتراحات هي أكثر ما تكون في طبيعتها 
توضيحات من أسئلة أجاب عليها آخرون من قبل» وهذه الأسئلة فى بطاقات عمل 
الطلبة التي يستعجيبون عليها تحت رعاية المعلم . ١‏ 

وفيما يلى سوف نعرض لدروس تعليم التفكير الربداعى التي تصلح للصغار 
والكيار» مع العلم بأن هناك بطاقة عمل لكل فرد أثناء تلقى كل درس» وهذه 
البطاقات تختلف باختلاف الدروس» وهذا العرض منذ مقدمة هذا الصزء هو 
تلخيص بتصرف لا قدمه دى بونو 10660180 ولما قدمته ناديا السرور وكذا ثائر 
غارى وديئنا عمر فيضى. 
الدرس الأول ؛: ثعم ولا وإبداعي ( 710,20 ,وهلا ) 

(50) مفهوم جديدء وهو عبارة عن كلمة تستخدم للدلالة على أننا ننظر 
للفكرة بطريقة جديدةء وتدل كذلك على ابتعادنا عن الطرق التقليدية المتبعة للنظر 
إلى الأشياء والحكم عليها من حيث هي صحيحة أو خاطئة؛ مفيدة أو غير مفيدة» 
مناسبة أو غير مناسبة. 


إن ما يكمن خلف عملية الحكم على الأفكار بكونها (صحيحة» أو خاطئة) 
يؤدى إلى بقائنا داخل مجال قنوات الخبرة التقليدية لنا» وكلما تحركنا بعيدا عن 
هذه القنوات التقليدية» فإن نظام الحكم الذي اعتدنا عليه يدفعنا بطريقة عفوية لكي 
نعود إلى هذه القئوات التقليدية التي بدأنا منها تفكيرنا. 

وكلمة ' إبداعي ' (0) تعني أن أي فكرة لا يتم النظر إليها على أنها 
صحيحة أو خخاطتة» ولكن يتم النظر إليها بحس إبداعي أو ابتكاري» أى فتح 
طرق جديدة للنظر للأشياء» فالإبداع يسعى إلى اكتشاف قنوات جديدة. وفتح 


قنوات جدليدة يكون مستحيلا إذا بقي الفرد يصدر د طول الوقت الذي 
يستجيب فيه . 

وتذكر ناديا سرور مع رفاقها في ترجمتها: أنه إذا بدأ شخص برواية قصة 
مضحكة حول فيل فوق شجرة» فإنك تقاطعه لتخيره أن هذا الكلام غير صحيح», 
وهذا الشخص لا يستطيع إقناعك بأن هذه الفكرة أو القصة ممكنة "؛ ولذلك تم 
تطوير أداة " إبداعي * (0©) لهذا الغرض» فهي طريقة لإيضاح أن الدعابة 
والثيال مطلويان ومفيدان وذلك لتوليد الأفكار المبدعة والمبتكرة . 

ومنشا الكلمة )2220 الاسام 0 د 3 ا و ا 
مشتقة أيضا من كلمة افتراضى 511200811092 وكذلك من كلمة فرض 
15 حيث توضع الأفكار غير المتفق عليها وذلك من أجل تفكير متقدم. 
وعليه فإن (60) هي أداة وضعت لتوضح أن بعض الأفكار يمكن أن يتم تناولها 
بعيدا عن نظام الحكم المعتاد أو الحكم التقليدى. 

وفى الكورت يقرأ المعلم أو المدرب الفقرات ويسأل التلاميذ بشكل جماعي 
وذلك من أجل إطلاق استجابة نعم» لا . إبداعى (2))20 ويجب أن تؤدى 
الفقرات بشكل سريع دون توقف للاستفسار أو للسؤال للاذا تختلف استجابة طالب 
عن الآخرين. 

ومثال للفقرات : 

أي من الجمل التالية هي جملة "تعم”ء وأيها 'لا", وأيها جملة ' إبداعي 0 

* المحلات يجب أن تخفض أسعارها بنسية 6 بلدة ساعة واحدة يوميا. 


* تخسر محلات السوبر ماركت آلاف الجنيهات من سرقة المعروضات. 


متأخر . 


* وجدت المحلات لجمع الأرباح لمالكيها . 


ل اطفال عند القمة _# 


* عاملو المحلات دائما مؤدبون جدا. 
# يمكنك أن تضبخط على أزرار البتمسول علي الأشيباء التي نقد وففني 


النهاية تجمع هذه الأشياء معا 
* يمارس العديد من الناس التسوق كنوع من العادة أو الهواية. . إنهم حقا 
يستمتعون به. 


لاستخدام ' إبداعى 20 ' استخدم العملية ذات الخطوتين : 
* هل أريد أن أحكم على هذا ؟ 
* هل أريد التعامل مع هذا بشكل إبداعى ؟ 
يجب أن يدار نقاش حول الحكمء. وعدم الحكم على الفقرات» ويجب على 
المعلمين أن يوضحوا بأن هناك فرقا بين الخالة التي يرغب الأفراد في الحكم عليها 
لكنهم لا يملكون معلومات كافية ( وبذلك يقولون : 'ربما" 2 أو" ممكن" 3 
'لاأعرف" )» وعندما لا يريدون الحكم ( فإنهم يقولون 20 ). 
- اعمل جملة إبداعية 280 مقصودة حول : السيارات» طعام المدرسة. 
الشعرء الهواء. 
- إن استخدام مفهوم ' إبداعي 20 ' يظهر الشخص أنه لا يقوم بالحكم 
على فكرة ماء ولكنه يتعامل معها بإبداعية» ل ليود انها 
للنظر للأشياء . 
الدرس الثاني الحجرائتد حرج 5056 عدأممعا8 
يعتبر هذا الدرس امتدادا للدرس الأول من كوررت (2). إن استتخدام الفكرة 
بشكل إبداعي يعني استخدامها لتطوير بعض الافكار الجديدة» بمعنى آخرء لا يتم 
ص لل ا أو ناقل 
للحصول على أفكار جديدة. 


اك 


افترض أننا نتناول مشكلة المصانع التي تلوث الانهار وتجعل الحسياة صعبة 
للناس الذين يسكئون قرب مجرى النهر» ويمكننا القول : «إن جميع المصانع يجب 
أن تكون في نهاية مجرى النهر؛ » هذه فكرة مستحيلة ومنافية للعقل كما تذكر 
ناديا السرور » وفي نظام الحكم فإنه يتم إهمالها لكونها سخيفة» لكن نحن نقول: 
(20): يجب أن تكون جميع المصانع أسفل النهر» وبعد ذلك نستخام هذه 
الفكرة كحجر متدحرج ( حجر خخطوة أو ناقل)» وبشكل سريع نصل إلى الفكرة 
أنه من أجل جعل المصانع أسفل النهرء فإن الشىء الوحيد الذي يمكن عمله هو 
عكس وضع الأنابيب الداخلة والخارجة للئهرء وبالتالي سوف يحصل كل مصنع 
على عيئة من النفايات التي يلقيها داخل النهر» وبالتالي سوف يدرك أصححاب 
المصانع المشكلة التي يسببونها للناس» وبذلك يدركون ما يقومون به. 

ليس مهما درجة ارتباط الفكرة الجديدة بالحجر المتدحرج الذي تم 
استخدامه» فعندما يتم استخدام الحجر المتدحرج؛» فإننا نقوم بنسيان هذا الجر 
نهائيا واجتياره للحصول على أفكار جديدة. 

الحجر المتدحرج أو ما نسميه حجر اللمخطوة عبارة عن طريقة للابتعاد عن 
قنوات التفكير التى تشكلت بواسطة الخبرة» وذلك من أجل ريادة احتمالية العصول 
على قنوات 0 فالاتجاه العام المطلوب في هذا الدرس هو اتهاه منفتح جدا» 
إنه الاتجاه للتعامل مع أية فكرة ليس لقيمتها الذاتية ولكن من منظور ما يمكن أن 
تقود إليه أو تنقلنا إليه؛ فالدرس السابق عرض فكرة عدم إصدار الحكم على أية 
جملة أو عبارة بأنها صحيحة أو خاطئة؛ ويمكن أن يستتخدمها بشكل إبداعي؛ 
وعلى سبيل المثال نعرض على الأطفال الفكرة التالية : ١‏ 

"بو 20 " : كلا الفريقين يجب أن يفور بمباراة كرة السلة فى نفس 
الوقت. يمكن أن تقول بأن هذه الجملة سخيفة؛ أو مستحيلة؛ ولكن لاننا نقوم 
باستخدام "بو" فإنه من الممكن استخدام هذه الجملة استخداما إبداعيا من خلال 
الحجر المتدحرج» فمن خلال الجملة السابقة يمكن أن ننتقل إلى فكرة جديدة؛ وهي 
أن نقوم باعتبار كل شوط من أشواط امباراة هو عبارة عن مباراة مستقلة» وبذلك 
يمكن أن يفور كلا الفريقين. 
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إن ذلك مثال لاستخدام الحجر المتدحرجء إذا قسمت مباراة كرة السلة إلى 
مبارتين عندها كل فريق يمكن أن يفوز بالمباراة» أي أنه تعتبر كل شوط مباراة هو 
اللغوي مثل : «إنها في النهاية لعبة واحدةء وبالتالي فإن الفريقين لم يفوزا 
بالمباراة؛ » فليست هناك محاولة لتبرير الحجر المتدحرج أو إصباغه بالمنافسة» لكن 
الهدف هو الحصول على فكرة جديدة» وعند الوصول للفكرة اللحديدة فإن الجر 

أي من الجمل الآتية يمكن أن يستسخدم كحجر متدحرج للخروج بفكرة 
جديدة حول الاحذية ؟ 

* الاحذية التي تلبس للخروج تكون أكثر سرعة ١‏ 

* الأحذية جيدة للمشى . 

* الكعب العالي سيئ للكاحل . 

* تؤثر الموضة على الأحذية كثيرا. 

* يجب أن يكون للاحذية أصوات خاصة بها. 

* الجميع يجب أن يرتدوا أحذية من نفس المقاس. 

يلاحظ أن بعض الجمل تكون وصفية وبعضها تكون جملا مشيرة يمكن 
استغدامها كحجر متد حرج »2 ويمكن التعامل مع الفقرة» بحيث يخثار المدرس 
الطلبة بالاسم أو يطلب متطوعين للإجابة» ويمكن أن تؤدى على أساس مسجموعات 
بحيث تقوم المجموعة بفصل الجمل إلى نوعين: حجر متدحرج ٠‏ وجمل وصفية. 

وهذه اقتراحات لبعض الأطفال.: 

(20) : الاحذية جيدة للشم. 

(20) : يجب أن يكون للأحلية أصوات خاصة بها. 


(50) : الجميع يجب أن يرتدوا أحذية من المقاس نفسه. 


دسي لاطي بي بوي السام ستو 0 اسه مص بيعي بس 


ويجب التركيز على العملية المزدوجة المتعمدة : 
أ - ما الذي يمكن أن أستخدمه حجرا متدحرجا ؟ 
ب- إلى أين يمكن أن أنتقل من الجر المتدحرج ؟ 


يجب أن يحدد الأطفال الأكبر سنا أو الراشدون ما يستخدمونه حجرا 


متدحرجاء وهذا قد يتطلب إعادة التصنيف والاهتمام المحدد بالفكرة التي تأتي 


بطريقة 


ويسمح للطلبة بأربع دقائق مثلا لتطوير أفكاره» وأثناء قبول الأفكار المقترحة 


يعجب على المعلم تشجيع وتقدير الأفكار الإبداعية» مثال ذلك : 


د طلب مئنك معالحة مشكلة الازدحام المروري في المدن» استخدم الحجر 
المتدحرج التالى "بو' : «يجب أن يكون للسيارات عجلات مربعة» . 


وسحاءت افتراحات الطلبة : 


- العجلاات المربعة ستعطي قيادة متخبطة» ويمكن أن يكون لدينا العديد من 
اللحوادث على الطرق» ومع حوادث كثيرة على الطرق العامة يقل 
استخدام السيارات» إنها استخدام جيد جدا للحجر المتدحرج. 

- العجلات المربعة ستتطلب طرقا خاصة» وربا الناس الذين يعيشون فى 
المدن سيتمكنون من استخدام عجلات خاصة بهم؛ لكن الذين يعيشون 

في الريف لن يكون بإمكانهم القيادة في نفس البلدة؛ استخدام آخر جيد 

للحجر المتدحرج . 

- السيارات ذات العجلات المربعة قد لا يكون بإمكانها الانتقال 5-5 لكن 
تستطيع السير بواسطة الحزام المتحرك والذي يحده إلى أين يمكن أن 
تذهب السيارات في المديئة» استخدام جيد للحجر الملندحرج.» النقطة 
المهمة أن الفكرة النهائية يجب أن تكون جديدة وممتعة وليس الهدف إثبات 
الحجر المتدحرج» والتركيز عليه؛ وفيما يلى مثال آخر. 

* اعمل ثلاثة أحجار متدحرجة والتى يمكن أن تولد بعض الافكار الجديدة 
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وجاءت الاقتراحات نتيجة الاستجابة لعينة من الأطفال : 


(20) : يجب أن تطوي الكراسى بعد أن تجلس عليها. 

(80) : المقاعد يجب أن تعلق على الجدران. 

(80) : المقاعد يجب أن تتبعك دائحل الغرفة. 
الدرس الثالث: مد خلات عشوائية أدامم[ دده0مم] 

عندما يفكر الفرد فى مشكلة فإنه غالبا ما يجد نفسه وقد عاد إلى حيث كان 
مرة أخرى» وبالطبع إنه كلما بذل جهدا أكثر في التركيز وجد نفسه محاصرا أكثر 
بنفس الأفكار» وما يبدو ضروريا هو وجود مثير حارجي يوجه العقل وجهة 
جديدة؛ ومن الواضح أنه لا داعي لبذل جهد كبير ففني اختيار مؤثر أو عامل 
خارجي لأنه يتم اختياره فقط ليتسق مع الأفكار ال موجودةء وحتى تتم الفائدة 
المرجوة يجب أن يكون المؤثر الخارجي غير متوقع أو غير مرتبط بالفكرة» أو بمعنى 
آحر: أن يكون المؤثر الخارجى عشوائيا. 

إن تقنية الإدخال العشوائي تتمثل في طرح مقصود لشىء غير مرتبط بالموقف 
واستخدام ال (80) سيكون الإدخمال العشوائي في نفس موضع المشكلة للبحث 
عن أفكار جديدة. 

وفي الواقع العملي فإن الإدخال العشوائي الاكثر بساطة هو الكلمة العشوائية 
-كما تذكر ناديا السرور وفريق الترجمة- ومثل هذه الكلمة يمكن أن نسختارها 
بأسلوب عشوائي» وذلك باستخدام جدول الأرقام العشوائية أو قاموس الكلمات» 
لأصبعك » وتعمل هله الكلمة العشوائية كجزء من مفاهيم يتم جلبها أو جرها إلى 
الموقف وذلك لفتح خطوط جليدة للتفكير. 

فمثلا إذا كنا بصدد البحث عن أفكار جديدة عن النوافذ وأردنا استخدام 
جبئة كلمة عشوائية مانعا " نقول مثلا ' نافذة (20)» جبنة (المقصود جبنة الأكل 
المعروفة ) ونبحث عن الأفكار التي يمكن جمعهاء الفكرة الأولى قد تكون أن 
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الثقوب في قطع الحبنة غير منتظمة والعكس بالنسبة للنوافذء وقد تكون النوافذ 
الدائرية الشكل وغير المنتظمة أكثر جاذبية من غيرهاء وفى الببحث عن أفكار 
أخرى: ' للجبنة رائحة نفاذة» لو وضعنا شيئا ذا رائحة نفاذة على النافلة فإننا 
نحتاج إلى تهوية كافية في الغرفة حتى لا نشعر بالرائحة» أما إذا كانت التهوية غير 
كافية فنضطر لفتح النافذة . 
هنا نرى أن الدرس يهتم باستخدام مقصود لكلمة عشوائية تم الحصول عليها 
عشوائياء وكما سبق فإن الموقف الشامل المستخدم هو أكثر اتساعا وهو من 
أساسيات الإبداع والكامن في القدرة على إيجاد مدخحلات غير مرتبطة بالموقف. 
فيجب أن لا تكون نظرتك مقصورة على ما تراه وإلا انعدم التغير»؛ وعلينا أن ننظر 
لا يعتقد بأنه غير مرتبط بالموضوع حتى نكون قادرين على خخلق الأفكار الجديدة. 
ودعئا نعرض المثال التالى : 
-١‏ سسجائر * بو 20 "2 وصابون : ماذا يعنى هذا ؟ ما هو عمل الصابون 
مع السجائر ؟ إنها تعنى أن أحدهم استسخدم الصابون كمدخل عشوائي 
من أجل إحداث بعض الأفكار الجديدة هو السجائر . 
فالصابون يقترح النقاء؛ والنقاء يقترح الربيع وذلك يعني الزهور وربما كل 
سيجارة يجب أن تمتلك بذور زهرة في فلترها بحيث إنها عندما ترمى فإن الزهور 
ستنبت منها وبذلك يتم خلق حدائق أكثر جمالا. 
طبعا ليست ثمة صلة بين السجائر والصابون» استخدم الصابون فقط 
كمدخل عشوائى »؛ لكن هذا المدخل العشوائي سفتح آفاقا جديدة للتفكير يكون من 
الصعب الوصول إليْها بطريقة أخرى يظهر فكرة جديدة . 
مثال آخمر على أثر المثير الناجم عن المدخل العشوائي» قد يطلب المعلم 
من الأطفال أن يقترحوا أفكارا جديدة والتي يمكن الخروج بها من هذا المدخل 
'آيس كريم" . 
* أنت تحاول امتراع شخصية بوليسية جديدة ( تحري ) اسمه ( كوبر ) 
ومن أجل الحصول على أفكار جديدة استخدم مدخلات عشوائية وقل 
كوبر " بو 00 ". آيس كريم. 


من هذه الجملة قد تأتي أفكار كثيرة مثل : 

- فكرة الحاجة إلى شاب لمساعدته ( الفتوة تشبه الآيس كريم ). 

- أو ربما يكون هو الشاب نفسه. 

- وقد نقترح الآيس كريم وجود رجل سمين ( يأكل كثيرا ). 

- ربما يستطيع التحري لعب دور الآيس كريم. 
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تأتي الاقتراحات منها : 

- يمكن للمخبر أن يكون لاعب هوكي على الجليد. 

- يمكن أن يكون المخبر فطنا ( نكهة أخرى للآيس كريم ). 


- يمكن أن يكون المخبر عاطفيا جدا - طيب القلب جدا ( الآيس كريم 
يذوب ). 


وفيما يلى مثال آآخر عئدما أدخلنا برتقالة كلمة عشوائية مع كتاب : 

* ما هي الأفكار التى يمكنك الحصول عليها من كتاب بو 00» برتقالة ؟ 

تأتى مقترحات من الطلبة مثل : 

0 للبرتقفال فصوص » يجب أن تقسم الكتب إلى أجزاء ليتمكن الفرد من 
سحب الجزء الذي يريده. 

- يمكن عصر البرتقال وشربه كوسيلة أسرع من الأكل ' يجب أن يكون 
لكل الكتب عصارة لأجزائها تلخص ما يمكن قراءته بسرعة ". 

وفيما يلي مثال آخر عن نوع جديد من المدارس : 

* طلب منك اختراع نوع جديد من المدارس بحيث يتعلم الطلاب أكثر من ' 

الحديدة . 


وقد تأتى أحد المقترحات غريبة حيث الكلمة العشوائية جاءت فرشة أسنان 
أى أن المدرسة (50) فرشاة أسئان : فترات قصيرة جدا لتعليم محدد بثلاث أوقات 
يومياء ويطلب من التلاميذ استكشاف مواد أو القيام بعمل أي شيء لا تبقى من 
الوقت»؛ وقد تطول أو تقصر المدة تبعا لجهد التلاميذ. 
الدرس الرابع : معارضة المفهوم / الفكرة ععدءالهن) أممعمه © 

إنه المبدأ الثالث من مبادئ الإبداع» والمبدأين السابقين كانا خياليين إلى حد 
كبير» لكن هذا المبدأ أكثر واقعية. 

يجب النظر للأفكار المقبولة» والأشياء المأخوذة بشقة» والطرق الدقيقة لعمل 
الأشياء وبعد ذلك معارضتهاء» وهذه المعارضة ليست محاولة لإثبات خطثها لكنها 
معارضة وتحد لتفردها. 

هل يجب أن تكون على هذا الشكل؟ هل هذه الطريقة الوحيدة لعمل 
الأشياء؟ لماذا نستمر بالعمل على هذا الشكل ؟ هل يمكننا التفكير بشىء بديل هنا؟ 
قد تكون الفكرة الموجودة أصلا أفضل من أي فكرة جديدة يمكن الوصول إليهاء 
هذا لايهم؛ فالمهم هو القدرة على معارضة المفاهيم المقبولة» فإذا فشلت المعارضة 
فإن المفهوم يعزز لأن حالة الفشل أصبحت مبررا لاستخدام المفهوم نفسه بشكله 
التقليدي» ولكن إذا نجحت المعارضة فإن هناك فكرة أفضل سوف تظهر. 

من ناحية نظرية فإن معارضة المفهوم تعتبر سهلة» ولكن خلال ممارسة هذه 
الآأداة تظهر صعوبتان: الصعوبة الأولى تكمن في عزل المفهوم وتحديده لكي تتم 
معارضته؛ فمن غير المفضل أن تتم معارضة كل ما يظهر أمامئاء ولكن يجب أن 
نحدد بشكل دقيق ما الذي نرغب بمعارضته» فالمعارضة مثل البندقية يجب أن 
تصوب بدقة؛ لذلك يجب أن يكون هناك جهد لعزل المفهوم من أجل معارضته» 
والصعوبة الثانية تكمن فى التمييز بين المعارضة والانتقاد.» فالانتقاد يتطلب قضاء 
الوقت في مهاجمة المفهوم لإيضاح أسباب عدم فائدته» بينما المعارضة تتطلب 
البحث عن البداتل والطرق الأخرى للتعامل مع شيء ما. 

فإذا عارضنا نظام الغائدة المدفوعة على النقود الموفرة في البنوك» فإنه يمكننا 
عزل مفهوم "نسبة الفائدة الموحدة ' ومعارضتهاء لاذا يجب أن تكون الفائدة 
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متساوية لجميع الأفراد؟ ومن ذلك يمكن أن ننشقل إلى ان نسبة الفائدة يعجب أن 
تكون أعلى لكبار السن» وعليه فإن شخصا عمره 7١(‏ سنة) يحصل على فائدة 
بنسبة »/٠١‏ وشخصا عمره (40 سنة) يحصل على نسبة »/١١‏ وشخصا عمره 
7١‏ سنة) يحصل على فائدة نسبتها 2/١4‏ والفائدة الإضافية الزائدة ستأتي من 
حسم الضرائب أو الإعانة المباشرة» والسبب في ذلك هو أن الشباب يمكنهم العمل 
لكن كبار السن لا يمكنهم العمل وعادة ما يعستمدون في مسعيشتهم على 
الاستثمارات» وكذلك فإن هذه الطريقة ستكون حافزا للتوفير لدى الناس. 

كما ذكرناء فالمبدأ في هذا الدرس من دروس تنمية التفكير الإبداعى يتطلب 
من العقل الاتجاه نحو السؤال أو المعارضة لأي شيء يؤخذ على أنه مسلّم به» لكن 
يجب التركيز على أن هذا الاتجاه هو اتجاه إيجابى لعقل الإنسان وليس اتجاها سلبيا 
( اتجاه ضد كل شيء )؛ فهو معارضة للتفرد وليس نقد الأشياء» والأمثلة التالية 
تعطي المزيد لإيضاح الفكرة. 

- لماذا يجب أن يكون الصحن أو طبق الأكل دائريا ؟ 

طلب من فتاة أن تصمم صحنا جديدا؛ ولذلك فقد عارضت فكرة الدائرية» 
وكنتيجة لذلك صممث صحنا طويلا وضصيقا وممتدا إلى منتصف الطاولة» وعندما 
تنهي أكلك من جهة معيئة فإنك تديره وتبدأ الأكل من الجهة الأخرى . 

- المعارضة عند استخدامها أو عندما تعارض (مفهوم)» فإنك في الحقيقة 

تسأل الأسثلة التالية: ش 

- هل هي ضرورية ؟ 

- ما الطرق البديلة لذلك ؟ 

إنك تبدأ النظر إلى طرق أخرى عندما تعارض الطرق الموجودة أمامك . 

وفيما يلى مثال آآخر : 

* رجل لديه مشكلة صعبة:؛ هذه المشكلة هي أنه وروجته رزقا بمولود 
جديد؛ وبالتالي فهما بحاجة إلى جميع النقود التي يمكنهم كسبها لدفع المصروفات 
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الجديدة؛ لكن زملاءه فى العمل بدأوا إضرابا ومع أنه غير موافق على الإضراب 
إلا أنه يعلم بأنه يجب عليه دعم زملائه في هله المشكلة . اخثر أتي مفهوم ترغب 


به وعارضه. 


تأتى اقتراحات البعض على النحو التالى : 
- لماذا يجب أن تكون جميع الإضرابات مسألة مبدأ ؟ ربما من الأفضل في 
بعض الإضرابات أن يسمح للذين لا يوافقون على الإضراب مزاولة 
عملهم والبقاء فيه. ْ 
- لماذا التركيز على الإضراب أو عدم الإضراب 5 قد يستطيع هو الإضراب 
مع الآخرين لكن إذا استمر الإضراب طويلا » فباستطاعته أن يعود إلى 
عمله. 
الدرس الخامس: المكرة السائدة / الرئيسية ه106 اصمدستدره120 
الفكرة السائدة هى الفكرة ذات السيادة والتى تجعلنا غير قادرين على التفكير 
بأفكار أخرى » فالتفكير بالموضوع بأكمله مرتبط بقناة رئيسية ذات سيادة وججتمييع 
الاحتمالات الأخرى تكون مهملة» وكمثال على ذلك أن الفكرة السائدة فى الخدمة 
البريدية هي : ' أنها يجب أن تكون سريعة ما أمكن " وهذا يتحقق بتكلفة 
مرتفعة » وإذا هربنا وابتعدنا عن الفكرة السائدة فإننا قد نجد أن المصداقية قد تكون 
أخطاء في يوم واحد. 
والشىء المهم ليس الاختلاف حول التوصل إلى الفكرة السائدة لكن ملاحظة 
الفكرة التي تسود الموقف. وعندما تميز الفكرة السائدة فليس صعبا الهرب منها أو 
تغيرها . 
ويهدف هذا الدرس إلى تنمية القدرة على اكتشاف الفكرة السائدة لاي ظرف 
أو موقف» فقد يتأثر تفكير شخص ما بفكرة سائدة دون أن يكون هناك اهتمام وام 
للفكرة. وعندما تكتشف الفكرة السائدة» يكون من السهل الهروب من سيادة 
لفكرة والخروج بفكرة جديدة. 


اله و 
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إن الفكرة السائدة في 

* عمل السكة الحديدية هى توفير خدمات النقل. 

* فريق كرة القدم هي كسب الباريات . 

وعلينا الهرب : إن الفكرة السائدة شبيهة بالمسير على الطريق الرئيسي أو 
الطريق السريع حيث يتحرك التفكير عبر هذا الطريق » وعندما يسافر أحدهم على 
طول الطريق الرئيسي فليس من السهل عليه ملاحظة جانبي الطريق» لكن من أجل 
إيجاد أفكار جديدة» قد يكون من الواجب الهرب من الطريق الرئيسي» وبمعنى 
آخر الهرب من الفكرة السائدة نحو أفكار أخرى. ا 

فإذا هربنا من الفكرة السائدة التي تقول: بأن السرير يجب أن يكون مريمحا» 
فمن الممكن التوصل إلى فكرة السرير الذي يدفم الفرد نحو النوم» وهذا قد 
يتطلب بعض آلات النوم الخاصة . 

وإذا هريئا من الفكرة السائدة بأن فريق كرة القدم يجب يجب أن يفوز بالمياريات» 
فإننا قد نجد أنهم بدأوا بتسوجيه شكل الانتباه أكثر نحو الهواة ( تشجيع الشباب - 
المساعدة بالتدريب - تولي جزء من رفاه المجتمع .. إلخ ). 

وإذا هربنا من الفكرة التي تفترض أن الخطوط الحديدية تزودنا بالمواصلات» 
فإننا نجدها تزودنا المتعة: ( مكان الترفيه» مطعم » أفلام .٠‏ إلخ ). 

وبالتالي ما الأفكار اللأخرى التي يمكن أن و 
المدارس تستخدم الاختبارات لطلابها ؟ 

ما الأفكار الأحرى التي نجدها إذا فريك من كر أن الدواء هو لشفاء 
الأمراض ؟ 

إن من الهام جدا استخدام العملية المزدوجة : 

* ما الفكرة السائدة هنا ؟ 


* هل يمكن أن أهرب منها ؟ 


الدرس السادس : تعريم المشكلك ددءاطوء عط"]' مصتقكعد1 

هذا درس صعب» فمن السهل قول : ' عرف المشكلة " لكن من الصعب 
تعريقهاء حيث لا توجد تعليمات معطاة حول كيفية تعريف المشكلة» كذلك لا 
توجد أية محاولة لإيضاح أن المشكلة تم تعريفها بشكل كاف أم لا. 

الشىء المهم أن يدرك الطلبة أهمية تعريف المشكلة وبذل الجهد في هذا 
الاتجاه. والدرس يعني أن يقترح على الطلبة أنهم يجب أن يكافحوا لتعريف أكثر 
تحديدا للمشكلة موضع البحث. 

كذلك من الصعوبة التميبز بين التعريف المحدد والتعريفات البديلة المبسطة. 
والفصل بينهما ليس ذا أهمية» والشىء الأكثر أهمية أن يسأل الطلبة أنفسهم: ' ما 
هي المشكلة الحقيقية هنا ؟' ٠‏ ولنفس السبب. ليس مهما كثيرا إذا كان التعريف 
يشمل أسباب المشكلة؛ مثال: لتعريف مشكلة الجنوح (سرقة - شجار - إدمان). 
قد يقول أحدهم أن المشكلة الحقيقية أن الأطفال يأتون من بيوت لا تعطي قيمة 
عالية للتربية» وهذا يختلف كثيرا عن التعريف: ' المشكلة أن الأطفال يجدون 
الأمر ممكنا ومفضلا للبقاء بعيدا عن المدرسة "» وفيما يلى مزيد من الإيضاح من 
خلال أمثلة : 

* يعاني أحد محلات السوبر ماركت من مشكلة كبيرة»ء وتتمثل هذه المشكلة 
في زيادة معدل السرقة من داخل المحل» بحيث أصبح ضروريا رفع الأسعار على 
البضائع» وقد تم تعريف المشكلة بالطرق التالية: 

- هناك الكثير من البضائع تتعرض للسرقة. 

- هناك العديد من الناس غير الشرفاء في المنطقة. 

- كثير من سارقي البضائع يفلتون يها. 

- يعتقد الئاس أنه من السهل سرقة البضائع من داخل هذا المحل. 

- سارقو البضائع لا يعلمون بأن هناك خطرا كبيرا إذا تم إلقاء القبفى 

عليهم . 
وقد يتخذ البعض التعريف التالي : كثير من سارقي البضائع يفلتون بها 1 


يقود إلى تركيب أجهزة تحري مخفية وكذلك وضع مراقبين سريين داتخل المحل» 
وهذا لن يقلل معدل السرقة بشكل كبير. 

بيئما يتخذ البعض الآخر التعريف التالي : سارقو البضائع لا يعلمون بأن 
هناك خطرا كبيرا إذا تم إلقاء القبض عليهم ' يقود إلى استخدام الأدوات سابقة 
الذكر التحري ( مثل الكاميرا التليفزيونية ) وتعيين أشخاص للحراسة» كذلك 
العمل على إعلان عدد الناس الذين تم القبض عليهم» وهذا الاتجاه كان أكثر 
فائدة. | 

ولذلك يجب عليئا استخدام العملية المزدوجة : 

- ما المشكلة الحقيقية هنا ؟ 

- كيف تعرف المشكلة بشكل أفضل ؟ 

وكمثال آخر : 

* أي من التالى هو تعريف جيد ١‏ للسعر الصحيح ' للآثاث والمفروشات 
المصنوعة يدويا ؟ ٠‏ 

- المشكلة هي إيجاد السعر الصحيح الذي يمكن ببع الأثاث اليدوي 

والمفروشات به. 
- المشكلة هي القدرة على تحديد وتوقع ما يستطيع الناس دفعه مقابل الأثاث 
والمفروشات. 

- المشكلة هي جعل الئاس يقدرون كمية العمل المطلوب. 

- المشكلة هي معرفة كم يمكن أن يباع بالسعر المنخفض. 

- المشكلة هي جذب المشتري الذي يستطيع أن يدفع أكثر. 

- المشكلة أن الأثاث غير المصنع يدويا هو أكثر رخخصا. 

وهذا اقتراح قد يطرأ على الأذهان : 

المشكلة هي جذب الئاس الذين: يستطيعون دفع الأسعار المرتفعة للمفروشات 
وبعد ذلك تثبيت السعر بحيث يقابل المبلغ الذي استعدوا لدفعه» ( قد يتطلب هذا 
جهدا تسويقيا لتأكيد القيمة الحقيقية أو القيمة الإجمالية لمثل هذه المفروشات» وقد 
يكون لها قيمة إعادة بيع مرتفعة ). 


الدرس السايع بإزالة الأخطاء داانه! عجمسعظ 

يعتبر درس " إرالة الأخطاء " واحدا من أسهل الدروس ٠‏ فعئدما يطلب 
من أي شخص أن يحسن شيئا ما أو أن يقوم بإعادة تصميم هذا الشىء.' فإنه في 
العادة ييحاول تصحيح الأخطاء الواضحة في هذا الشيء» وببساطة فإن هذا ادوس 
يركز على أهمية هذه العملية. 

العملية الأولى هى تسجيل قائمة بجميع الأخطاءء والعملية الثشانية هي 
محاولة إبعاد هذه الاأخطاء وإزالتها. 

هذه العملية هي أكثر من مجرد التفكير بالخطأ ومن ثم محاولة عمل شيء 
لهذا النطأ. 

يمكن أن تكون الأخطاء واضحة كما فى لعسبة الطفل ذات الزوايا الحادة. 
ومثل هذه الأخحطاء سهلة التعديل والتصحيحء وفي أحصيان أخرى تكون الأخحطاء 
مسألة حذف» وهنا تكون المسألة أكثر صعوبة لتعديل شيء غير موجود. إلا إذا 
كان لدى الشخص شىء فى عقله يمكئه من إجراء التعديل المطلوب» مثال : قليل 
من الناس يتذمرون من أن السيارة ينتقصها أداة اتصال مع السيارات الأخرى ( أكثر 
من استخدام الإشارات)؛ لأن معظم الناس لم يعتادوا على التفكير بمثل هذه 
المشكلة . 

إزالة الاخطاء قد تكون عملية سهلة إذا كانت نتيجة لإهمال أو نقص في 
التفكير؛ ومن جهة أخرى» قد تكون صعبة جدا إذا كان الخطأ جزءا أمساسيا من 
التصميم بحيث يحتاج التسصميم إلى أن يبدل» وفي هذه الحالة فإن إزالة الخطأ قد 
تحتاج إلى عملية إعادة تصميم كبيرة. 

المبدأ العام في إزالة الخطأ واضح بشكل كاف والشيء المهم هو بذل الجهد 
المقصود في هذا الاتجاى أي أن نبحث عن الأخخطاء ونبعدها بشكل مقصود. ٠.‏ فمن 
السهل التذمر من بعض الأشياء» ومن السهل اكتشاف الأخطاء» ولكن التركيز فى 
هذا الدرس ينصب حول انتقاد الأخطاء وبعل ذلك محاولة إبعادها . 

هله مجموعة من الأخطاء النى ذكرتها مجموعة من الطلبة الذين كانوا 
ينظرون إلى خدمة الباص المحلى : 
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- أنها لا تسرع. 

- الطرق خططت بشكل سيئ. 

- الأجر مرتفع جدا للرحلات للمسافات القريبة القصيرة. 

- أنها في معظم الأحيان قذرة وغير نظيفة. 

- أنها لا تصل إلى المستشفى. 

- السائقين في العادة غير مهلبين ومنفعلون. 

- هناك العديد من المواقف الكثيرة التي تقف عندها. 

ويمكننا أن نطلب مثلا من الأطفال تسجيل قائمة بالأخطاء التي يمكن أن 
توجد في حديقة الحيوانات. : 

يتم العمل على هذه الفقرة من شخلال النقاش المفتوح مع الاطفال وذلك 
لوضع قائمة ببعض الأخطاء التي يمكن أن توجد في حديقة اليوانات» وعكن 
للمعلم عند الضرورة تسجيل الأخطاء التي تقترح . 
ظ وقد تأتي اقتراحات على النحو التالي : 

- إمكانات الحيوانات محدود جداء فهي لا ثُمرن بشكل كاف من أجل إقناع 

الناس. ْ 

- الحيوانات تضطرب من مراقبة الناس لها. 

- في حديقة الحيوانات المفتوحة» الحيوانات بعيدة جدا ومن الصعب رؤيتها. 

- لا يوجد تفاعل للحيوانات كما في البرية أو في الغابات. 

- لا توجد معلومات كافية عن الحيوانات. 

ونذكر أن من المهم جدا استخدام العملية المزدوجة : 

- ما هي الأخطاء ؟ 

- كيف يمكن إزالتها ؟ 


الدرس الثامن : الريط «مناهستطمم0 

الربط هو مدحل أساسى آخر للإبدا 2 فالأشياء ا موجودة بشكل منفصل 
توضع مع بعضها البعض لإنتاج شيء له قيمة أكبر من مجموع قيمة أجزائه. ولكن 
ما هذه الأجزاء التى من المفيد دمجها ؟ 

أحيانا يكون الربط عملية بسيطة مثل جمع الدراجة الهوائية ومولّد من أجل 
إنتاج كهرباء تستخدم في حالاات الظلام المفاجئة » وفي أوقات أخضرى فإن مبادئى 
مختلفة توحد معا كما فى ربط مبدأ الطائرة العمودية أو الهيلوكوبتر: وآلة جز 
العشب؛ فالعديد من الاكتشافات الشهيرة اعتمدت على عملية الربط هذه » كأن 
قبل بأنه من الممكن وضعها على هذا النحو. 

العملية سهلة نسبيا للاستخدام لأن هناك شيئا ما لنعمل به» وذلك على 
العكس من محاولة الحصول على فكرة غير موجودة أبداء فأحيانا يتم وضع شيئين 
مع بعضهما بشكل مقصود» وبعد ذلك تجري المحاولة لجعل عملية الربط هذه 
عملية ذات معئى. ومن أمثلة ذلك : 

- وضع فكرة البيت والسيارة معا لينتج البيت المتحرك. 

- وضع فكرة السمك والنقائق مع بعضها لينتج طعم السمك. 

- وضع فكرة اللحمة والخبز مع بعضهما لينتج عنها الهمبورجر. 

- وضع فكرة الهاتف والتليفزيون مع بعضهما لينتج منها التلفون المزئي . 

- وضع فكرة الدراجة الهوائية والوقود مع بعضهما لينتج عنها الدراجة 

النارية . 

وإذا سألنا الأطفال : ما الفكرة الحديدة التي يمكن أن تحصل عليها من وضع 

فكرة المدرسة والفندق ؟ 


تأتي اقتراحات منها ما يلى : 


- خلال الشتاء» العديد من الفنادق على جانب البحر تكون فارغة بالكامل» 
وربما يمكن استخدامها مدارس شتوية 
صف النهار» وتقوم بواجباتث المدحرسة في النصف الثانى » والقسم' 
الثاني من الطلبة يعمل العكس. 

ومن المهم استخدام العملية المردوجة : 

- ما الذي يمكنني وضعه مع بعضه البعض ؟ 

- ما هي النتيجة ؟ 

وكمثال آخر ينطوى على حل إبداعى مشكلة حدثت لطفل . 

* سقوط طفل صغير في مسجرى نهر سريع» يمكنك استخدام شسيئين من 
الأشياء التالية فقط لإنقاذه» أيها سوف تختار ؟ ( شمسية » كرة قدم 0 حبل » 
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وضع الأشياء معا لحل مشكلة : بإدارة نقاش صفي مفتوح ا 


التي وضعها الطلبة. ' | 
وتأتى اقتراحات الأطضال بعضها على النحو التالي رغم أن الأمسر فيه أيضا 
استبصار . 


- ربط الحبل بكرة القدم والتلوبح به ورميه للطفل ثم القيام بسحب الطفل. 

- استخدام صنارة الصيد لإيصال الحبل للطفل . ش 

- الشمسية لن تفيد في إبطاء سرعة الطفل لأسفل حيث إنها ستسير بسرعة 

جريان الماء. 

الدرس التاسع ؛ المتطلبات 5امعدده مندوع1 

في بعض الأوقات قد تظهر لدينا فكرة ما» وبعد أن تظهر هذه الفكرة نقوم 
بالبحث عن المشكلة التي تتضمنها هذه الفكرة ة من أجل القيام بحلهاء وإذا نظرنا 
إلى أسجول الاختراعات المهمة والمعروفة مثل اختراع الليزر» هذا الا رين 


الاختراعات القوية والمفيدة لعلاج بعض حالات ضعف البصر ( النزيف الداخليء 
شبكية' العين » إلخ 3 وبالرغم من قوة هذا الاختراع وفاعليته والعلاج إلا أن هذا 
الاختراع ما زال يبحث في مشكلة مهمة وذلك من أجل حلهاء وهذه المشكلة 
تظهر من خلال تعدد طرق العلاج باستخدام الليزر» ولكن لا توجد أية طريقة من 
طرق العلاج التي يمكن أن نعتبرها ذات فاعلية أو أنها تؤدي الؤنجار التكنولوجي 
المتوقع منهاء وفي أغلب الأوقات بمكن للفكرة أن تظهر كاستجابة لحاجاتنا لهذه 
الفكرة فى موقف ماء وربما يكون لدينا موقف يمثل مشكلة محددة أو ربما يكون 
هناك موقف والذي يتكون فيه الفكرة الجديدة أو التحسين والتطوير يكون بالتهليل 
والترحاب» المشكلة الحقيقية لا تكون ه..حدودة وواقعية عندما تظهر الأفكار مرتبطة 
مع المواقف فإن الموقف يكون لديه المتطلبات الخاصة به. 

المتطلبات قد تكون خاطئة ويمكن أن تكون غير ضرورية» ومع ذلك فإنه 
يجب أخذها في الاعتبار أو اعتبارهاء مثال ذلك "تفرغ أحد الأطباء لتصميم دراء 
جديد" » ومن أجل إنجار هذا فى أية مرحلة تأخل المتطلبات بالحمسبان» قد يفكر 
البعض بأن الفكرة تأني أولا ومن ثم يتم تحسينها لتناسب المتطلبات» ومن الممكن 
أيضا أن تكون فقط في مرحلة اللتكم بحيث يكون اتصال بين الفكرة والمتطلبات. 
في الحقيقة يجب الحرص على المتطلبات في البداية بسبب أنها تساعد في تشكيل 
الفكرة بطريقة إبداعية؛ مثال ذلك : إذا كانت المتطلبات في إعادة تصميم دراجة 
هرائية أنه يسجب أن تكون رخيصة. وبعد ذلك فإن الانتباه يعكن أن يركز على 
الطريقة الأسهل بدلا من الحديث عن العجلات أو استخدام المطاط بدلا من الجنزير 
والإضاءة. . إن المتطلبات الموقوتة والسماح لها بتشكبل الفكرة لا يعني أنها تعيق 
الفكرة في كل مرحلة) وهذا سوف يبمنع من تطوير أفكار حقيقية جديدة» فأحيانا 
الأفكار التي يتم وضعها تكون أفكار (0) أى إبداعية» وبذلك لا تكون هناك 
حاجة للحكم عليها بالمتطلبات. 

إن الترئيب حسب الأهمية للمتطلبات يستحق الملاحظة» فليس جسميع 
المتطلبات ذات أهمية واحدة؛ أحيانا قد يكون على الفكرة إشباع المتطلبات الهامة 
وتفشل في إشسباع باقي المتطلبات» إذا تمت معالحة المتطلبات على أنها متساوية 
الأهمية فإنه لا توجد أية طريقة لاختبار ما إذا كانت مثل هذه الفكرة ذات قيمة. 


والمثال التالي يعطى مزيدا من الإيضاح: 


أطفال عند القّمة عبس 


* مصمم ألعاب ينوي تصميم لعبة أطفال جديدة» وقد وضع المتطلبات 
التالية فى ذهنه. 


- السعر القليل. 
هل أهمل المصمم أية متطلبات أخرى . 
في مثال على نوع المتطلبات التي يجب الإيفاء بهاء يمكن للمعلم قراءة 


القائمة أمام الأطفال» وبعض المتطلبات كم تركها بشكل مقصود بحيث إن المعلم 
ل ل ان لتك اطق لقف 


ومن الاقتراحات : 

- الأمان . 

- سهولة التصنيع. 

- الحجم المناسب للطفل. 

ومن المهم جدا استخدام العملية المزدوجة : 
- ما هي المتطلبات هنا ؟ 

- ما هو الترتيب حسب الأهمية ؟ 


الدرس العاشر : التقييم مه هدالة؟1 


يهتم درس التقييم بالحكم وليس بالإبداع» والأفكار ب 00 عليها دون 
اعتبار لإبداعيتهاء ويتم الحكم عليها باعتبار ما إذا كانت ستعمل أم لا 
اقترح في هذا الدرس أن تكون عملية التقيبم ذات مرحلتين: المرحلة الأولى 
تتطلب النظر لمتطلبات الظرف ورؤية كيف تناسب الفكرة هذه المتطلبات . 
إذا ما وضعت قائمة الأولوية » بعد ذلك يحكم على الفكرة إذا كانت تشبع 
معظم المتطلبات الهامة أم لا . وكلما أشبعت الفكرة متطلبات أكثر» كانت الفكرة 
أفضل . 


المرحلة الثانية هي فحص الفكرة لرؤية إيجابياتها وسلبياتهاء وهذه عملية 
أكثر عموصية من النظر للمتطليات» مثال : اقتراح بأن ججسميع السيازات يجب أن 
تدهن باللون الأصفرء قد يكون لها سلبية وهي أن الشرطة تجد صعوبة في 
ملاحظة السيارات المسروقة» وهذا يوضح عدم إشباع المتطلبات أن ' عمل الشرطة 
يجب ألا يكون فيه تشويش"' . 

وفيما يلي سؤال يمكن أن نوجهه للطلبة من بين أسئلة في هذا الدرس وهو: 

* أي من المهن التالية هو الحل الأفضل لمشكلة الضجر والملل ؟ 

- متعة أكثر ( تليفزيون » روايات » سيئماء .. إلخ ). 

- العمل الأصعب. 

- تعلم هواية أو حرفة. 

0000000 

- عمل شيء مفيد يساعد الآخرين. 

وقد نوجه لهم سؤالا آحر مثل: الحكومة تحتاج نقودا كثيرة لذلك قررت رفع 
ضريبة الدخل. هل هذه فكرة جيدة. 

والأهم هو استخدام العملية المزدوجة : 

- كيف تناسب هذه المتطلبات ؟ 

- ما هي الحسنات والسيئات أو الإيجابيات أو السلبيات ؟ 

كانت هذه هى الدروس العشرة لتنمية الوبداع والتفكير الإبداعي كما 
تصورها دى بونو 21068020 مصمم برنامج كورت التفكير. ويبدو أن المسألة 
أصبحت تعليم التفكير الإبداعي» ومن ثم صناعة لأطفال مبدعين بشرط توافر 
الاستعدادات المادية والإدارية من الجهات المعئية» وثوافر الاستعنادات النفسسية 
والإمكانات لدى الاطفال. 

وما يجب التذكير به هو أن دى بونو لم يكن أول من حاول تدريب الأطفال 
والمراهقين على الإتيان بتفكير إبداعي» فهناك محاولات عربية وأجنبية رصيئة في 
هذا المجال. 


أطفال عند القمة ل 


الفصل العاشر 
هلينموالذكاءويستثار 


يُطلق تعبير الذكاء على ما لدى المتعلم -طفلا أم راشدا- من قسدرات 
واستعدادات تمكنه من استيعاب المعلومات والمعارف ومواجهة المواقف . وقد كان 
الذكاء موضع اهتمام الباحثين وما زال حتى الآنء فقد وصفه الأقدمون على أنه 
عمل العقل ' فأرسطو ' وصف العقل على أن وظيفته للمُعقولات «(المدركة عقليا) 
كعمل النور بالنسبة للمرئيات. وقد اهتم "الغزالي " " والفارابي " ' والكندي' 
' وابن سيئا ال ا ين ين ل سن 
الناطقة التي لها وجهان: 


-١‏ وجه الجسم : وهو العقل العملي ووظيفته تدبير البدن اد بالمعرفة» 
ويمائل ذلك التقسيم الحديث للذكاء الذي يطلق عليه الذكاء العملي . 
ا بن والذي يؤدي ثلاث وظائف : 
(ب) تفسير المحسوسات التي تدركها الحواس. 
رج( المعقولات المجردة التي ليست في إدراك الحواس» وهي هى أعلى درجات 
الإدراك . 
وقد وصف العقل عند علماء المسلمين أيضا على أن من وظائفه القيام 
بالقياس وبالاستقراء والحكم على الممائلة والمطابقة» والحدس وهو السبيل إلى 
حدوث الإدراك, كما أنهم ببحثوا المانبين الفطري والغريزي في العقل» ووصفوا 
العققل أيضا بالاستدلال والتبصر. ويتفق هذا مع تفسير علماء النفس المعاصرين » 
الذين يفسرون السلوك الإنسانى بطريقة كلية» كما افتمت بذلك مدرسة 
(الحشتالت) . 


إن فكرة تباين الأشخاص من حيث ما يسمى بالذكاء موجودة التناول مندذ 
زمن بعيد» فقد ناقش أفلاطون تبايئات ممائلة منذ ما يربو على ألفى سنة. فقد كان 
لمعظم النظريات القديمة المتعلقة بالطبيعة الأساسية للذكاء ارتباط بواحد أو أكثر من 
الموضوعات التي تتعلق بالقدرة على التعلم» ومجموع المعارف التي اكتسبها الفردء 
والقدرة على التكيف الناجح مع الأوضاع المستجدة ومع. المحيط والبيئة بصفة عامة. 
وقد نشأ ججدل كبير حول معنى الذكاء في القرن الماضي.. ففي سنة 
0 جاء نتيجة استفتاء ١4‏ باحثا فى علم النفس ١4‏ مفهوما مختلفا لطبيعة 
الذكاء في ندوة حول هذا الموضوع تم نشرها في مجلة علم النفس التربوي. وقد 
كرر ستيرنبرج ودتسرمان 1061610282 820 566135618 نفس الاسستفسار سنة 
5 ؛ وذلك عندما طلبوا من ١5‏ باحثا آخخر الإفصاح عن تعريفهم للذكاء» ومن 
جديد ظهر هناك اخختلاف فى الآراء. ولقد كانت نقطة الخلاف سنة ١97١‏ متعلقة ٠‏ 
بما إذا كان الذكاء قدرة واحدة أو ممجموعة من القدرات المنافصلة. ولم يكم حسم 
التعريف بالدكاء: 
للذكاء تعريفات كثيرة : تنطوى على العملية المعرفية» أو العقلية» والقدرة 
على التفكير المجرد» والقدرة على إدراك العلاقات والاستد لال أو هو القدرة على 
التكيف الاجتماعى أو الفطئة والثباهة. 
() التكوين' المحرفي : فهناك فروق فردية في الذكاء وفي القسدرات 
الخاصة . 
(ب) الوظيفة العقلية المعرفية : أي طبيعة الذكاء من حيث التمييز بين 
العمليات العقلية التي تحتاج إلى ذكاء مرتفع وتلك التى تحمتاج إلى ذكاء 
أقل . 
وقد رسن الذكاء من علماء كثيرين أمثال جولتن» ومسبئسر ؛ وليئيه) 


أطفال عند القمة 1 


)0غ( عوامل سروعة 0 : فالعمليات 00 يه في 

رب 000 نفسية 1ه990010812 : ويدخل فى ذلك تعريفات مختلفة كما 
يشير تيرمان 6112211 1' القابلية على التفكير الممجحرد» أو تعريفه بأنه البثاء 

0 عوامل إجرائيةٌ لقدههءم 0 وهي التي تخضع للإجراء أو القياس 
وأهم تعريف فى ذلك تعريف بيرت 810116 على أنه القدرة العقلية 
العامة . 

والواقع أن هناك تعريفات كثيرة للذكاء تؤكد كلها على أنه : 

- التكيف والتوافق الله يقوم به 0 بفضل ما لديه من قدرات عقلية. 

ا 3 
كما أن من أهم التعريفات تعريف وكسلر 7760151617 بأن الذكاء هو القدرة 


العامة الشاملة التى تمكن الفرد من أن يتصرف تصرفا غرضياء وآ ف نكر كيرا 
مترنا 3 وأن يتكيف لبيثته بكفاءة وجدارة . 


الذكاء : قدرة واحدة أم مجموعة قدرات 


يرى بعض المنظرين أن الذكاء قدرة أساسية تؤثر في الأداء العام لكل المهام 
ذات الطبيعة المعرفية» فالإنسان ' الذكى " يحسن الأداء في حل المسائل الحسابية» 
وتحليل القصائد الشعرية وحل الألغار» والدليل على صحة هذا الموقف تاتي من 
التحليلات الارتباطية وحتى استخدام التحليل العاملى 2515إ1مى #ماعة1 
لاختبارات الذكاء. وتشير كثير من الدراسات إلى وجود علافة ارثباطية إيجابية 
تتراوح بين متوسطة إلى مرتفعة بين مختلف الاختبارات الي صممت من أجل 
قياس القدرات العقلية المستقلة . 

ويبدو أن السؤال: اذا ؟ يحتاج إلى إجابة. 

إن سبيرمان 506851228172 يرى أن هناك عاملا واحدا أو نخاصية عقلية واحدة 
خحلف أداء عقل الإنسان سماها الذكاء العام والتي تستخدم عند أداء أي اختبار 
عقلي؛ بيد أن كل اختبار يتطلب بعض القسدرات الخاصة إضافة إلى العامل العام . 
على سبيل المثال» قد يتطلب الأداء في اختبار للقدرة على تذكر الأرقام كلا من 
العامل العام وقدرة خاصة على الاسترجاع الفوري لما تم الاستماع إليه أو التعرف 
عليه وافترض سبيرمان أن الأفراد يتباينون في ذكائهم العام وقدراتهم الخاصة» 
وأن هذين العاملين يحددان الأداء في المهام العقلية . 

ويصر ناقدو موقف سبيرمان أن هناك عددا ما من " القدرات العقلية 
الأساسية '»2 وليس قدرة عقلية واحدة» ولقد انتهى ثيرستون 5]026قتاط1' إلى 
وجود القدرة اللفظية»؛ والتذكرء والاستدلال» والقدرة على تصور العلاقاث 
المكانية» والقدرة العددية» والطلاقة اللفظية» وسرعة الإدراك» ضمن نطاق 
القدرات العقلية الكبرى التي هي وراء المهمات العقلية أو وراء أداء.العقل» غير أن 
الاختبارات لهذه العوامل المستقلة أظهرت أن القدرة فى مجال معين لها ارتباط 
متبادل بالقدرة في مجالات آخرى. ' ١‏ 


وقد دفع الأمر مزيدا من الباحثشين لتقصى الحقيقة منهم إيزنك وجيلفورد 
وغيرهما من اللتدد الذين اهتموا عمنطلق تعدد القدرات . 


أطفال عند القمة ع 


ويعد جيلفورد 10111010 © وجاردنر 68501165 من أبرز المدافعين عن مفهوم 
القدرات المعرفية المتعددة. 

يرى جيلفورد أن هناك ثلاثة أنواع أساسية أو ما يسميه بأوجه للذكاء 123068 
66 5ه هى : العمليات العقلية 618]1085م0 246181 أو عمليات 
التفكير» والكقتويانت 115 أو مانحن بصدد التفكير فيهء والنواتج 
85 وهو ننشيجة ما توصل إليه تفكيرناء وفي هذا النموذج الذي يشبه 
المكعب ذا الثلاثة أبعاد» حيث تنقسم العمليات العقلية إلى ستة فروع: المعرفة 
(التعرف على المعلومات القديمة واكتشاف الحديد من المعلومات)» والتفكير التقاربى 
(حيث ليس هناك أكثر من حل أو إجابة واحدة». والتفكير التباعدي (ويستخدم 
عندما توجد مجموعة من الإجابات المناسبة) » والتقويم (ويتمثل ذلك في القرارات 
المتعلقة بما إذا كان شيء ما مجديا ودقيقا ومناسبا)» والذاكرة المسجلة (أي الذاكرة 
الآنية) » ثم الذاكرة الححافظة ( القدرة على استرجاع شيء ما بعد عدة أيام). أما 
المحتويات 0 يتعامل معها الناس » فهي تنقسم إلى: خمسة محتويات: البصري» 
والسمعي» والدلالي أو المعنوي» والرمزي» والسلوكي» أما مختلف النواتتج 
المتولدة عن ذلك» فهي الوحدات» والأصئاف» والعلاقات » والنظم والتحولاث» 
والتضميئات . 

ووفقا لهذه النظرة» فإن تنفيذ مهمة معرفية يعني أساسا إنجاز عملية عقلية 
على محتوى معين وذلك بهدف تحقيق نتاج أو ناتج ما. ومشال على ذلك ذكر 
الرقم التالى لسلسلة أو متوالية الأرقام 6» 2١9‏ 40 .. .. يتطلب عملية تفكير 
تقاربى ( لأن الإجابة الصحيحة وحبدة ) على محتوى رمزي الأرقام وذلك بهدف 
تحقيق نتائج العلاقة ( أي أن كل رقم هو ثلاثة أمثال الرقم الذي يسبقه ) ولكن 
رسم وتلوين لوحة لمنظر ما يتطلب عملية تفكير تباعدي ( أي عديدا من 
الاحتمالات أو الإجابات ) حول المحتوى البصرى وذلك بهدف خلق نتاج تحولاات 
( يعني أن الأشياء الطقيتقة يتم عبويلها فى بوم نظرة الرسام ) ووفقا لنصور 
جيلفورد فإن هناك 18١‏ عملية عقلية هي نتاج ضرب بعد العمليات * المحتويات 
كا النتاجات د" ذا 0 5 . 


يوسع نموذج جيلفورد للذكاء من نظرتنا لطبيعة الذكاء إذ يضيف عدة عوامل 
مثل الحكم الاجتماعى ( أي تقييم سلوك الآخرين ) والقدرة على الإبداع أو 
الابتكار ( أي التفكير التباعدي أو التفريقي أو التشعسيبي ) ومن ناحية أخرى» 
وعلى الرغم من كون قدرات الإنسان مركبة» فإن نموذج جيلفورد على درجة كبيرة 
من التعقيد بحيث قد لا يكون سهلا كمرشد للتنبؤ بالسلوك في أوضاع حقيقية : 
في تتخطيط التسعليم مثلا علاوة على ذلك؛ فإنه في حالة انصتبار الأشخاص في 
مختلف هذه القدرات» فإنه يتبين وجود ارتباط بين هذه القدرات. وثبقى مسألة 
تفسير العلاقات الارثباطية الموجبة اللمتبادلة بين. كل هذه القدرات العقلية المستقلة 
غامضة . ش 

ولقد اقترح جاردنئر 6850265 نظرية للذكاء المتعدد » يرى منها أن هناك ما 
لا يقل عن ثمانية أنواع من الذكاء وهي : لغوي » وموسيقى ٠‏ ومكاني» ومنطقي 
- حسابي» وجسمي- حركي» وفهم الآخرين ( اجتماعى )؛. وفهم الذات 
(شخصي) » وفهم الطبيعة وهذا هو النوع الذي أضيف أنخيرا. 
الذكاء من وجهة جارد نروستيرنيرج : 

وكما اتضح فقد شهد القرن العشرون ظهور نظريات متعددة استهدفت 
تفسير ظاهرة الفروق الفردية بين الئاس 0 هي نظلرية الذكاء المتعدد 
616 11111016 لجاردئر 003101261 وتعتبر إحدى اثمار النظرية العرفيا فية » 
وكذا نظرية ستيرنبرج 516175658 . 

ففي عام 1947 نشر هاوارد جاردئر نظريته الجديدة المعروفة باسم نظرية 
الذكاء المتعدد (841) فى كتابه عن بنية العقل 11120 01 قعتطةء1 وقثل النظرية 
وسجهة لظر مغايرة» «فقد تواصل هع ,مغااليته: وقتهاإلن: آن هناك سينة مبالاك على 
الاقل للذكاء أو يمكن القول بسبعة أنواع من الذكاء أو سبعة ذكاءات وهي: الذكاء 
اللفويء والذكاء المنطقي 1.081091, والذكاء الرياضي أو الحسابي 
معط والذكاء المكاني لم502 والذكاء سمي أو الجر كي 
01 820117» والذكاء المو سينقي لوقتال والذكاء الاجتماعى 
21116106150281 والشخصى لت ا 


أطفال عند القمة حب 


وفي عام 15160 اباك جاردئر غطا آخر أسمناهة الذكاء الطبيعي 
امنا ه11 01 181611186266 وكل غمط من هذه الأماط له مجاله الخقاضص» 


ومجموعة العمليات أو المهارات الخاصة به. وقد عرف جاردنئر الذكاء عموما بأنه 
قدرة الفرد على حل المشكلات والسيطرة على المعوقات وعلى الإسهام في مجتمعه 
وثقافته المحلية . 

القد أسهمت نظرية المجالات المتعددة للذكاء فى إزالة الكثير من جوانب 
الغموض المحيطة بفهم ظواهر الذكاء والتفوق» أول هذه الجوانب أن جاردئر أثبت 
خط المفهوم الذي ساد لفترة طويلة من أن الذكاء شيء مستقر أو ثابت 211760 
فمعدل أو نسبة الذكاء 10 كما تقاس بإحدى أدوات القياس المتفق عليها أى 
اختبارات الذكاء كان ينظر إليها على أنها تمثل مستوى ذكاء الفرد» وهي نسبة باقية 
ومستقرة معه ولا تتغير. | 

أما الجانب الثاني الذي .سيطر على علماء النفس من قبل فيتمثل في 
اعتقادهم أن الذكاء شيء واحد هو ما يعرف بالذكاء الغام» وقد أسفرت أبحاث 
جاردئر ومعاونيه عن وجود ثمانية أماط على الأقل من الذكاء أو ثمائية مجالات 
للذكاء» وأنها جميعا على نفس القدر من الأهمية كما أن كل الئاس يمتلكون هذه 
الأنماط الثمانية ولكن بدرجات متفاوتة. ويعتبر المجال أو النمط الذي يتفوق فيه 
الفرد يدعم ويساعد المجالات الضعيفة لديه . 

وفضلا عن التأكيد أن كل إنسان بمتلك كل نمط من الأانماط الثمائية للذكاء: 
أشارت كامبل 611طامتقة"©) في سئة 1444 إلى بعض التطبيقات المترتبة على نظرية 
الذكاء المتعدد ومنها: 

أن الذكاء يمكن أن يعلّم؛ أى يمكن إكسابه للآخسرين عن طريق التعلم أو 
التدريب 310814) 66 هة'). وبهذا فإن كل فرد يمكن أن يكون متفوقا في مجال أو 
أكثر . كما أن هناك مجالات يكون فيها مستوى الفرد ضعيفا نسبياء ويمكن تقوية 
وتحسين هذه المجالات الضعيفة لدى الفرد. ولا يعني ذلك تساوى الأفراد في 
الذكاء بالضبط فلكل فرد عقله الخاص الذي يميزه عن غيره تماما مثل بصمات 
أصابعه . 


لقد أحدثت نظرية المجالات المتعددة للذكاء ثورة فى التعليم فى كافة أنحاء 
العالم حيث تخلى المربون عن فكرة الذكاء الإنساني الواحد والثابت النسبة» وعن 
الأفكار التقليدية التي سادت بأن الذكاء ينحصر فيما تقيسه اختبارات الذكاء . 

إن نظرية جاردنر عن الذكاء دعمته نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت 
في الميجالاات العلمية الأخرى كالانشربولوجيا وعلم وظائف الأعضاء والتاريخ 
ومشفوعة بالسير الذاتية للأفراد المبدعين؛ كما أن الأنماط الشمانية التى اقترحها 
جاردئر ليست مفاهيم مجردة» لكننا نلمسها بوضوح لدى العديد من الموهوبين 
والمتفوقين فى المدرسة وقبل المدرسة وخارجهاء وخلاصة القول أن كل مجال من 
المجالات الثمانية يمثل بناء مستقلا يمكن أن نطلق عليه مصطلح الذكاء أو مجال 
مهم بفعالية في التفوق. 

ومع ذلك لا تعتبر نظرية جاردئر عن الذكاء المتعدد المجالات بعيدة تماما عن 
المنظور التقليدى للذكاء» فمن المعروف أن أي كفاية عقلية بشرية تتضمن بالضرورة 
مجموعة المهارات اللازمة لحل المشكلات أو الصعوبات التي يواجهها الفرد في 
:الحياة الواقعية اليومية» كما تستلزم القدرة على تعرف ممختلف أنماط هذه المشكلات 
وتحليلها وتحديد أبعادهاء وتعد هذه المهارات بمثابة قواعد وأسس لاكتساب أية 
معرفة جديدة أو مواجهة المواقف. 

- إن نظرية الذكاء المسعدد بالنسبة إلى المربين تعنى -بمدخلها العاملى 
المككونات- أن بإمكاننا ثئنمية وإثراء قدرات المتعلمين في كافة مجالات التيفوق 
والؤبداع على اختلاف أنواعها . 

ولقلَ دعم جاردئر مفهوم القدرات المستقلة جزئيا بدليل أن الضرر الذي 

يلحق الدماغ ( من جراء جلطة مثلا ) كثيرا ما تحدث خللا فى وظيفة جزء واحد 
من وظائف الدماغء مثل اللغة» ولكنها لا تضر نوظائف الأجزاء الأخرى. كما 
لاحظ جاردنئر أن الأشخاص عادة ما يتفوقون في واحدة من هذه الوظائف الثماني 
ولكنهم لا يكتسبون قدرات متميزة في السبعة المتبقية التي نرية ا تين عرينا ل 
0 


اب بسع ا لل سس أاطفال عت القية - 


: الذكام اللغوي ععصعى تلءغه] علاقتموساة‎ -١ 

ويعني قدرة الفرد على استخدام لغته الأصلية بكفاءة )2 وكذا اللغات 
الأخحرى) في التعبير عما لديه من لجار ومشاعر واتجاهات بصورة شفوية أو 
مكتوية . 

. ويتضمن الذكاء اللغوي عددا من المهارات منها القدرة على تذكر المعلومات» 
والقدرة إلى إقناع الآخرين» ويبرر في هذا المجال المتفوقون والمبدعون في مجالات 
الخطابة والكتابة والأدب والشعر والصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرهم. إن هذا 
النمط من الذكاء ينطوي على حساسية للأصوات والمقاطعء ومعانى الكلمات 
وحساسية لوظائف اللغة المختلفة» ونجد ذلك واضحا فى الشاعر والإعلامى 
المنفوق. : ش 

؟- الذكاء الموسيقي معد وتلاعغس1 امعتوسة : 


ويعني قدرة الفره على التفكير الموسيقي وعليه تجيز ,سحتاب 1لا نات 
الموسيقية» ة» وتعرفهاء وكذا القدرة على معالجة الأصوات والأنغام الموسيقية لتوليد 
كن آو تسل انوسيتن معن أو فتطرهة نميا ومن بين المهارات المتضمئة في هذا 
المجال قدرة الفرد على عزف آلة أو آلات موسيقية مع التنويع في العزف من حيث 
السرعة 50660 والإيقاع واللحن. إن هذا النمط من الذكاء ينطوي على إمكانية 
إنتاج وتقدير الإيقاعات والنغمات والاستمتاع بالتعبيرات الموسيقية المتنوعة. ولهد 
ذلك واضحا لدى الملحن والعازف. . 

- الذكاء الرياضي / أو المنطقي 26صدوثلاء'سة (لدءاومة) / لدمتاهسعطاه31: 


ويعنيى قدرة الفرد على فهم المبادئ أو الأسس التي تقوم عليها الأتماط 
المختلفة من النظم» ويتميز أصحاب هذه الموهبة بالقدرة على استخدام الأعداد 
5 والكميات وعلى بمارسة العمليات 0061861025 الرياضية أو المنطقية 
بكفاءة» ومن أمثلة. المهارات المتضمنة هئا مهارة فهم الخصائص الأساسية للأعداد» 
وربط الأسباب بالتسائج» والقدرة على التوقع ( التنبؤ ) «مناء3لع:12. وأيضا 
الحساسية الفائقة في معالحة القضايا المنطقية والرياضية مع إمكانية القيام بسلسلة 
معقدة من الاستدلال. ويظهر ذلك بوضوح لدى العالم ورجال الرياضيات. 


5- الذكاء المكاني ععدعع لاخدا اقتاوم8 ؛ 

ويعني قدرة الفرد على تمشيل الظاهرات المكانية داخليا في ذهئه بكفاءة 
وبصورة منظمة» ويتضمن ذلك القدرة على تشكيل الغراغات والمسافات والألوان 
والخخطوط والأشكال والمواقع والإحساس بهاء ومن أمثلة.المهارات المتضمنة في هذا 
المجال: القدرة على تمثيل المعلومات البصرية أو المكانية وترجمتها جغرافيا على 
الورق في صورة مسخططات أو خرائط أو رسوم. كما يتضمن الإمكانية الدقيقة 
على إدراك المحيط: البصرى المكانى ومهارة أداء تحويلات لإدراكات الفرد الأولية 
ويبدو ذلك بوضوح لدى المعمارى والئحات. 

9- الذكاء البدني / الحركي أو الجسم حركي عناء افع م1 / ه80 : 

ويعنى قدرة استخدام الفرد جسمه ككل أو أجزاء منه ( يديه/ أصابعه ) في 
حل مشكلات أو أداء مهام أو عمل أو إنتاج أشياء بكفاءة وبصورة متميزة» كما 
تعني أيضا القدرة على استخدام الجسم كاداة للتعبير عن الأفكار والمشاعرء 
والملتفوق فى هذا المجال يتيز بمهارات مثل التنسيق الحركي 000101541108 
والمرونة 116061167 والسرعة 50660 والتوارن 8812268 ويتضح كل ذلك لدى 
لاعبي الجمباز وغيرهم من الرياضيين» حيث تبدو إمكانات السيطرة على حركات 
الجسم والتعامل مع الأشياء بمهارة فائقة بالجسم أو احد أجزائه. ويظهر ذلك جليا 
لدى اللاعب والراقص . . إلخ. 

5- الذكاء الشخصي ع عع نلا غه1 - لمسموعع< - وتام1 ؛ 

يشير ذلك إلى قدرة الفرد على فهم ذاته» من هو؟ وما يمكنه عمله؟ وماذا 
يريد؟ وما طبيعة ردود أفعاله؟ وما الأشياء التى ينفر منهاء وتلك التى ينجذب إليها 
ويفضلها أو يحبها ؟ أي يشير هذا النمط من الذكاء إلى قدرة الفرد على فهم ذاته 
ونقاط القنوة والضعف لديه» ومزاجه ومشاعره ورغباته ومقاصده الداخخلية» ومن 
أمثلة المهارات المتضمنة في هذا النوع من الذكاء: قدرة الفرد على إدراك أوجه الشبه 
والاختلاف بينه وبين الآخرين» وقدرته على تذكير نفسه بالقيام بعمل ماء وقدرته 
على السيطرة على مشاعره» وعلى توظيف جوانب القوة لديه» أي أن هذا النمط 
من الذكاء ينطوي على تعرف الفرد على مشاعره الذاتية والقدرة على التمييز بينها 
ومعرفة الفرد بجوانب قوته وضعفه ورغباته وحتى ذكائه. 


أطفال عند القمة ل 


-١‏ الذكاء الاجتماعى 6عدععنلاعاس! - لقددومع" - نم1 ؛ 


يثسير هذا النمط من الذكاء إلى قدرة الفرد على فهم الآخرين» وفهم 
أحاديثهم وكلماتهم ومشاعرهم ودوافعهم ومقاصدهم ونواياهم. 1 

ومن أمثلة المهارات على ذلك قدرة الفرد على التتجاوب مع الآخرين بصورة 
فاعلة» وقدرته على حل المشكلات وفض النزاعات ومواقف الاختلاف فيما بين 
رملائه» .وهنا فالأمر ينطوي على إمكانية الفرد على التمييز والاستجابة لامزجة 
ودوافع ورغبات الآخخحرين بشكل مناسب. وهذا يظهر في رجال الملبسيعات 
والإخصائي النفسي والاجتماعى الماهر» والمعالج النفسى . 

4- الذكاء المتصل بالطبيعة أمنتهعسادا؟ ؛ه ععدععنااءامة : 

ويعنى قدرة الفرد على التمييز بين الكائنات الحية من نباتات وحيوانات» وما 
تتضمنه الطبيعة من صكور ومعادن» والمجتمعات الاستهلاكية المعاصرة توظف هذا 
النمط من الذكاء» فالفرد يستخدمه فى التمييز بين الأشياء الحية وغير الحية مثل 
السيارات وآلوان التسجميل والديكورات وغيرهاء وفي إدراك أوجه الجمال والخلل 
في البيئة. ظ 

ويبدو من ذلك أن هله الذكاءات أو أنماط الذكاء يمكن التدخل لتحسينها 
وتطويرهاء فعندما سئل جاردئر: هل يمكن تنمية أو تقوية ذكاء الفرد ؟ وكيف 
يمكن ذلك ؟ أجاب بقوله: يمكننا تحسين ما لدى الفرد من ذكاء في المجالات 
الشمانية ؟ ومع ذلك سنجد أن بعض الافراد ستنمو قدراتهم في أحد مسجالات 
الذكاء بسرعة أكبر أو ببطء أكثر لأخرى» مقارنة بالآخرين» إما لانهم ولدوا 
ولديهم قدرات أفضل في هذا المجال أو إمكانات أدنى» أو لأن بيئتهم الثقافية 
وفرت لهم فرصا تعليمية وتدريبية أفنضل أو لم توفر» ومن هنا نجد أن هناك 
مسئولية كبيرة تقع على المعلمين فيما يتصل بمساعدة تلاميذهم على تحسين وتئمية 
أغغاط مختلفة من مجالات الذكاء؛ ومساعدتهم في تعرف جوانب القوة والضعف 
فيما لديهم من ذكاء في المجالات المختلفة» ومساعدتهم في احتيار برامج التعليم 
أو التدريب المناسبة لهم. وهذا لا يمنع إتقان الآباء في ممارسة بعض هذه المهام مع 
أطفالهم خلال عملية التنشئة. 


ومع أن نظرية الذكاء المتعدد المجالات 841011-16 ليست هي العصا 
السحرية التي ستوفر حلولا لمشكلات التعليم والتعلم. إلا أن ربطها بمنهاج يعمل 
على استثمار طاقات الطلبة يضفي قوة هائلة على مخرجات النظام التعليمي؛ 
ومهارات التلاميذ في مختلف أعمارهم. 

وعلى المعلم أو الوالد بطبيعة الحال أن يسراقب بدقة كل طفل ليتتعرف على 
:أفضل مجالات الذكاء عندهء وعليه أيضا ألا يتعامل معه وفقا للمجال الذي يتفوق 
فيه فقطء بل عليه أن يتيح له ولزملائه أو أقمرانه فرصا متساوية للنجاح والنمو في 
كل المجالات» مع إتاحة فرص خاصة لكل منهم على حدة لوشباع حاجته في 
المجال الذي يتفوق فيه. 

وإذا كانت نظريات سبيرمان وثيرستون وجاردنر تميل إلى وصف كيف يتباين 
الأاشخاص في محتوى الذكاء» فعوضا عن ذلك» فقد ركزت أحدث الأعمال في 
علم النفس المعسرفي على عمليات التفكير التي يقوم بها كل الناس كسيف يجمع 
الأفراد المملومات ويستخدمونها لحل المشكلات والتصرف الذي نقول عله أنه 
تصرف بلكاء ؟ ولقد بدأت آراء جديدة تنبثق في ضوء هذا المنطلق مثل نظرية 
سكير سرج 

رتغ نظرية ستيرنبرج الثلائية للذكاء 5]6625658: مثالا لمنحى السعملية 
المعرفية لفهم الذكاء كما يذكر محمد البيلى ورفاقه وكما يظهر من تسميتها» فإن 
هذه النظرية تتكون من ثلاثة أجزاء: يهتم الجزء الأول بوصف العمليات لدى الفرد 
التي تؤدي به إلى السلوك الذكي بصفة عامة. ويمكن وصف هله العمليات من 
منطلق كونها مكونات 00122006845). والمكون هو عملية أولية للمعلومات يكمن 
مجال نشاطها في التمثيلات الداخلية للأشياء والرمورء وتقسم المكونات تبعا 
للوظائف التى تؤديها وحسب مدى شموليتها. وهناك ما لا يقل عن ثلاث 
وظائف: الوظيفة الأولى وتشمل التخطيط -عالى المستوى- وانختيار الإستراتيجية» 
والمراقبة» وتنفذ هذه الوظيفة المكونات الماورائية 85أ086م2دمء7/16]2 ويعد كل من 
تحديد الملشكلة وتوزيع الانتباه ومراقبة مدى فاعلية استراتيجية ما أمثلة على 
المكونات الماورائية. أما الوظيفة الثانية التى تؤديها مكونات الأداء 2326م0]مءط 
21115 ا2) والتي نتمثل في تنفيل الإستراتيسجيات المنتقاة. كما تمكننا مكونات 
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الأداء من إدراك وتخزين المعلومات الجديدة» أما الوظيفة الثالثة فهي اكتساب 
المعارف الجديدة وتقوم بتأديتها مكونات اكتساب المعرفة -1200116086 
1415 2001015110929 مثل الفصل بين المعلومات ذات العلاقة وتلك التي 
ليس لها علاقة أثناء محاولة فهم مفهوم جديد. 

وهذه المكرنات محددة؛ بمعنى أنها ضرورية لنوع من المهام فقط. مثل حل 
المترادفات. أما المككونات الأخجرى» فهي على درجة عالية من العمومية ويتوقع أن 
تكون ضرورية في كل المهام المعرفية تقريبا. على سبيل المثال » تكون المكونات 
الماورائية دائمة العمل من أجل انتقاء الإستراتيجيات ومراقبة تقدم الأداء» ومن شأن 
هذا أن يساعدنا على تفسير العلاقات الارتباطية بين كل أنماط اخختبارات الذكاء. 
فالأفراد ذوو القدرة على اختيار إستراتيجيات فعالة لحل المشكلات» ومراقبة تقدم 
الأداء » والانتقال إلى طريقة جديدة عند فشل الطريقة الأولى هم أكثر احتمالا 
لتحقيق النجاح على جميع أنواع الاختبارات. ويمكن النظر إلى المكونات الماورائية 
على أنها فهم جديد للعامل العام (0) كما يراه سبيرمان. ويمثل بالتالي اللتزء 
الأول من هذه النظرية ما يطلق عليه الذكاء التكوينى [0265012م2020© . 

أما الجزء الثاني من نظرية ستيرنبرج الثلاثية الدعائم» فهو يتعلق بالتعامل مع 
التجارب الجديدة» فالسلوك الذكى له ميزتان: )١(‏ الاستبصار 1051826 بمعنى 
القدرة على التعامل بفعالية مع الأوضاع الجديدة؛ (؟) القدرة على أن يكون الفرد 
فعالا ومرنا فى التفكير وحل المشكلات. وهكذا فإن الذكاء له ثمة علاقة بالتفكير 
الإبداعى فى عل المشكلات المستجدة والآلية في التفكير /إ1أ22)1اماناى أي تحويل 
الخلول الجدينة بشكل سريع إلى عنملياتة رونينية أبحيث مكن انتخدامها دوذ جهد 
معرفي كبير. ويمثل العزء الثاني هنا الذكاء التجريبي [6212262018م18 . 

وفي الجزء الشالث من نظرية ستيرنبرج تتضح أهمية اخختيار المحيط البيئي 
الذي يمكن للفرد أن ينجح فيهء وكذلك أهمية التكيف مع ذلك المحيط أو إعادة 
تشكيله إذا لزم الأمرء وهنا تكون الثقافة عاملا رئيسيا في تعريف الاختيار الناجح 
والتكيف وإعادة التشكيل» إذ إن ما قد يكون ناجحا في بيئة ثقافية قد لا يكون 
كذلك في بيئة أخرى. على سبيل المثال» ترى أن القدرات التي تجعل إنسانا ما 


ناجحا في بيئة زراعية ريفية قد تكون عديمة الفائدة في بيئة حضرية أو ما يشابهها. 
إن الاشيخاص الناجحين عادة ما يبحثون عن أوضاع تظهر فيها فائدة قدراتهم» 
وبعد ذلك يثابرون من أجل استغلال تلك القدرات والتعويض عن أية نقاط ضعف 
. لديهمء وهكذا فإن الذكاء بمعناه الثالث هذا يرتبط بالمسائل العسملية» مثلا خيارات 
العمل والمهارات الاجتماعية. ويمثل: الجزء الشالث من نظرية ستيرنبرج الذكاء 
'الموقفى 0052167321). بما أن مناحي العملية المعرفية مثل ألتي بلورها ستيرنبرج لا 
تزال حديئة العهبد نسبيا. ولم يتم على أساسها تطوير اخستبارات ذكاء على نطاق 
واسع» ومهمًا كانت نظرتنا إلى الذكاء ومداخل دزاسته حتى الأن؛ إلا أن اعتباره 
جانبا جوهريا فى التفوق والموهبة» يجب أن يؤخل فى الاعتبار عند الكشف عن .٠‏ 
الموهوبين ولا جدال في ذلك؛ إلا أن الأمر الذي أصبح مبهزا هو أن الذكاء يمكن 
تنميتنه وحتى استثقارتثه. وقد علمنا من قبل أن الإبداع والقدرات الإبداعية يمكن 
تنميتها أيضا. وإذا كنا نرى أن مكونى الإبداع والذكاء هما على أدنى تئاول أهم 
محورين في الكشف عن التفوق والموهبة» إذن سوف نقترب من صنعة الموهوبين. 
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الفصل الحادى عشر 


طرق دراسة اللوهوبين والتفوقين ودراسات مليهه 


طرق دراسة الموهوبين : 


لخصت انستازى وفولى 1016 نوصح 3402351253 طرق دراسة الموهويين وقد 
عرضها سعد جلال فيما يلي : 

-١‏ السيرة الشخصية : إذ توجد آلاف من السدراسات التى تتناول سير 
الموهوبين وتتم الدراسة فسي هذه السير بدراسة الإنتاج أو الإبداع كناتج 
لفرد واحد» مع دراسة تاريخ حياته ونشأته؛ وجمع كل ما كتب عنه 
للوصول إلى عبقريته . ونقتصر الدراسة هنا عادة على فرد واحد يختاره 
الباحث من بين عدد من الموهوبين بمن عاشوا في وقت سابق؛ وقد اتبع 
هذه الطريقة المحللون النفسيون وغيرهم من أصحاب الرأي والخبرة. 

- طريقة دراسة ا حالة : وتقوم هذه الطريقة على ملاحظة فرد يكون على 
قيد الحياة تعطى له الاختبارات المختلفة مثلا للذكاء والوبداع ١‏ . 
وغيرها. ولما كاث من الصعب تطبيق هذه الطريقة على ال موهوبين 
البالغين» اقتضر تطبيقها على المراهقين والأطفال . 

- طريقة المسح الإحصائي : وهي تشبه طريقة السيرة الشخصية. إذ تقوم 
على دراسة إنتاج الموهوبين وتحليله. وإن كانت تختلف عن طريقة 
السيرة الشخصية في كثير من النواحي. إذ تهدف هذه الطريقة إلى 
دراسة إنتاج عدد من الموهوبين-لا موهوب واحد- للتوصل إلى المبادئ 
العامة التى يشتركون فيها . ومعيار الموهبة في مثل هذه الدراسات هو 
الشهرة. " ْ 

5-- طر بقة القياس التاريخي باع 11156010 : وتستغل هذه الطريقة كل 
المعلومات التارييخية عن الفرد أو مجموعة من الأفراد» و نجمع المعلومات 


فيها من مصادر ممختلفة كالسيرة الشخصية والمؤلفات واليومياش 
:واللخنطابات وما إليهاء ؛ الجمع أقصى ما يمكن جسمعة من معلومات تخاصة 
عن مرحلة الطفولة والشباب للموهوبين» وتتميز هذه الطريقة بتقويم ما 
يجمع من متَعَلوْماتٌ تبنعا للعاييْر ثابثة. وقد اضرم ترمان 'مقطتة]” 
' تعديل هذه الطريقة بمقارنة إنتاج الموهوب على حد قوله؛ أو الموهوب 
. بمتوسطات الاعمال العقلية في اختبار بينيه للذكاء لساب معامل الذكاء 
للموهوب صاحب الإنتاج . 

0- طريقة مسح الذكاء والشخصية. 0000000 
عدد كبير من الأطفال الموهوبين تبعا لدرجاتهم على اختبار الذكاء. ثم 
دراستهم على فترة طويلة من الزمن بتطبيق اختبارات للذكاء والتحصيل 
والشيخصية عليهم, فهي من نوع الدراسات الئفسية الطولية؛ وسئعطى 
ناد ليل الطرية: ة بدراسة ترمان والتيى سبق الحديث عنها. 

دراسة الموهوبين والمتطوقين ظ 

ْ قام كوكس 00 بدراسة تحت إشراف ترمان. وهي دراسة تقوم على أساس 
طريقة القياس التاريخي 115010117 وجمعت المعلومات فيها عن 7٠١١‏ من 
مشاهير الرجال ممن عاشوا بين سئة ١56٠‏ و0٠18660‏ واهتمت هله الدراسة بالسلوك 
في مرحلة الطفولة؛ وبدء تعلم القراءة والكتابة والميول. كما سجلت كل الحوادث 
التي قد يكون لها أثر في نمو الفردء .ثم أعطت المواد التي جمعت لثلاثة من 
المتخصصين في علم النفس لفحصها وتحليلها وتقويمها كل على حدة؛ وكان على 
كل منهم تحديد أقل معامل للذكاء ينفق والحقائق الموجودة عن كل موهوب من 
الموهويين . وتم تحديد مستوى ذكاء كل موهوب باتخاذ متوسط التقديرات الثلاثة 
للخيراء النفسيين . 
ويقرر كركين آن.ستوسط ككاء الجموعة الى .درست ”لا يقل باي حال غن 
64 وقد كان معامل الذكاء الذي قدر لجالتون هو ٠٠١‏ ولدارون ١6١‏ ولبيرون 


١6‏ وقدر معامل ذكاء كل مئ جوته وجون ستيوارت ميل وباسكال بما يزيد عن 
ىا 
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. وتبين من تقديرات متوسطاث معامل الذكاء لمشاهير الرجال فى هذه الدراسة 
أن الفلاسفة كانوا في أعلى مستوى بين أفراد المجموعة (2»)180 يليهم الشعراء 
والمؤلفون ورجال السياسة »)١50(‏ ثم العلماء »)١56(‏ ثم الموسيقيون 2)١40(‏ ثم 
الفنانون »)١5٠(‏ ثم القادة العسكريون (86؟١).‏ ش 

وقد اختيرت في هذه الدراسة سجلات مائة من الموهوبين لاستيفائها كل ما 
يمكن جمعه من معلومات خاصة في مرحلة الطفولة . وقام بتقويمها اثنان من 
العلماء النفسيين في عدد من المفصائص النفسية» وجاءت التتائج معلنة أنهم كانوا 
يتميزون بإمكانية بذل الجهد والمثابرة والشبات والاستمرار فيه والإصرار فى وجه 
العقبات» وارتفاع مستوى الإدراك» والخلق والابتكار أو الإبداع . ١‏ 

كما اختيرت سجلات ٠٠‏ منهمء وتم تقويم أصحابها من ناحية الصصسحة 
الجسمانية والعقلية. فوجد أن توزيعهم لا'يبين أى انحراف عن التوزيع الطبيعي » 
وأن ما ينعت به الموهوبون من شذوذ لا يقوم على أساس من الصحة. 

وقد قام ترمان 16533 بدراسة وتتبع ١078‏ طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 
ثلاث سئوات وتسع عشرة سنة» كما تتراوح معاملات ذكائهم بين ١1"0‏ و١١٠٠‏ 
ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة /١‏ من مجموعة التلاميذ في المدارس وكان منهم 55١‏ 
طفلا فى المدارس الابتدائية يمثلون المنجموعة الرئيسية فى هذه الدراسة» تمت 
مقارنتهم بمجموعات ضابطة مختارة عشوائيا من بِِنْ تلاميذ المدارس. وقد استمر 
ترمان في تتبعهم من ١‏ حين بدأت هذه الدراسة. 

لقد بينت هذه الدراسة أن الأطفال الموهوبين كانوا أعلى من غيزهم من 
الأطفال في المستوى الاقتصادى والاجتماعى» إذ كان آباء نسبة كبيرة منهم من 
أصحاب المهن العالية كالطب والمحاماة وما شابه ذلك» بيئما لم تزد نسبة من ولدوا 
الآباء من طبقة العمال المهرة وغير المهرة منهم عن 57و8١/.‏ 

وكان مستوى الأجداد لهؤلاء الأطففال يعادل مستوى السنة الأولى الثانوية» 
بينما كان متوسط المستوى التعليمي لآباء الأطفال في مدارس الولايات المتحدة في 
ذلك الوقت يعادل مستوى السنة الرابعة الابتدائية» وكان ما يقرب من /١0,5‏ من 
آباء وأمهات التلاميل الموهوبين من التامعات. ش 


وقد تمت زيارة منازل كل الأطفال الموهوبين لتقويمها من حيث النظافة 
والحجم وظروف الأبوين ومدى إشرافهما على الطفل؛ فتبين أنها تعلو عن متوسط 
البيوت العادية فى هذه النواحي» وكانت نسبة الأمراض العقلية في أسرهم أقل من 
أسر الأطفال العاديين . ْ 

لقد بينت هذه الدراسة أن هؤلاء الأطفال قد ساروا في نموهم أسرع من 
غيرهم من الأطفال» إذ سبقوا غيرهم في المشي بحوالي شهر» وفي الكلام بحوالي 
ثلائة أشهر ونصف. كما وصلوا إلى سن المراهقة قبل من هم في سنهم. وقد بين 
فحصهم طبيا أنهم كانوا أحسن ممن هم في مثل عمرهم. 

أما من ناحية التحصيل الدراسي فكان الموهوبون أكثر تفوقا من أقرانهم دون 
أدنى شك. إذ بينت امتبارات التحصيل أنهم كانوا أسبق في التحصيل بفترة 
تتراوح ما بين سنة وثلاث سئوات»؛ وأنهم كانوا متفوقين في جميع المواد الدراسية 
خاصة في اللغة والقراءة والمواد التي تتطلب التفكير المجرد مثل الرياضيات. 

وأمتاز الموهوبون بتنوع نشاطهم وميولهم خارج المدرسة» فبتسجيل ما قرأه 
هؤلاء الاطفال في فترة شهرين خارج المدرسة تبين أن متوسط ما قرأته مجموعة 
الموهوبين في سن التاسعة يعادل ثلاثة أضعاف ما قرأه من في سنهم من الأطفال 
العاديين . 

لقد تم تتنبع هؤلاء الأطفال في سنة 1915 وسنة ١940‏ وسنة ١956‏ . 
وقد بيئت اختبارات الذكاء والتحصيل استمرار تفوق الموهوبين في الذكاء 
والتحصيل. كما تبي استمرار صحتهم الجسمية وتوافقهم الشخصي والاجتماعي. 

وعند تتبع هؤلاء حتى سنة ١9440‏ حيث ثم تطبيق عدد من الاختبارات 
وعد مقابلة مع كل منهم. وكان متوسط سن المجموعة في ذلك الوقت هو ٠١‏ 
سئة . وكان 5١‏ من العيئة الكبرى البالغ عددها ١617/8‏ قد ماتوا. ولم يتمكن 
الدارسون من التوصل إلى ٠“‏ منهم أو معرفة أماكنهم. وقد استكملت هذه 
الدراسة بدراسة سئة ١956‏ التي تم فيها الاتصال بأفراد العيئة عن طريق البريد 
وكان متوسط سنهم في ذلك الوقت 78 سنة. ١‏ 
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وتبين الدراستان الأخيرتان ما وصل إليه الموهوبون في حياة البلوغ. إذ تفوق 
الموهوبون على غيرهم العاديين في المستوى التحصيلي إذ تخرجت نسبة كبيرة منهم 
من التامعات» فأتم 06 من السرجال في العينة دراستهم الجامعية وأتمتها نسبة 
مهن النساء وكانت نسسبة من حصل منهم على درجة دكتوراه الفلسفة 
تساوى خمسة أضعاف نسبة من حصل على هذه الدرجة من مجمصوع العاديين 
حريجى الجامعات . 

أما من ناحية المستقبل المهئى فقد أظهرت غالبية الذكور نجاحا باهرا إذ أصبح 
حوالى /7١‏ يعملون في المهن العالية أو مرتفعة المسشوى» وقد وصل عدد منهم 
إلى مستوى الشهرة في القانون والطب والجراحة والصيدلة والتشريح والفيزياء 
والهندسة وعلم النفس وما إليها .. وحينما قسمنا الموهويين إلى مجموعتين 
إحداهما حققت النجاح والاخرى لم تحقدقه. وبمقارنة الناجحين والفاشلين من 
الموهوبين وجد أن الناجحين كانوا يتمسيزون بالإضافة إلى ذكائهم بالمثابرة والفقة 
بالنفس وتفضيل الوحدة. 

ويعقب سعد جلال على ذلك بأن الذكاء ولا شك عامل من العوامل التي 
تساعد على النجاح» غير أننا يجب ألا ننسى أثر العوامل الششخصية» وأثر الثقافة» 
والفر ص التي تقدمها لاستغلال عقلية الأذكياء؛ والحوافز والدوافع التي تتساعد 
الفرد على استغلال ذكائه . 

وقد ذكر عبد الله النافم وفريقه للكشف عن الموهوبين عددا من الدراسات 
للمقارنة بين طرق التعرف على الموهوبين والكشف عنهم. بهدف تقدير مسدى 
الكفاءة والفاعلية لكل طريقة ونسبة مساهمتها في التعرف والكشف عن الموهوبين» 
ولقد رأينا عرض بعض هله الجهود كما وردت. وكانت أول الدراسات الشاملة 
التى تمت فى هذا المجال هى دراسة بجناتو وبرش طلهتكذ8 220 0 والتي 
امااليها بنراية مزى الفافلينة بوالقتاء: لسيم طرق للتستوق مان الرهويين 
والكشف عنهم في مدارس المرحلة الإعدادية ولعرفة أي طريق أو مجموعة من 
الطرق والإجراءات تمثل الأفضل والأكثر جدوى في التعرف والاكتشاف على هذه 


الفئة. وقد استخدما درجات الذكاء على اختبار ستانفورد - بيئيه كمحك بحيث 
كان تعريفهم الإجرائى للموهوب أنه من يحصل على 15 فأكثر» وقد حصل 
على هذه الدرجة 4١‏ تلميذا وتلميذة يمثلون 1,65/ من مجموع أفراد العينة التي 
تبلغ “٠٠‏ تلميذ وتلميذة وكانت الطرق السبع التى قورنت بالمعيار أو بهذا المحك 
هي : ( تفديرات المدرسين - قائمة الشرف في التحصيل الدراسي - القدرة 
الإبداعية او الابتكارية في الفن والموسيقى - عضوية مجالس الطلبة - التفوق في 
الرياضيات - درجات اختبار للذكاء الجمعي - درجات اختبار للتحصيل الجمعي). 

وقد أرادت الدراسة معرفة مدى فاعلية وكفاءة كل طريقة مقارنة بالمحك 
المتخذ ١75‏ درجة فأكثر في الذكاء . وقد اختير 8١‏ تلميذا بواسطة الطرق السبع 
وقيست الفاعلية بنسبة عدد الطلبة الموهوببن الذين تم اختيارهم بكل طريقة إلى 
العدد الذي تم اختيارهم من قبل المحك» وقيست الكفاءة بنسبة عدد التلاميذ الذين 
تم اختيارهم اختيارا صحيحا إلى العدد الكلي من التلاميك الذين تم اخمتيارهم 
بواسطة الطريقة على أنهم موهوبون. ويبين الحدول التالى النتائج التي توصلا إليها 
كما يعرضها عبد الله النافعم. . 


أطفال عند القمة _# 


التعرف على التلاميد الموهوبين 
في المدرسة المتوسطة فى دراسة بجناتو وبرش 


0 عبرا لف اداع )0 


تقديرات تقديرات الدرسين متفوقون | متفوقون عقليا | 


المقئئة 

الغرف |الحصول على تقد 
3 
لد فى الفن | تقدير المدرسين 


ويلاحظ من النتائج السابقة أن تقديرات المدرسين ليس لها فاعلية وكفاءة 
عاليه تجعل من الممكن الاعتماد عليها فى الكشف والتعرف على الموهوبين . كما 
أن التفوق في التحصيل الدراسي ( قائمة الشرف ) بينما يتمتع بفاعلية مرتفعة نسبيا 
5" فإنه من أقل الطرق نسبة في الكفاءة حيث جاءت /١8‏ فقط . وفي 


الوقت الذى ظهرت فيه فاعلية وكفاءة القدرة الابتكارية في الفن والموسيقى 
منخفضة . أعطى التحصيل فى الرياضيات مؤة شرا متوسطا لمدى الفاعلية والكفاءة. 


ويمثل الاختبار الجمعي للذكاء أفضل الطرق في ارتفاع نسبة الكفاءة والفاعلية 
وكذلك اختبار التحصيل الجمعي . 

أما الدراسة الاخحرى التي تمت فيها مقارنة الطرق فهي دراسة ماريلاند 
لضقاعة1! حيث طلب فيها رأي 5 3٠‏ من اللخبراء في تربية الموهوبين في الولايات 
المتحدة حول أهمية الطرق ومدى استخدامها في التعرف والكشف عن الموهوبين. 
واتضح أن ترتيب الاستخدام الواقعي للطرق يأتي كما يلي : ترشيحات وتقديرات 
المدرسين وحصلت على نسبة اتفاق 1947» اختبارات الذكاء الجمعى وانمتبارات 
التحصيل الجمعى يأتيان فى المرتبة الثانية بنسبة اتفاق /20/41 ويأتى التحصيل والاداء 
السابق بما فى ذلك الدرجات المدرسية فى المرتبة الثالئة بنسبة اتفاق 2/51 ويانى 
اخختبار الذكاء الفردي في المرتبة الرابعة حيث كانت له نسبة اتفاق بين الخبراء 57/» 
أما اخختبارات التفكير الإبداعي فتأثي في المرتبة الأخيرة بنسبة ./١4‏ 

ويقترح رنزولي وسميث طائصة يك المع تعريفات للفاعلية والكفاءة 

ترتبط بمدى نجاح التتلاميذ الموهوبين في البرامج ج التربوية والتعليمية الخاصة التي 

يوضعون فيها ومدى فاعلية البرنامج مع نوع الموهبة التي يتميز فيها التلمسيذ 
الموهوب ويعتبرها دليلا عمليا على مدى فاعلية وكفاءة الطريقة التي عليها ثم 
الاخحثيارء وأن عملية التقويم هذه تمكل تغذية راجعة عاع88 7660 لمدى 0 
الطريقة وفاعليتها في الاختيار. أن دراسة الحالة لكل طفل موهوب أو شخص 
متفوق بحيث يتضمن ذلك معلومات متكاملة عن درجات اختبارات التحصيل 
والاستعداد وتقديرات المدرسين والتحصيل الدراسى السابق وترشيحات الأباء 
والترشيح من الزملاء واخشبارات الذكاء والإبداع بحيث تعطى هذه المعلومات 
صورة متكاملة بشقيها الكمي والنوعي يجعلنا نتفادى التشخيص غير الدقيق؛ 
وللتشخيص السريع يمكن التعامل مع اختبارات الذكاء الجمعي وترشيحات المعلمين 
وتحصيل التلاميذء وإن كان من الأنسب أيضا استخدام احتبار في الإبداع . 

كما أن الاعتماد على قائمة بصفات وخصائص الموهوبين تساعد في رفع 
فاعلية وكفاءة وموضوعية تقديرات الآباء والمدرسين إذا تم اللجوء إليهم. 

ولقد تبنت الجتامعة العربية عقد حلقات دراسية عن الموهوبين فى الفترة من 
48--/197م بهدف تطوير إستراتيجية عربية للكشف عن. النابغين ورعايتهم. 


كه الل ل سلس ل أطغال عند القمة -_. 


وكان من بين التوصيات : الكشف عن التابغين في جميع مراحل التعليم وتوفير 
الرعاية المناسبة لهم بحسب ظروف كل دولة وإعداد أدوات القياس النفسي اللازمة 
للكشف عن النابغين في الأعمال المختلفة كما يذكر كمال مرسى. 

إلا أنه يبدو أن هذه التوصيات لم يتم تنفيذها. ففي الدراسة العربية المسحية 
التي أجراها محمد نخالد الطحان بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بهدف التعرف على نوع البرامج والخدمات التربوية التي تقدمها الدول 
العربية للمتفوقين عقليا ومكانة هذه البرامج بين مختلف الخدمات والبرامج في 
البلاد الأخرى اتضح عدم وجود برامج محددة سواء بالنسية للكشف عن الموهوبين 
أو رعايتهم. ففي مجال الكشف عن الموهوبين اقتصر الأمر على التفوق في 
التحصيل الدراسي أو التميز في بعض القدرات والمواهب. الخاصة وخاصة الرياضية 
والفنية. وقد أشارت وزارة التربية في الكويت إلى أنها تقوم بدراسة لاختيار أفضل 
وسيلة للكشف عن الموهوبين إلا أن نتائج هذه التجربة لم تظهر وقت إعداد 
الطحان لدراسته . 

وقد اتفقت آراء المسئولين في الدول التي استجابت للاستبانة الذى قدمه 
الطحان على أهمية الأخل بالمحك المتعدد في الكشف عن الموهوبين في ضوء : 
(اختبارات الذكاء الفردية إن وجدت - الاختبارات التحصيلية المقنئة - اختئارات 
الاستعدادات العقلية - اختبار القدرة على التفكير الابتكاري - ملاحظات المدرسين 
عن أداء الطالب داخل الصف وخارجه). 


وبتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية التي تضم سبع دول 
( الإمارات» وقطرء والبحرين» والمملكة العربية السعودية» وعمانء والكويت» 
والعراق ) أعد عبد العزيز الشخص دراسة بهدف التعرف على الواقع الحالى في 
اكتشاف ورعاية الموهوبين في التعليم العام في هذه الدول وتحديد السبل المتطورة 
لرعايتهم واقتراح مشروع للكشف ورعاية الموهوبين في التعليم العام . 

ولقد وجد الباحث ' عدم وجود أية خدمات أو برامج أو حتى جهات 
مسئولة عن الطلبة الموهوبين في بعض الدول الأعضاءء أما بالتسبة للدول الأخرى 


فهناك بعض الندمات التي قد تقتصر على تقديم الحوافز المادية أو المعنوية إلى 
جانب وجود بعض الأهداف الخاصة بالطلبة الموهوبين ضمن الأهداف التسربوية 
العامة كما فى السعودية والبحرين» وقد تمتد هذه الخدمات إلى وجود بعض 
الأدوات المستخدمة فى الشعرف على هؤلاء الموهوبين بالإضافة إلى إجراء بعض 
التجارب حول رعايتهم كما في الكويت» وقد وجد الياحث وقتها أن العراق أكثر 
هله الدول اهتماما بالطلبة الموهوبين إذ إنها تقدم بعض الأنشطة التربوية اللاصفية 
وتستخدم أسلوب الإسراع في رعايتهم . 
وقد تبين أن الكويت تستخدم .خمسة 3 أساليب هي : الختبارات الذكاء الفردية 
والجمعية واختبارات التحصيل المقئنة واختبارات التحصيل المدرسى واختبارات الميول 
والاتجاهات؛ وتستخدم السعودية اختبارات“التحصيل المدرسي والانشطة اللاصفية» 
بينما يعتمد استخدام العراق على اختبارات الذكاء الفردية والجمعية. 
ولقد تبنت وزارة التربية في الكويت برنامجا لرعاية المتفوقين والموهوبين من 
بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وتحددت أهداف المشروع في الكشف عن المنفوقين 
والموهوبين فى الصف الثالث .ابتدائى - ومتابعة مظاهر التفوق عند هؤلاء الأطفال 
لمدة أربع سنوات ودراسة الظروف الأسرية والاجتماعية التي يعيشون فيها والوقوف 
على علافتها بتفوقهم ومواهبهم وتحديد الأدوات المئاسبة للكشف عن المتفوقين 
والموهوبين مستقبلا في الكويت ووضع أوزان نسبية لكل آداة بحسب كفاءتها في 
القياس والتنبؤ بالتفوق. بالإضافة إلى وضع برنامج إثراء مناسب لتنمية المتفوقين 
والموهوبين جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ودراسيا. 
وقد بدأ العمل في المشروع في العام الدراسي 85/ 1441م كما. يعسرض 
الذلك كمال مرسىء واختير تلاميل الصف الثالث الابتدائي كبداية للمشروع على 
أساس إمكانية متابعستهم خلال مدة المشروع التي حددت بأربع سنئوات» كما أن 
تطبيق استبارات القدرات في هذه السن تكون أنسب وأكثر ثباتا منها في السن 
السايقة , 


وجاء سير المشروع في ثلاث مراحل: تهدف المرحلة الأولى إلى الكشف عن 
المتفوقين والموهوبين» والثانية إلى متابعة وجمع معلومات أكثر عن خصائصهم 
وظروفهم الأسرية والاجتماعية والدراسية وإعداد أدوات مئاسبة لجمع المعلومات. 


5-0 ا لل لسصس سس أوطفال عن القمة - 


وتهدف المرحلة الثالفة .إلى إعداد برنايج إثرائي 5 المتفسزقين م في 
الداومن: 0 ْ 

وقد بدات المرحلة الأولى 000 واستغرقت غاما دراسيا وتم فيها 
الكشف عن المتفوقين بثلاث خطوات: الخطوة الأؤزلى طلب فيها من كل مدرسة 
تحديد العشرة طلاب الذين حصلوا على أعلى درجات في كل فصل من فصول 
الصف الثاني الابتسدائى وقد بلغ عددهم 157١‏ تلسيذاء وفي الخطوة الثانية كان 
الاكتفاء عن "4٠١‏ تلاميل في ضوء مناسبة السن للدراسة بالصف الثالث الابتدائى 
- حصول التلميل على تقدير ممثار في اللغة العربية والحساب - عدم رسوب 
التلميذ في الصفين الأول والثاني الابتدائى . 

وفى الخطوة الثالثة طبق على العينة المصفاة اختبار للقدرة العقلية العامة 
واختبار الذكاء غير اللغوي واختبر فقط من حصلوا على درجة ذكاء 176 فأكثرء 
وقد بلغ عددهم تلميذا و7" تلميذة اعتبروا هم المتفوقين أو الموهوبين الذين 
استوفوا شرطي التفوق في التحصيل الدراسي والذكاء امتبارمنا المحكين 
الأساسيين للتفوق في هذه السن المبكرة. 

وبدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة المتابعة في العام /81/ 1918/8١م.‏ لتستمر 
لمدة ثلاث سنوات وطبق فيها اخثبار وكسلر لذكاء الأطفال واختبارا تورانس للتفكير 
الابتكاري: ( اللفظي والأشكال ) بالإضافة إلى مقاييس واستبيانات أخرى عن 
مفهوم الذات والدافسعية للإنجازء والعلاقات الاجتماعسية مع الأقرانء وتقدير 
المدرسين للخصائص السلوكية للمتفوقين والموهوبين» وتم تحديد المتشوقين لذكائهم 
ومواهبهم وميولهمء وإجراء مقابلات فردية مع الوالدين لمعرفة تاريخ حياة هؤلاء 
الأطفال» وأخذ معلومات عن عاداتهم ودوافعهم وميولهم وطموحاتهم وأساليبهم 
في التعامل مع الآخرين والاعتماد على النفس وتحمل المسئولية . 

وتضمنت هله المرحلة تنفيذ برنامج إثرائي. يهدف إلى تنمية العمليات المعرفية 
ومهارات البحث لدى هؤلاء التلاميذ وتنمية جوانب من شخصياتهم ونضجهم 
الاجتماعي والانفعالى وحب الاستطلاع والاعتماد على النفس» ويستمر البرنامج 
طوال هذه المرحلة وانتهاء فترة الكشف عن الموهوبين. 


وفي السئة الثانية من هذه المرحلة تم تطبيق استبيانات الشخصية والدافعية 
للونجاز وتقديرات المدرسين وإجراء المقابلات مع أولياء الأمور. وفي السنة الثالثة 
وضعت أوزان لكل أداة من أدوات الكشف عن المتفوقين للاستخدامها في الكشف 
عن الموهوبين فى الكويت مسستقبلاء وكان من المخطط أن تبدأ المرحلة الثالثة فى 
العام الدراسى /4٠‏ ١44١م‏ للبدء في تنفيذ برنامج الرعاية. إلا أن غزو الكويت 
أدى إلى تأجيل هذه المرحلة . 

وقد قام عبد الله النافع وعبد الله القاطعى والجوهرة السليم مع أمستاذين 
آخرين بتكليف من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمشروع سعودي للكشف 
عن الموهوبين ورعايتهم . 

وتعتبر هذه الدراسة المحاولة الأولى فى مجتمع المملكة لإعداد وتطوير 
وتبريب برئامج للتعرف على التلاميذ الموهوبين والكشف عنهم كجزء من مشروع 
متكامل للكشف عن الموهوبين ورعايتهم بحيث يكون برنامج التعرف هو الأساس 
الذي يتم بناء عليه اخحتنيار التلاميل الموهوبين لبرنامج الرعاية التعليمية والاهتمام 
بالموهوبين للاستجابة للقدرات والاستعدادات غير العادية التي يملكونها والتي بدأت 
ببرنامسجين تجريبيين في العلوم والرياضيات. ونظرا لأهمية هذه الدراسة سوف 
عرض لها باستفاضة إلى حد ماء ولقد كان المؤلف الأول لهذا الكتاب مستشارا 
في هذا المشروع. 

لقد تم تصسيم وإعداد برنامج التعرف والكشف عن الموهوبين في هذه 
الدراسة والذي يتكون من سبع طرق هي: 

١‏ - تقديرات المدرسين. 

7- التفوق في التحصيل الدراسي. 

"- التفوق في تحصيل العلوم. 

4- التفوق في تحصيل الرياضيات. 


ه- اختبار القدرات العقلية. 


7- انختبار تورانس للتفكير الابتكاري. 


امم الل سس سم أطفال عند القمة --- 


وقد تم التطبيق التجريبي للبرنامج على عينة من مدارس الرياض مكونة من 
مدرسة تمثل /١7‏ من مدارس المنطقة» ويبلغ عدد التلاميذ من الصف الثالث 
ابتدائى حتى الصف الأول الثانوي والمحددين في خطة المشروع من سن 4 إلى . 
5اسنة 0٠١8١‏ تلميذا وتلميذة. . وقد طبق البرنائج على ثلاث خطوات: 
الخطوة الأولى : طلب من المدارس ترشيخ التلاميذ المتميزين فيْ التحصيل 
ش الدراسي أو في العلوم والرياضيات:والناصلين على معدل : فأكثر 
خلال العامين السابقين للتطبيق: و كذلك التلاميذ الذين يقذر المدرسون 
أنهم موهوبون» وقد رشيحت المدازمس 7 تلميذا وتلميذة مثلون 
م ,1/7 من مجموع التلاميل الذين اختيروا من بينهم. 
- الخطوة الثانية : تم تطبيق اختبار القدرات العقلية واختبار تورانس للتفكير 
الابتكاري على التلاميذ المرشحين من المدارس» واعتبرت الدرجة ١١6‏ 
هي الدرجة الفاصلة للموهوب من غ غير الموهوب في كلا الاختبارين» وقد 
حصل على هذه الدرجة فاكثر 7١6‏ تلميذا وتلميذة في اعستبار القدرات 
العقلية و7917 في اختبار تورانس للتفكير الابتكاري. 
- الخطوة الثالثة : تم تطبيق اختبار وكسلر لذكاء الأطفال المعدل» ونظرا لأن 
اختبار وكسلر اختبار فردي ولم يكن هناك متسع من الوقت لتطبيقه على 
جميع التلاميذ المرشحين. فقد اختيرت عينة عشوائية من بينهم مكونة من 
8 تلميذا وتلميذة هم الذين طبق عليهم اختبار وكسلر وأصبحت هي 
العيئة النهائية التى أجريت عليها التحليلات الإحصائية واتخذت درجة 
الذكاء ١٠١‏ هي الدرجة الفاصلة في اختبار وكسلر. وقد حصل على 
هذه الدرجة فما فوق ٠١6‏ تلميذا وتلميذة ا ا ل 
الذكاء وفقا لهذا المحك. 
وللتحقق من كفاءة وفعالية الطرق المستخدمة على ضوء التطبيق التجريبي 
للبرنامج فقد اعتبر اختبار وكسلر هو المحك الذي تقارن به فعالية وكفاءة الطرق 
الأخرى فى التعرف على الموهوبين فى مجال الذكاء وذلك عند ثلاث درجات 
فاصلة: 1ل لا كما اعتبر اختبار تورانس للتفكير الابتكاري هو 


المحك الذي تقارن به الطرق الاخرى في التعرف على الموهوبين في الابتكار عند 
درحجة نالعا فأكثر. ْ 

وقد أظهرت النتائج أن نسبة الفاعلية والكفاءة للطرق المختلفة في الكشف 
عن الموهويين فى الذكاء تراوحت بين /١8‏ و 7/57 بالنسبة للفاعلية و١/‏ إلى 7/17 
بالنسبة للكفاءة. وتعكس نسبة الفاعلية قدرة الطريقة على التخلص من الأخطاء 
السالبة» أي أنه كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على ريادة قدرة الطريقة على التعرف 
على من صنفوا على أنهم موهوبون عن طريق المحك. أما الكفاءة فتدل على قدرة 
الطريقة على عدم إضافة من هم غير موهوبين إلى قائمة الموهربين؛ أي قدرة 
الطريقة على التخلص من الأخطاء الموجبة . 

وتتشابه هذه النتائج إلى حد كبير مع نتائج الدراسات السابقة التي تراوحت 
نسبة الفاعلية فيها ما بين صفر و 957/ والكفاءة من 5/ إلى /"١‏ مما يشير إلى 
إمكانية تجاور الحدود البيئية والثقافية للاستفادة من التراكم المعرفي والخبرات السابقة 
في فعالية وكفاءة الطرق المختلفة في الكشف عن الموهوبين من الأذكياء فى مجتمع 
المملكة . 

ومن حيث ترتيب الطرق بشكل عام فيأتي الذكاء الجمعي كأعلى الطرق نسبة 
في كل من الفاعلية والكفاءة والتحصيل العام وتحصيل العلوم في الفاعلية» أما في 
الكفاءة فإن أفضل الطرق هي الذكاء الجمسعي والتفكير الابتكاري. على أن هذا 
الترتيب يختلف فيما بين البنين والبئات والمرحلة الدراسية الابتدائية والمتوسطة وإن 
كان هناك نوع من الاتساق في ترتيب الطرق بشكل عام. 

وبالنسبة لفاعلية وكفاءة الطرق في الكشف عن لموهويين في التفكير 
الابتكاري فقد تراوحت ما بين 9؟5/ و 6 في الفاعلية وكان ترتيب الطرق كما 
يلي : التحصيل العام فتحصيل العلوم والرياضيات ثم درججة الذكاء الجمعي 
فتقديرات المدرسين. أما الكفاءة فقد كانت نسبتها متواضعة وتراوحت ما بين -1١6‏ 
/٠‏ وكان أعلاها كفاءة الذكاء اللجمعي. 

أما فاعلية وكفاءة الطرق فى الكشف عن الموهوبين فى الذكاء والتفكير 
الابتكاري معا فقد تراوحت ما بين 14/ و 57/ للفاعلية » وما بين 5/ و 44/ 


لحكمما الل سس أطفال عند القمة ل 


للكفاءة ويعتبر الذكاء الجسعي أفضل الطرق يليه تحصيل العلوم والرياضيات مع 
وجود فروق تبعا للجنس والمرحلة الدراسية. 

ويرى عبد الله النافع وفريقه أن هذه التتائج أولية في تقدير مدى فاعلية 
وكفاءة الطرق التي تضمنها البرنامج. أما التقويم الأدق والأشمل لمدى فاعلية 
وكفاءة الطرق فلا يمكن تقديره بمحك واحد فقط ولا يمكن الحكم عليه في هذه 
المرحلة المبكرة» وإنما يعتمد على مدى نجاح أو فشل التلاميذ الذين صنفتهم الطرق 
على أنهم موهوبون في برامج الرعاية التعليمية التي اختيروا لهاء وهذا يتطلب 
دراسات تتسبعية على ضوء الاختيار للبرامج الإثرائية والتي بدأت وقتها بشكل 
تجريبي في برنامجي العلوم والرياضيات. 


مايه السب ياه 37 


الفصل الثاني عشر 


الكشف من الموهويين والمتفوقين وخصالصهم 


إن المجنسمعات التي لا تتعسرف على الموهوبين فيها ولا تيح لهم فرصة 
استثمار طاقاتهم وتئميتها غالبا تعيش حالة من الحمودء هذا ما يشير إليه مارتسون 
2 ورغم ذلك تظهر آراء ضصد الكشف عن الموهوبين معتمدة على 
مبررات منها عدم توافر وسائل للقياس أو عدم صدق الأدوات المتوافرة بالإضافة 
إلى التكاليف وأولويات التربية» كذا التخوف من إيجاد طبقة متميزة 14]6. 


وهناك اعتقاد بأن الموهوبين يستطيعسون التعرف على أنفسهم والكشف عن 
ذواتهم وتطوير إمكاناتهم دونما حاجة إلى التعرف عليهم أو تقديم بزامج رعاية 
خاصة بهم كما يذكر ماريلاند 23133319120 وتبدو هذه الاعتقادات غير منطقية؛ 
فالذهب يحتاج إلى من يستخرجه ويستخلصه ويعيد تشكيله. وإن كان هتاك عدد 
من الموهوبين يتسربون من الدراسة فى المرحلة الثانوية من أبناء الطبقات الفقيرة» 
فذلك يعود إلى طبيعة المواد الدراسية أو بعضها يعود إلى الملل والسأم وخيية الأمل 
في محتوى المناهج والمقررات الدراسية» كما يشعر: به هؤلاء التلاميذ» حيث إن 
الخبرات المقدمة لهم لا نستجيب إلا إلى جمزء من قدراتهم العالية المتأجبجة 
والخبرات المقدمة لهم . وليس فقط محتوى المناهج بل وطريقة تقديمها تجعل قدرا 
كبيرا من قدراتهم وإمكاناتهم معطلة أو رديئة أو ضئيلة الاستخدام» ونخاصة إذا 
علمنا أن الموهوبين يميلون إلى الشعور بالعزلة والوحدة؛ وأن المدرسة لا تقدم لهم 
احتسياجاتهم الخاصة التي يجب أن تتضمن قدرا من التحدي ومستوى أعلى من 
التركيب حتى يتطلب استجاباتهم بشكل خاص كما يعرض لذلك مسارتسون 

ْ . 11150 

ويعتمد الكشف والتعرف على الأشخاص -أطفالا كانوا أم راشدين- 

الموهوبين والمتفوقين على التعريف المستخدم للسوهبة والتفوق. وحيث إن الاعتماد 


على اختبارات الذكاء والتحصيل فقط في السابق قد لاقت نقدا ومعارضة لدى 
الكثير من المهنيين فى هذا المجال وخاصة بعد التطور الذي حصل فى مفهوم الموهبة 
والتفوق» .فإن الاكتفاء باختبارات الذكاء أو التنحصيل كوسائل مستخدمة للكشف 
. عن الموهوبين والمتفوقين لم تعد مقنعة» إلا إذا استخدمت معها وسائل وإجراءات 
أخرى» وهذا ينسجم أصلا مع أساسيات فسحص وتشخيص ذوي الحاجات الخاصة 
:.بعدم الاعتماد على اختبار واحد في التعرف والتشخيص كما يذكر يوسف القريوتى 
وزملاؤه. 

إن الاتجاه الحديث في التعرف على الأشخاص لموهوبين والمتفوقين يجب أن . 
يعتمد على طريقة ايه الحالة» بمعنى جمع مسعلومات وبيانات من مصادر متعددة 
ومتنوعة ودراستها وتحليلها ثم بعد ذلك الوصول إلى التعرف والتشخيص الدقيقين 
للطفل موضع الاهتمام . 

إن نظرة البعض إلى أن اختبارات الذكاء تعثبر وسيلة موضوعية للكشف عن 
ا موهوبين أو المتفوقين وضرورة الاعتماد عليها في تشخيصهم؛ لأن الملامح الأولى 
للموهوبين تتمثل في معدل ذكاء يصل إلى 1١‏ فما فوق. نظرة عليها الكثير من 
التحفظات» ويقول تورانس 1058266 : «إذا كنا سنحدد من هم الطلبة الموهوبون 
فقط بناء على نتائجهم في اختبار للذكاء» فإننا سوف نستثنى /1١‏ من الطلبة 
الأكثر إبداعا». 

كما أن الطلبة ذوى المعدلات التحصيلية المرتفعة قد يكونون أو لا يكونون 
مبدعين. إن الكثير من الطلبة غير المبدعين والذين يتمتعون بذكاء مرتفع » يكون 
أداؤهم عاليا في المدرسة أو مجال العلم أو المعرفة» لكنهم لا يقدرون على توليد 
أفكار إبداعية وأشياء مبتكرة . 


أساليب الكشف والتعرف على ال موهوبين : | 

يلجأ العديد من المتخصصين والمهتمين إلى نتائيج عدد من المقاييس 
والاختبارات التي تطبق للتعرف على الفئة من الأطفال والمراهقين الموهوبين مع 
مراعاة عدم الاقتصار على نتيجة مقياس وإسحد أو اختبار واحد كما تقول كلارك 
غ31ة1ن) . 


سس اظفال عنداققية ___ ' 


ومن الشروط الواجب توافرها في أساليب التشخيص والتعرف: على الموهوب 
أو المتفوق هي : 
- أن تعكس جميع شروط التعريف الذي يتم تبنيه كاملة . 
- أن تكون متعددة المداخل كلما أمكن. 
.- أن تكون متعددة المصادر. 0 
- أن تكون متطورة نابعة من البيئة المحلية. 
- أن تكون مقنئة حديئا على عينات من مجتمع المنفوقين المزمع الكشف 
عنهم 5 ١‏ 
وهناك أسلوبان للكشف والتعرف عن الموهوبين : 
أولا : الأسلوب القُمعى : ش 
يمكن تلخيصه في وضع تسلسل منظم للخطوات وللمقاييس يتم اتباعه في 
عمليات الكشف حيث يتم خلال هذا التنظيم حصر التلاميذ المرغوب فيهم وفق 
ترتيب محدد من الحصر تبدأ بالمقاييس الأكثر شيوعا كحصول التلاميد على 
معدلات ممتازة في اختبارات آنخر العام الدراسي . 
ومن هؤلاء التلاميل يتم اختيار من يقع عليه تزكية معلميهم ثم يعد ذلك 
يخضعون إلى بعض من اللمقاييس الموضوعية والأكثر دقة كأن يجتازوا مقياسا ‏ 
اللقدرات ثم يجتازوا آخر للإبداع بعد أن يكونوا قد اجتازوا اختبارا للذكاء ابجمعى 
ثم آخر للذكاء الفردى وبذلك نصل إلى الفئة «الماسية» يمكن نعتهم «بموهوبين» أو 
متفوقين ويمثلون فئة صغيرة من أفراد المجتمع . 
مزايا أسلوب القمع في تشخيص الموهوبين أو المنفوقين : 
-١‏ سهولة التطبيق ويسره في البداية بدرجات التحصيل المدرسى» كما هى 
من الاخختبارات في نهاية العام . 
-١‏ تقليل وتخفيف الأعداد : حيث يتم تحديد نسبة بسيطة من التلاميذ 
كموهوبين: تما يوفر الجهد والمال. . 


هس ] 


ش الأطفال الحاصلون على تقدير تمتاز /4٠(‏ فأكثر) في التحصيل المدرسي 
الأطفال الحاصلون على تزكياث الوالدين 
الأطفال الحاصلون على تزكياث الزملاء 
الأطفال الحاصلون على تزكيات المعلمين 
الأطفال المجتازون للاختبار الأول ٠‏ 
(ذكاء جمعى مثلا) 
الأطفال المجتازون للاختبار 
الثائى (ذكاء فردى مثلا) 
الأطفال المجتازون للاختبار 
الثالث (إبداع أو ابتكار) 


الموهوبون 
أو التوفقون 


شكل توضيحى لأسلوب القمع فى التعرف على الموهوبين أو المتفوقين 


- مراعاة الإمكانات والوقت : إنئا نعيش في زمان يندر فيه المختصون وإن 
وجدوا يتم الامستفادة منهم في أماكن كثيرة وربما متباعصلة وبالتالى 
فالإمكانات المتطورة القادرة على مجاراة المتغيرات السريعة تعثبر غير 
مواتية ما يحمس على اتباع الأشلوب القمغى: ش 

وهناك سلبيات لأسلوب القمع : 

-١‏ عدم مراعاة الفروق الفردية.. 

7- عدم التسلسل المنطقي . 


“- إمكانية فقدان العديد من المواهب الفردية أو بعض المتفوقين أثناء 


أطفال عند القمةّ 6 


ثانيا : أسلوب الإخضاع والمسح الشامل , 

حيث يخضع جميع التلاميذ لجميع الأدوات والاختبارات والمقاييس وتطبق 
عليهمء يتم بعدها وضع الدرجات التي اكتسبها كل تلميذ في جدول وتحدد 
للمتغيرات المقاسة درجة حدية أو معيار يجب أن يجتاره التلميل وبالتالى تكون 
هناك درجات حدنة بعدد المتغيرات التى قيست لدى التلاميذ مثل نسبة ذكاء فردى 
٠‏ ونسبة ذكاء جمعى 18٠‏ ودافعية 15 وإبداع 47 وهكذا . . 

انظر الشكل التالى ويمتاز أسلوب الإخضاع الشامل بمراعاة الفروق الفردية 
والأعمال المتميزة والمواهب اللخاصة وبدقة التشخيص وفق النسب المرغوب فيها» بيد 
آذ هذا انوع امن القمل يطائجة إماة لحهد كتير من افررق متخصص وبكلف كيرا 
من الوقت والمال. 


أسلوب الإخضاع الشامل فى تشخيص ال موهوبين 


بس إرمنرىي | بعض الأسائيب التقديرية من المعلم أو الوالد | بعض الأساليب الموضوية بالقياس 
ف | مم | فيه | ميد | ... إمسية| سنت | ينع سه 


| وعلى كل حال كما تعددت مصطلحات أو تعريفات الموهوبين تعددت 
الطرق والأساليب المستخدمة فى التعرف عليهم واكتشافهم. ولقد تطورت هذه 
الطرق وفقا لطبيعة الفئة المستهدفة » ومجال التفوق أو الموهبة التي يتمتعون بهاء 
ونوع وطبيعة برامج الرعاية المتاحة وتتم عملية الاكتشاف على خطوتين : 


الأولى : الانتقاء أو التصفية . 

الثانية : الاختيار واقتراح التسكين في البرامج المناسبة . 

والوضع المثالي » يتطلب أن يتئم اخمتيار واستسخدام طرق للكشف عن 
المتفوقين والموهوبين» بناء على التعريف الأساسي للموهبة وخخصائص وسمات 
وأنماط السلوك التي تميز الموهوبين ونوع البرامج التعليمية التي تصمم لرعايتهم؛ 
ولكن هذا يعتبر مثالياء وغالبا لا يتم اتباعه كما يقول هوج وكودموره :4 11086 
6 والمتبع هو اختيار المقاييس وإستراتيجية التعرف والكشف على أساس 
إمكانية توافر الأدوات وسهولة استخدامها. ثم يتم تحديد التعريف بما يتناسب 
وإجراءات القياس والأساليب المستتخدمة؛ مما أدى إلى مشكلة تعدد التعريفات» 
وكثرة الطرق. ومن المفيد هنا غرض أهم الاتجاهات والطرق التي تستسخدم في 
التعرف على الموهوبين واكتشافهم : 

أ ترشيحات المعلمين ؛: 

هي أول الطرق وأيسطها شيوعا في الاستخدام؛ حيث يطلب من المعلمين 
ترشيح الذين يرون أنهم متفوقون على أقرانهم الملتحقين معهم في الفصل» أو في 
النشاط المدرسي» أو من يقدر المعلمون أن لديهم من الاستعدادات والقدرات الدالة 
على إمكانية الموهبة» حتى وإن لم تكن المؤشرات واضحة في أدائهم المدرسي كما 
يذكر هوج وكودمور 2002320156) #4 18086. وتعد طريقة ترشنيحات المعلمين من 
الطرق العملية؛» وخاصة في الخطوات الأولى من برامج الكشف عن الموهوبين. . 
ولقد وجدت علاقة .طردية دالة بين تقفديرات المعلمين ونسب الذكاء للتلاميذ الذين 
تم اختيارهم . كما ينجح المعلمون في اكتشاف التلاميذ الموهوبين في المقررات مثل 
الرياضيات كما توصل بورلاند 801824. بل ويستطيع المعلم ملاحظة العديد من 
الخصائص والسمات التي تكون مؤشرات للموهبة لدى الأطفال» والتي لا تستطيع 
اختبارات : الذكاءء والقدرات» والتحصيل. من التعرف عليهاء فيمكنه مثلا 
ملاحظة : حب استطلاع التلميذ ورغبته في التجديد والمثابرة وتركيز الانتباه ونوع 
الكتب التي ثقرأ ويميل إليها التلميذ الموهوب أو المتفوق» وتعتبر تقارير المعلمين لها 
أهمية أكبر من وسائل التقويم الموضوعي في الكشف عن الموهوبين في المجالات 
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الفنية والأدبية: والقيادة الجماعية. وقد أشار عبد الله النافى وفريقه للبحث عن 
الموهوبين أنه عند أخل آراء (4 )3١‏ خبير في تربية الموهوبين جاءت ترشيحات 
المعلمين في اول الطرق الأكثر استخداما من بين طرق أخمرى للكشف عن 
الموهوبين» وذلك لدى (9/) من هؤلاء الخبراء كما أوصى (10/) منهم بأهمية 
وضرورة استخدامها كما يستطيع المعلمون من التمييز بين التلاميذ الأكثر ابتكارية 
والأقل ابتكارية . 

وكانت هئاك من الدراسات التي أشارت إلى أن تقديرات المعلمين لم تحقق 
نسبة أعلى من )/0٠(‏ في التعرف على الموهوبين والمتفوقين» وأن ترشيحات الآباء 
أكثر أهمية كما ا وتشير نتائج مسححية للدراسات في هذا المجال 
أنه لم يتم بشكل ود يق انختبار مدى فاعلية الخصائص السيكومترية لاختيار الموهوبين 
قن طرق قلعي وأنه لا يوجد أساس أمبيريقي 'للنظرة السلبية إلى هذه 
الطريقة» وإلى إيجابية الاستفادة منهاء وإمكانية التوسع فسي استخدامهاء ولقد 
استخامها عبد الله النافع وفريقه فى أحدث دراسة للكشف عن المتفوقين 

وبصفة عامة فإن أسلوب ترشيحات المعلمين عند الاستفادة منه مع الطرق 
الأخرى» يرفع من احتمالية عدم فقدان عدد من الموهوبين » وخاصة حيئما تكون 
هناك قوائم يعتمدون عليها كما يؤكد ذلك كل من جرين لاوى وزميله 135ه266: 06 
و10 ت . ْ 

إن ترشيح المعلمين هو أحد الوسائل المهمة المستخدمة في الكشف العام عن 
الطلبة الموهوبين والمتفوقين» عندما يطلب من المعلمين تسمية عذد من التلاميد 
الذين يعتقدون أن لديهم إمكانية أن يكونوا موهوبين أو متفوقين. 

ولكن هذه الطريقة قد لا تكون دقيقة أو غير فعالة وذلك بسبب تحيزات 
بعض المعلمين أحيانا أو عدم دقتهم بسبب. تركيز ترشيحاتهم على الطلبة المتفوقين 
تحصيليا واستبعاد منخفضى التحصيل أو التلاميذ المبدعين أو المبتكرين 016241976 . 
ولكن يمكن أن تكون ترشيحات المعلمين أكثر دقة إذا ما تدربوا على ملاحظة 
السلوك الذي يظهره الطلبة والذي يمكن أن يعبر عن موهبة أو تفوقء وهذا ما 
يعجب أخذه في الاعتبار عند تكليفهم بذلك. 


. ويجب"التذكير بأن هناك الكثير من المعلمين الذين لا تكون لديهم صورة 
واضحة عن الأسئلة والاستفسارات التى ربما يسألها الأطفال الموهوبون والمتفوقون 
أو تفسيرهم للسلوك غير المناسب الذي يقوم به هؤلاء الطلبة بسبب عدم استثارتهم 
بما يجعل المعلمين لا يرشحونهم كموهوبين أو متفوقين. إن سوء الفهم عما يعتبر 
سلوكا يعبر عن الموهبة أو التفوق هو السبب الذي يجعل أكثر المعلمين يستبعدون 
التلاميذ الموهوبين أو المتفوقين الذي يأتون بأفكار جديدة أو يسألون أسئلة غير عادية 
أو بعيدة عن توقعات المعلمين وقد يعتبرها بعضهم مضيعة لأوقات الدرس. 

من هنا فلا يمكن الاعتماد على تشريح المعلمين للطلبة الموهوبين والمتفوقين» 
إلا بالإضافة إلى إجراءات ووسائل أخرى وتعريفهم جيدا بخصائص الموهوب 
وشروط ترشيحه وسلوكياته. 

ب- اختبارات الذكام : 

منذ بداية القرن الماضى واختبارات الذكاء تستخدم كأهم وسيلة موضوعية 
للكشف عن الموهوبين والمتفوقين كما يذكر جرين لاوى ورميله © 016621857 
طوماصآ 2846 وكانت بدايتها أو ريادتها مع دراسة ترمان 1655282 الشهيرة التي 
اعتبر فيها الموهوب ( العبقري ) في المرحلة الإعدادية هو من يحصل على )١75(‏ 
درجة فأكثر» والموهوب (العبقري) في المرحلة الابتدائية هو من يحصل على ١4٠١‏ 
فأكثر على انختبار ستانفورد - بينيه . 

وتعتير اختبارات الذكاء الفردية أهم الطرق على الإطلاق» والمحك الذي 
يستند إليه فى التعرف على مدى فاعلية وكفاءة الطرق الأخرى فى الكشف عن 
الموهوبين أو المنفوقين: وتاتى أهمية اختبارات الذكاء الجماعية أيضا في أنها سهلة 
التطبيق وقليلة التكاليف من حيث الوقت والمادة ولها دورها الفاعل كوسيلة 
للكشِف » وإن كانت هناك بعض المآخذ عليها يذكرها توتل وبيكر :4 10116" 
. ومن هذه المآخذ أن هذه الاختبارات تأتى أغلب أسئاتها لتناسب 
التلميذ العادي وأن أسئلتها موجهة لقياس بعض المستو يات الذهئية الدنيا مثل التذكر 
على حساب أسئلة أكثر من التقسويم والتنظيم » وحل المشكلات» كما تعتمد أغلب 
هذه الاختبارات على اللغة مما يؤثر على درجات الأطفال الذين لديهم صعوبة في 
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القراءة. وعلى أية حال فإن دررجات الذكاء للأطفال الناتجة عن الأداء على 
اختبارات فردية أو جماعية يحذر جرين لاوى ورميله 016621377 أنها لا تعبر إلا 
عن مصدر واحد من مصادر معلوماتنا لتحديد الموهبة والتفوق . 

ويضيف ستيرن بيرج 5161585618 عندما أشار إلى أن الموهية العقلية أعلى 
من مجرد نسبة عالية من الذكاء» والذكاء نطاق أشد تعقيدا عن المواقف الاختيارية 
الحالية في اختبارات الذكاء. 

إن علينا ان نعتبر اختبارات الذكاء من الأدوات الأساسية فى الكشف 
والتعرف على الموهوبين والمدفوقين وخاصة اختبارات الذكاء الفردية. ومع أن 
اخحتبارات الذكاء الجمعية قد تستخدم وأنها أكثر فعالية وكفاءة إلا أن استخداماتها 

يجب أن ثم تقتصر على الكشف الأولي السريع أو الاستطلاعي 6تعطكء5 6ملذط 
للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الفحص والتعرف باستخدام اخمتبارات 
الذكاء الفردية والإجراءات الأخرى أو الاخختبارات المعاونة؛ ذلك أن سقف 
اختبارات الذكاء الجمعية لا يصل إلى الحد الذي يمكن أن يتتجاوزه أداء الشخص 
الموهوب أو المتفوق» بالإؤضافة إلى أن الإجابات على مثل هله الاختبارات إما أن 
تكون صحيحة أو خاطئة وليس هناك مجال لإجابات بديلة محتملة تصدر عادة عن 
الأشخاص الذي يتمتعون بقدرة عقلية عالية وذلك كما يرى يوسف القريوتى 
وزملاؤه. 

أما اخستبارات الذكاء الفردية فهي من الأدوات التقليدية التي تستخدم في 
الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقينء إلا أنها تحتاج إلى شخص مدرب على 
تطبيق الاختبار وتصحيحه وتفسير نتائشجه. كما أنها تستغرق وقتا طويلا مقارنة 
بالإجراءات والآدوات الأخرى. 

ومن انختبارات الذكاء الفردية المستخدمة فى هذا المجال اختبار ستانفوره - 
بيئيه واختبارات وكسلرء وتقيس تلك الاختبارات القدرة العقلية العامة في الجوانب 
المعرفية التي يكون مسئولا عنها الجانب الأيسر من الدماغ. (راجع في فصل سابق 
حول النصفين الكرويين للمخ). وتتضمن الإجابات على تلك الاختبارات مدى 
أوؤسع من اختبارات الذكاء الجمعية. ويشير بعض الباحثين إلى أن اختبارات الذكاء 
الفردية ذات فائدة أكبر في الكشف والتعرف على المراهقين والشباب الموهوبين 
والمتفوقين مقارنة بالموهوبين والمتفوقين من الأطفال. 


ومع أهمية اختبارات الذكاء فى الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين »2 
إلا أن أهم الانتقادات التي وجهت إليها هى قصورها عن قياس التفكير الابتكارى 
سكلصنط1 علاتاوء) أو الإبداع والتفكير الناقد 8صأعلصنط1' 10021 الذى يتميز 
به الافراد الموهوبون والمتفوقون والمسئول عنه الجانب الأيمن من الدماغ. 

ولعلاج تلك الفجوة فى اختبارات الذكاء ؛ التى لا تقيس التفكير التباعدى 
8للمنط1 أمععه21017 فقد اقترح بعض الباحثين استخدام اختبارات لها علاقة 
بهذا النوع من التفكير الذى يعتبر من القدرات الأساسية للافراد الموهوبين والمتفوقين 

مشل اختبار تورانس 101526 واختبار بناء الذكاء الذى ربما يستخدم كبديل 
لاختبارات الذكاء التقليدية أو إضافة لها . وهذا الاختبار يعتمد فى الأساس على 
الأبعاد الشلاثة التى افترحها جيلفورد 01116054 لللكاء الإنساني والذى يمكن أن 
يطبق من قبل المعلم ويقيس التفكير التباعدي» ويعطي صورة واضحة عن أداء 
الطفل . 

ج- اختبارات التضكير الابداعي (الابتكارى) : 

الذكاء والستفكير الإبداعى نمطان مختلفان من التفكير كما ذكرنا فى 
فصول سابقة من هذا الكتاب » والارثباط بين الأداء عليهما يتراوح تقريبا بين 
(08 5806 ,:) ونحن نفقد ما يقرب من ثلثى المنفوقين على أقل تقدير إذا 
اعتمدنا فقط على اختبارات الذكاء. والتفكير الإبداعى والذكاء ليسا نمطا واحدا من 
التفكير ؛ وفى سبيل قياس القدرة على -التفكيسر الإبداغى أعدت اختبارات لها 
أهميتها » ومصداقيتها كما لدى تورانس 006 . وإث كانت هناك من المآخل . 
حول قياس هذا الجائب العقلي بهذه الاختبارات كما يذكر ترفنجر 15611128617 . 
منها أن طرق الكشف عن الموهوبين متفاوتة . 

ونتيجة للتطور الذي حصل فى مفهوم الموهبة والتفوق » والانتقادات التي 
وجهت إلى اختبارات الذكاء من أنها لا تستطيع الكشف عن التفكير الوبداعي أو 
الابتكاري والناتج الذى يتميز به الموهوبون والمتفوقون ؛ فقد ظهرت الحاجة إلى 
الاستعانة بأدوات وإجراءات أخرى تسد هذا النقص ٠»‏ فكانت اختبارات الإبداع . 
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ومع أهمية القدرات الإبداعية الطلاقة بإعمعن21 - الأصالة /11هم1اع011- 
المرونة '(111أطلزة11 - واللمحساسية للمشكلات كخصائص ميزة للموهوبين 
والمتفوقين ٠‏ إلا أن هناك ثغرات في قياس هذه القدرات تتمثل في الخصائص 
السيكومترية المتدنية للاخمتبارات مثل الصدق والثبات» التى يفترض أنها تقيس 
الإبداع أو الابتكار ٠.‏ 

كما أن مفهوم الإبداع أو الابتكار غير متفق عليه تماما من قبل جميع 
الباحشين» وبالتالى هناك اختلاف بينهم عن كيفية قياس السلوك الإبداعي» ومن 
ثمء فإن وجدت مثل هله الاختبارات فإنها ربما لا تقيس نفس الشىء تماما. 

وحيث إن فقرات الاختبار الذي يفترض أنها تقيس الإبداع أو الابتكار هي 
فقرات تتطلب من المفحوص الاستجابة بطريقة جديدة أو غير مألوفة أو غير 
تقليدية» فإن كل فقرة من الفقرات ربما تحمل أكثر من استجابة صحيحة مما يصعب 
معه أحيانا إعطاء تقديرات مناسبة على الاستجابات الواردة من المفحوصين لتلك 
الفقرات. 

ولكن مع الملاحظات المثارة على اختبارات الإبداعء إلا أنها تبقى إحدى 
المؤشرات ذات الأهمية التي يجب الأخذ بها مع الوسائل والأدوات الأاخرى 
للكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين من الأطفال والراشدين يل وكسار . 
السن» فاخمتبار تورانس للتفكير الإبداعي يصلح للتطبيق حتى عمر يقرب من 
الستين . 

د- اختبارات التحصيل الدراسي ١‏ | 

يعبر التحصيل الدراسي عن المستوى العقلي الوظيفي للفرد» ويعتبر من أكثر 
الطرق استخداما فى الكشف عن التفوق في الولايات المتحدة الأمريكية» ومصرء 
والأردن» وغيرها. . ويأتى هذا الاسلوب بعد اختبارات الذكاء الفردية من حيث 
الهيمئة؛ ويوصي (0/) من (8 )٠١‏ خبراء في تربية الموهوبين كما يذكر عبد الله 
النافع ورفاقه بأهمية استخدامه» وأنه إذا لم يتمكن التلميذ من إظهار تفوقه في 
القراءة والرياضيات» فإن التسخطيط لبرنامج إثرائي يصبح مستحيلا » وأن أهم 


مؤشر للإنجاز الأكاديمى مستقبلا هو مستوى التحصيل الحاليى حسب رأى كلارك 
علقة1©: إلا أن التتحصيل الدراسي يقوم في الغالب على حفظ المعلومات 
واستظهارها واسترجاعها وخاصة فى أغلب مدارس الدول النامية وحتى في بعض 
مدارس الدول المتقدمة» كما أن الامتحانات المدرسية تفتقد إلى معاملات مرتفعة 
من الصدق والثبات. هذا فضلا عن أن الاختبارات المدرسية مبنية فى ضوء مناهج 
معدة لتئاسب أغلبية التلاميل وهم العاديون؛ ولذلك لا يجد الموهوب ما يتحدى 
قدراته الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى أدائهء وتعرف هذه بظاهرة 
الموهوب منخفض التحصيل 1676طعى 112061 . 

وفي إطار مقررات محددة وعلاقتها بالتفوق أو أخذها كمؤشر للتفوق» فقد 
كشفت الدراسات عن تنوع أساليب الكشف عن الموهوبين في الرياضيات من دولة 
إلى أخرى» فمثلا كانت الاختبارات التحصيلية التي يضعها المعلمون أو الاختبارات 
المعيارية المرجع في الرياضيات مع مقاييس الذكاء الوسيلة الأولى التي لات إليها 
بعض المجتمعات والثقافات المختلفة للتعرف على أبنائها الموهوبين» ومن ذلك 
النظام الذي استخدم في بريطانيا عقب قانون التعليم )١955(‏ وفيه كان يطبق على 
التلميذ الذي يبلغ الحادية عشرة من عمره ( في نهاية المرحلة ل 
مقنئة في الرياضيات واللغة ومقاييس الذكاء» وعرف هذا النظام ب )+١١(‏ . 
0 الاختبارات تصنيف التلاميل لتوجيههم إلى أنواع التعليم 0 

ملائم لمستوياتهم العقلية» وتهيئة الفرص اللمتكافئة للجميع في الالتحاق بهذا النوع 
من التعليم»؛ غير أنه سرعان ما تغيرت الصورة فأصبح هذا الامتحان عبئا تنافسيا 
بين التلاميل والأسر سعيا للالتحاق بالمدرسة الثانوية الأكاديمية 505001 061تانة: © 
التي تؤدي إلى التعليم الجامعي ) دون الأنواع الأخرى من التعليم الفانوي» حيث 
أصبح النظام نوعا من مسابقة القبول أكثر مئه أسلويا للكشف عن الموهوبين . ولم 
يستمر هذا النظام طويلا حيث ألغي سياسيا بإنشاء المدارس الثانوية الشاملة. ومع 
ذلك فإن الحقيقة الأساسية» كما يذكر سعيد سليمان؛ هي أن المجتمع البريطاني 
عندما أراد التعرف على الموهوبين من التلاميذ لجأ إلى انختبارات الذكاء واختبارات 
التحصيل المققئة . 

أما النظام الياباني» فيعطي الورن الاكبر في توجيه التلاميل للاختبارات 
التحصيلية التي تقدم في صورة امتحانات عامة في جمصيع المراحل » تتخل التقويم 
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القومي حفاظا على مستويات الأداء الأكاديمي العام. بالإضافة إلى الاهتمام 
بمستويات التحصيل الدراسي في بعض المجالات التخصصية ( الرياضيات مثلا ) 
سعيا للتعرف على المواهب الخاصة. وهكذا يؤكد هذا النظام الاعتماد على 
التحصيل الدراسي العام والتحصيل الدراسي المتخصص » في مادة دراسية معينة 
كأساليب للتعرف على الموهوبين من التلاميل. 

ه - مقاييس التقدير السلوكية : 


وهي عبارة عن مجموعة من العبارات تصاغٌ بطريقة إجرائية تمثل الخصائص 
وتميزهم عن غيرهم. ١‏ | 
وتتضمن مقايبس التقدير 502165 1328 السلوكية ما يمكن أن يلاحظه 
المعلم من سلوك ظاهر أو ميل نحو القيام بمهمات يعتقد أنها تمثل جوانب موهبة 
وتفوق» وعادة ما يطلب من المعلم أو الفاحص أن يقدر الطالب أو المفحوص على 
قائمة من السلوكات على شكل عبارات أو بئود» وكل عبارة يمكن أن تصمم 
بحيث يقيم الطالب على مقياس متدرج» وبحيث تعطى درجة عالية جدا أو عالية 
أو متوسطة أو قليلة لكل عبارة» وذلك حسب التصميم المعتمد لقاييس التقدير. ثم 
بعد ذلك تجمع درجات المفحوصء والدرجة العالية عادة تمثل تعبيرا عن سلوك 
ويذكر يوسف القريوتى ورملاؤه وانستارىي 2101 وكولانجلو 
© أن مقايبس التقدير السلوكية تختلف من حيث مضمونها وتركيزها 
على جوائب دون أخرى؛ وذلك اعتمادا على التعريف المعتمد من قبل الياحث أو 
الفاحص» كما تختلف أيضا حسب طريقة التقدير المستخدمة» ولكنها جميعا 
تتشابه من حيث إنها وسائل تركز على السلوك الذي يلاحظه المعلم والفاحص 
والذي يعبر عن الموهبة والتفوق للطفل أو أنه طفل موهوب 11نط') 1420© . 
وهناك شرط يجب ثوافره فى مقاييس التقدير وذلك للحصول على تقديرات 
دقيقة هو ألفة الفاحصن ومعرفته الدقيقة بالطفل أو المفحوص. 


ومن الأمثلة على تلك المقاييس مقياس رينزولي هارتمان وكلاهان 
(©5681 صقطة211) - مقحصائد11 - تلدحدع1) . ولا ينظر عادة إلى مقاييس التقدير 
السلوكية على أنها أداة للكشف عن الموهوبين والمتفوقين كأداة أساسية» وإنما كأداة 
مساعدة أو معاونة تستخدم جنبا إلى جنب مع الأدوات والوسائل الأخرى الأكثر 
دقة وأهمية. وبالإضافة إلى أنها وسائل مساهمة في الكشف والتعرف على 
الموهوبين والمتفوقين» فإنها تعتبر وسيلة هامة وذلك بسبب أنها تركز على السلوك 
الملاحظ على الطفل أو المفحوصء وأن استخدامها يساعد في التعرف على صفات 
القوة ونواحي القصور للطفل. 

و- ترشيح أولياء الأمور : 


يسبب التفاعل اليومي مع طفلهم» يعرف الوالدان أو أوليساء الأمور جوانب 
أخرى غير أكاديمية» ويمكن أن يكون لهما دور فاعل في عملية الكشف والتعرف 
على أطفالهم العاديين وحتى المتفوقين والمبدعين الذين يظهرون قدرات وإمكانات 
يمكن أن تعبر عن موهبتهم وتفوقهم. 

ويمكن أن تكون ترشيحات الوالدين أكثر دقة من ترشيحات المعلمين إذا ما 
طلب منهم الاستجابة أو إبداء آرائهم وملاحظاتهم عن سلوك أبئائهم بطريقة دقيقة 
كأن نطلب منهم ذكر أو تدوين هوايات واهتمامات الطفل الحالية» والكتب التي 
يستنمتع بقراءتها أو تجلب انتباهه والمشكلات والحاجات الخاصة بالطفل والإنتاجات 
والإنهارات التى حققهاء وكذلك الفرص الخاصة التى حصل عليها الطفل 
ونشاطات وقت الفراغ التي يقوم بها مثل الرسم أو النصوير وتزداد دقة ترشيحات 
الوالدين وأولياء الأمور إذا ما كانوا متعلمين أو مثقفين وعلى وعي بمفهوم الموهبة 
والتفوق أو تم تدريبهم لهذا الغرض. 

وفي النظام الفسرنسي حيث تتيح النظم الإرشادية الفرص لكل من الأسرة 
والمدرسة لتابعة الأطفال في تحصيلهم. والتعرف على قدراتهم ومهاراتهم 
واهتماماتهم في المجالات المختلفة» وسخاصة في المرحلة الابتدائية مع بداية ظهور 
مواهبهم. وعندما تتفق. تقارير المدرسة» وخاصة تقديرات المعلمين لتلاميذهمء مع 
آراء الوالدين أو أولياء الأمور يتم تقديمهم لعدد من الاختسبارات التحصيلية التي 
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تقيس جملة من المهارات الأكاديمية والمعرفية العامة دون التركيز على قياس معامل 
الذكاء العام 2.1.0 فمثلا أسلوب التعرف على الموهوبين في الرياضيات في النظام 
رفيعة المستوى. 

ز- ترشيحات الزملاء : 

وهنا نطلب من الأقران أو زملاء الصف أن يذكروا رميلهم الذي يمكن أن 
يساعدهم في بعض المهمات والمشاريع أو له أفكار ممتارة أو من هو المتميز في 
موضوع أكاديمي محدد أو من الذي لديه أفكار أصيلة أو إلى أي زميل سيذهبون 
للمساعدة في موقف محدد ويمكن أن يعتمدوا عليه في إنجار ما يحتاجونه . 

وتكمن أهمية ترشسيح الزملاء لأقرانهم الموهوبين والمتفوقين في فاعلية هذا 
ا ا ا 
من قبلهم. 

ح- حكم الخبراء : 

يعتبر حكم الخبراء كوسيلة للكشف والتعرف على الأطفال الموهوبين 
الخبراء والمختصين في ميادين الكشف عن المتفوقين طريقة مناسبة للتسعرف على 
الموهبة أو التفوق فى تلك الميادين. 

حيث من المفترض الدقة في الكشف والتعرف على الأطفال الموهوبين 
والمتفوقين من قبل هؤلاء اللخبراء» الك هذه الطريقة لها فوائدها في تشجيع التلاميذ 
عموما وحفزهم على بذل مزيد من النشاط والجهد في المجالاات التي يتمسيزون 
فيهاء وخاصة بعد أن يتم ترشيحهم للالتحاق ببرامج تربوية تعنى بالموهوبين 
والمتفوقين» إذ إنهم يشعرون أنهم مسحط الآمال والتوقعات من قبل أناس لهم 
أهميتهم يختلفون عن الهيئة التدريسية أو الإدارية بالمدرسة. 

إن الخبراء والمختصين يكون همهم هو معرفة قدرات الطلبة الحقيقية والأصيلة 
وتميبزها عن الأداء المؤقت لبعض ثماذج سلوكية متشابهة مع ما يقوم به الموهوبون 
والمتفوقون. ال ل ل ل ل ا 


التي يمر بها الطفل -أي علم ثفسن النمو- والتي تساعدهم في الموازنة والمواءمة بين 
السلوك الذي يعبر عن قدرة متميزة تفوق ما هو متوقع من تلك المرحلة النمائية كما 
يذكر مانديل وفيسكيوس 115015 يل 3800611 أو هذه الفترة من النمو وما 
يعترضها من مشكلات تعرقل ظهور بعض مؤشرات التفوق.. [ 
أولويات أساليب الكشف عن ال موهوبين 

. وبعد معرفة أهم أساليب الكشف عن الموهوبين» يكون من المفيد ا 
إلى ما هو متبع في أمريكاء حيث يأخذ النظام الأمريكي بالاتجاه التكاملى في 
تعرف الاطفال الموهوبين والكشف علهم؛ وهو يعد أحدث الاتجاهات في ميدان 
التربية الخاصة. حيث يتفق هذا الاتجاه مع الاتجاه الحديث في تعريف الطفل 
الموهوب» من حيث قياسه وتشحخيصه لحوانب الموهبة والمتمثلة. فى .قياس وتشخيص 
القدرة العقلية» والتحصيل الأكاديمى فى المستويات المتقدمة 1.6961 0معمة7لش» 
والقدرات الإبداعية» والسمات الشخصية والعقلية التى تميز الموهوبين. ما يدل على 
نشاط هذا الاتجاه الحسديث في قياس الأطفال الموهوبين وتشسخيص قدراتهم» 
والكشف عنهم» وقد ظهر العديد من المقاييس منها ما طورتها ريم تدخا مثل : 
مقياس الكشف عن الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة والمعروف ياسم 
61201 أق12166 تاعاتوع 2061كا 20ة 505001 12:6 والمقفياس الممسعى 
للكشف عن الموهوبين والمعسروف باسم 01 101 12761201577 صنا0 © 
+116 ومقياس الكشف عن الموهوبين لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية» 
والمحصروف باسم عمتلمصة نم8 لماص لم1 ملام - 10 و6 تدع 127 
15 51001 11181 380 «:م1دناول - وتنطلق المقاييس الثلاثة من خلفية 
نظرية مؤداها التعرف إلى الأطفال الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة» والمدرسة 
الابتدائية وتلاميذ الإعدادية والثانوية» من خلال السمات الشخصية والعقلية 
والانفعالية الأساسية التي تميزهم عن العاديين مثل : الاستقلالية» وحب 
الاستطلاع » والمثابرة» والطلاقة» والمرونة » والأصالة» والحساسية للمشكلات» 
وعدد الاهتمامات. كما يستطرد في ذلك مصري حنئورة. 

وعلى أية حال فإن.هناك أولويات لأساليب الكشف عن الموهوبين أو طرق 
معرفتهم» وقد عرض عبد الله النافع رأي الخبراء في هذا المجال وتوصياتهم. 9 
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وفيما يلي نسبة الاستخدام؛ ونسبة من أوصى به في استفسار ل )3١54(‏ هن 


خبراء تربية الموهوبين في أمريكا: 

الطريقة : نسبة الاستخدام 2 نسبة من أوصي 
- تقديرات وترشيحات المعلمين. 4 ع 
اختبارات التحصيل الدراسي . ام /1 
اختبارات الذكاء الفردية. زفة ْخ 
اختبارات الذكاء الجماعية . 1/1 53/ 

- التحصيل الدراسي السابق . 001 34 
اخختبازات التفكير الإبداعي . 1ع 44 


هذاء مع إعطاء المعلمين معلومات وتعريفات كافية» ففسلا عن إعدادهم 
إعدادا مناسباء في ضوء إلمامهم بقوائم لخصائص الموهوبين كما يؤكد على ذلك 
هوج وكودمور 003022016 42 11086. 

لقد جاءت توصيات الخبراء بأن يكون استخدام اختبار الذكاء الفردي في 
لرتبة الأولى بنسبة اتفاق ٠‏ للكشف عن الموهوبين والتحصيل والأداء السابن 

فى المرتبة ة الثانية بنسبة اتفاق 1/00 وتفديرات المدرسين وترشيحاتهم بنسبة اتفاق' 

/ في المرتبة الشالثة واخستبارات التحصيل الجسمعي المقئن واخصتبارات التسفكير 
الابتكاري في المرتبة الرابعة 2/114 في المرتبة الأخصيرة اختبارات الذكاء الجسمعي 
بنسبة اتفاق 560/)» ويوضح ذلك التفاوت بين استخدام الطرق في الواققع وما 
أوصى به الخبراء المتخصصون فى هذا المجال» ويعود ذلك غالبا إلى سهولة إجراء 
الطرق وتوافر إمكانية تطبيقها أو إلى الخسبرة الميدانية لهؤلاء الخبراء فى هذا الميدان. 
فضلا عن أن نتائج الدراسات التى سبق ذكرها تؤكد على فعالية وكفاءة اختبارات 
الذكاء الجمعية» لدرجة أنها تأتى فى المقدمة ويبدو الاختلاف بين الآراء النظرية ربما 
القائمة على الخبرة ونتائج المسوح التطبيقية للاختبارات موضع الاهتمام في مجال 
الكشف عن الموهوبين. 

وعلى كل حال فقد اهتمت الكثير من الدول العربية بطرق الكشف عن 
الموهوبين والمتفوقين» وجاء الاهتمام متفاوتا في أخذ طرق على حساب أخرى» 
كما يظهر من الحدول التالي : 


أساليب اكتشاف الموهوبين في بعض الدول العربية 


1 0 له 1 


ظ 4 اخختبارات تحصيل نهاية العام . 


0 تقديرات المدرسين 


. الأنشطة اللاصفية غير الأكاديمية‎ ١]: 


1001| | _*_ ا 
الع يع 


1 انحتبارات الميول والاتجاهات. . | | ]ا 
ل أساليب أخري (مسابقات ‏ مشرفين 

على أنشطة ‏ إخصائيين اجتماعيين | مإد 

0 تقديرات إدارات المدارس) 8 
5751 


ويبدو أن المملكة العربية السعودية قد حقفت تقدما ملحوظا فى مسيدان 
الكشف عن الموهوبين» مقارئة بالدول العربية الأخرى. . 0 

وإذا كان الاهتمام قد انصب في هذا الجزء على القدرات العقلية وخصاصة 
الذكاء والتفكير الإبداعي لدى الموهوبين بالإضافة إلى التحصيل» إلا أن الموهوبين 
والمتفوقين تبدو عليهم خصائص يز أغلبهم لا يفوتنا ذكرها والتعرض لها قبل أن 
نختم هذا الفصل . 
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خصائص الموهوبين والمتموفين 

الموهوبون والمتفوقون لهم خصائص تميزهم عن غيرهم من أقرانهم العاديين 
من نفس العمرء إلا أن أي شخص طفلا كان أو راشدا ليس بالضرورة أن تكون 
لديه تلك الخصائص . 

لقد كان يعتقد قبل ٠‏ سنة أن الأشخاص الموهوبين يتميزون بضعف في 
أجسامهم وانعزالهم وربما انطوائيتهم من الناحية الاجتماعية» وقلة اهتماماتهم 
وعدم استقرارهم الانفعالي وربما العصابية» إلا أن الدراسات الحديثة ناقضت تلك 
الاعتقادات؛ إذ أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الأشخاص الموهوبين والمتفوقين 
كمجموعة بميلون غالبا إلى التفوق في كل المجالات؛ فهم أقوياء وصحيحو 
الجسم ١‏ كما أنهم يتميزون بخصائص خلقية مناسبة وهذه الخصائص العامة لا تنفي 
وجود أشخاص موهوبين ومتفوقين ضعاف من الناحية الجسمية ومنعزلين اجتماعيا 
وغير مستقرين انفعاليا؛ لذلك فقد أشار بعض الباحثين إلى أن التفكير النمطي عند 
الأشخاص الموهوبين أو المتفوقين من أنهم متميزون في جمسيع المجالات تقسريبا 
جعلت الموهوبين الذين يعانون من إعاقات جسمية أو صصحية مهملين أحيانا. وفيما 
يلي عرض للمخصائص الحسمية والعقلية والسلوكية والأخلافية. 

يرى ألبرت 415616 من خلال دراساته على الموهوبين والمتفوقين بأنه لا 
يوجد نموذج نمائي منتظم أو حتى تقدير للقوة المتنوعة للعوامل غير المعرفية 
والخبرات التي تشكل لدى الطفل الموهوب الدافع والإمكانية للوصول أبعيد من 
المعتاد والوتيان بأشياء جديدة لها قيمتها بعد أن يكون قد تمثل المعرفة الرسمية 
بالمدرسة» كما أن النجاح ذ في التعليم النظامي لا.يتطلب الخبرات والطبائع والصفات 
الشخصية» والدوافع والإحساس بالهوية والتى هي ضرورية لما هو أكثر من النجاح 
أي الوصول إلى التفوق. 

وقد عرض ألبرت مجموعة من الأفكار تشكل افتراضاته لفهم السلوك 
الإبداعي . أول هذه الأفكار: أن الإبداع يبدأ ويتم التعبير عنه من خلال القرارات 
التى يتخذها الفرد. ثانيها : معرفة الفرد لذاته ولبعض المظاهر الخاصة فى محيطه 
(عالمه) هي الوسيط أو الأداة الفعالة للسلوك الإبداعي» باعتبار أن المعرفة هي التي 
ذه القرازات سلما مده الخرشن فالسوق من وية نظره يسضل من غيلذل 
القرارات والمجهودات والإنجازات الطويلة الأجل لفرد ما بغض النظر عن المكان 
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والمجال وكسيفية الوصول إلى التفوق. ثالثا : أن السلوك الابداعي هو قصدي 
ومتعمد. من هنا فإن التفوق والإبداع يتطلبان شخصية قادرة على اتخاذ القرارات 
وغاليا ما يكون اتخاذ القرارات مؤسسا على ثقة بالنفس بالإضافة إلى القدرة على 
المواءمة بين الإمكانيات والفرص المناحة. ولاشك أيضا أن الأطفال والمراهقين 
الموهوبين يمتازون بقدرات على تنظيم أوقاتهم: لاسيما أوقات الاستذكار» ولديهم 
إستراتيجية في المذاكرة تمتاز بالعمق والشمول وكذلك تميل أهدافهم التحصيلية الى 
رغبة في التعلم واستمكن أكثر من الرغبة في تجنب الفشل أو بمجرد الحصول على 
درجات عالية» ولقد كانت دراسات تيرمان 1611388 هى الرائدة فى ممجال العلاقة 
بين الشخصية والتفوق» ففد بينت دراسات تيسرمان أن الموهويين أكثر اهتماما 
وإصرارا على هتابعة أعمالهم المدرسية 3 بأول. وأن اهتماماتهم وميولهم أكثر 
تنوعا من العاديين . 

ولقد أظهرت دراسات عربية عديدة أن الموهوبين أكثر إقداما وثقة بالنفس 
وأكثر ثباتا انفعاليا وأكثر تحملا للمسئولية ويتمتعون بقدرات قيادية وأكثر ميلا 
للاطلاع والقراءة من الأفراد العاديين. ورغم التشابه بين الخصائص الشخصية 
للموهوبين أو المتفوقين عبر الثقافات» إلا أن الفرص المتاحة في كل ثقافة قد لا 
تكون متشابهة» وبالتالي فمن الحدير بالباحثين في مجال الشخصية وجوانبها 
وسماتها ( كتسعوق الطموع» والدافعية والقيادة ) أن يأخذوا انتلاف الفرص تبعا 
للثقافة بعين الاعتبار. 

وقد حدد مكتب التربية الأمريكي ستة محاور أساسسية للمتفوقين أو رديه 
تشتمل على عناصر تفيزهم وهذه المحاور كالتالي : 

: القدرة المنية‎ ١ 
حس واضح من جانب الموهوب للعلاقات المكانية وقدرة على التصور‎ # 
٠ ٠. البصري المكاني‎ 

* تازر حركي جيد. 

* قدرة غير عادية في التعبير عن المشاغر وامزاج من خلال الفن والتمثيل . 

* الرغبة في الإنتاج (إنتاج خاص ). 


أطفال عند القمة له 


' القدرة الحركية : 
# التحدي من جانب الموهوب خلال الأنشطة الحركية الصعبة الأداء. 
* البرور فى المهارات الحركية . 
# الاستمتاع بالمشاركة في الفرص الرياضية المختلفة . 
#* التناسق الحركى اللتيد. 
* الدقة البالغة فى الحركة . 
* براعة في الميارات اليدوية. 
قدرات عقلية عامة: 
* القدرة على استتباط الأشياء المجردة. 
* معاحة المعلومات بطريقة مركبة وتكاملية. 
* استئارة الأفكار الدقيقة . 
* الاستمتاع بالفرضيات والتوقعات والتخمينات الذكية. ظ 
* التعلم بسرعة. 
* استخدام المفردات العميقة ذات الكو ى الأبلغ . 
# المبادرة . 
* الاهتمام والبحث. 
5 القدرة الابداعية : 
* التفكير المستقل أو باستقلالية 
* الأصالة في التفكير وفي التعبير اللفظي والكتابي. 
*# سرعة البديهة . 
* التجديد والاختراع والابتكار والجدة. 
* الخيال والارتجال. 
* عدم الاكتراث بالاختلاف عن المجموعة. 


لوف 


قدرات اكاديمية خاصة : 

* القدرة على التذكر بمستوى مرئفع عن العاديين. 

* استيعاب عال ومتقدم. 

* سرعة اكتساب مهارات أساسية في المعرفة. 

* القراءة بتوسع في مبجال الاهتمام. 

* النجاح بتفوق في مجال الاهتمام. 

القدرة الفيادية : 

* مهارة تولي الموهوب القيام بالمسئوليات والمهام . 

* توقعات عالية من قبل الذات والآخرين 

* الطلاقة (القدرة على التعبير عن الذات بشكل مختصر ). 

* التنظيم والاتقان. 

* التنبؤ بالنتائج والقرارات الصحيحة. 

* التقبل والمعبة من قبل الرفاق . 

وهناك صفات أخرى للمتفوقين أو الموهوبين : 

١‏ المتفوقون غالبا حساسون جدا يغضبون بسرعة ويبكون بسرعة ويشعرون 
السعادة عادة سرعة. 

١‏ إنهم دقيقون جدا في نقد الأشياء ومحاسبتهم لأنفسهم أكثر من غيرهم. 
ا ا ا ف د 
فعالية أجسامهم وأدائهم اليدوي . 

4- يتكيفون في الظروف الجديدة أسرع من غيرهم. 

5 يستطيعؤن التعامل والاتصال مع من هم أكبر منهم سنا. 

-١‏ لديهم قوة عالية في التفكير الناقد. 

- يتمتعون بالقدرة على التفكير المنظم . 

ل لديهم مهارة جمع المعلومات. 

4 يتميزون بالقدرة على التعميم. 


حك وم ع ام مي ل رك بوتت أظفال عند القمة ._دديك. 


٠١‏ - التمتع بمهارة الاستذكار. القراءة والكتابة والمناقشة» خل المسائل ومهارة 
الإعداد للامتحان . 


١‏ سيطرة نظم العمليات العقلية على المعلومات الحسية وتدريب الموهوبين 
يلعب دورا في تنظيم عملية التناسق السمعى لديهم. 
1١‏ يستتخدمون الجمل التامة فى سن صغيرة. 


64 عدم اهتمامهم نسبيا بالتفاصيل الصغيرة ولا بالحقائق من أجل ذاتهاء 
وإنما يهتمون بها من أجل معانيها وما تشتمل عليه. 


65 لا يكونون متتجين إلا في ميدانهم. 

1 يتعلمون عن طريق الاستفادة باستخدام جميع حواسهم. 

. يمتلكون مستويات من القلق تساعدهم في أمور إنتاجيتهم الابتكارية‎ ١ 

الاهتمام بالمعاني المفاهيمية الواسعة. 0 

9 سرعة التقدم نحو الإجادة في العمل. 

٠‏ الميل للسيطرة على المواقف. 

١‏ أغلبهم لديه تخمين وتوقع جيد. 

5' يحبون التأمل والتفكير على اللغو والثرثرة. 

"ب سهل الاستثارة . 

4 صريح غالبا. 

وقد استخدمت نتائج تلك الدراسات وسير:حياة المبدعين والعباقرة» لوضع 
مقاييس تكشف عن الموهوبين والمتفوقين عن طريق خصائصهم . 
وعموما يمكننا عرض خصائص وصفات الموهوبين في تصنئيف على النحو 
التالى : ش 


الخصائص الجسمية للموهوبين مقارنة بالعاديين : 
ه أغلب الموهويين 
- ظهور ميكر للأسئان. 
- أكثر طولا واتساعا للكتفين. 
- أكثر ورنا ‏ وعند الميلاد خاصة. 
- أشد قوة وقدرة حركية أعلى. 
- أكثر حيوية. 
- المشي مبكرا. 
- يتمتعون بصحة جيدة . 
- عيوب حسية أقل (سمع - بصر - لمس ). 
- يحافظون على تفوقهم الجسمي . 
- يحافظون على تفوقهم الصحي مع الزمن . 
- البلوغ في وقت مبكر. ‏ - 
ه بعض ا موهوبين: 
- مصابون بأمراض . 
- مصابون بإعاقات. 
ه ملاحظات ٠‏ 
تفوق الناحية الجسمية للموهوبين لايظهر منذ الولادة» ولاحتى في السنوات 


الأولى من عمر الموهوب في معظم الحالات؛ ولذلك فالقوة والسلامة الجسمسية 
ليستا دليلا على الموهبة وإنما مصاحبتان لها. 


أطفال عند القمة ع 


الخصائص العقلية للموهوبين مقارنة بالعاديين : 

- نسبة ذكاء ١0‏ فأكثر . 

- مستوى تحصيل أعلى غالبا . 

- أكثر قدرة على أآداء المهارات الأكاديمية . 

- لديهم مهارة فائقة في جانب أكاديمي أو أكثر مثل الرياضيات أو العلوم 

بشكل ملحوظ عن الأقران. 
- أكثر قدرة على القراءة بسهولة وكذا على الفهم للمقروء ولديهم مفردات 
لغوية أكثر . 

- أكثر قدرة على التفكير المجرد والتذكر . 

- لهم تفكير إبداعي أو ابتكاري عال . 

- لديهم قدرة عالية على التقييم والإتيان بأفكار جديدة مقارنة بالأقران . 

- لديهم قدرة على حل المشكلات أعلى من العاديين . 

-. لديهم فترة انتباه أطول . 

- لديهم طلاقة لغوية وفكرية . 

- لديهم مرونة في التفكير ٠‏ . 

- لديهم قدرة أعلى على إعطاء تفاصيل مناسبة للموضوعات . 

- يتمتعون بسرعة البديهة ودقة الملاحظة . ١‏ 

- يتمتعون بسرعة إصدار الأحكام . 

- قدرة أعلى على التحليل والتركيب وحب تناول المهام العقلية . 
الخصائص التربوية مقارنة بالعاديين : 


- تعلموا أن يقرأوا بمساعدة والديهم أو بأنفسهم حتى قبل دخول المدرسة. 


- يحبون المدرسة . 
- بحبون أن يتعلموا أو يتقدموا على الأقران . 
- أصحاب حماس مرتفع للتعلم ودافعية عالية للمدرسة. 
- لديهم اهتمامات متنوعة وفعالية أكثر في التعلم . 
- لديهم اتجاهات إيجابية نحو العلوم . 
الخصائص النمسية والخلفية واللاجتماعية مقارنة بالعاديين : 
و اغب الوهوويت 1 
- لديهم قوة إرادة على تحمل المخاطر». وتأكيد الذات. 
- أكثر سيطرة واستقلالية . 
- لديهم مستوى مرتفع من المثابرة مقارنة بالعاديين. 
- لديهم تنوع طرق التعبير عن الانفعالات. 
- لديهم قدرة أعلى على القيادية مقارنة بالعاديين إذا لم يتجاور ذكاء .١6١‏ 
- التنافس. 
- لديهم قدرة على إدارة الحوار والتفاوض. 
- لديهم دافعية إنجار عالية. 
- محبوبون من قبل الأقران. 
- لديهم حب الاستطلاع والتقصي . 
- مستقرون انفعاليا . 
- يحبون العمل بانفراد إذا وصل الذكاء ١٠١‏ فأكثر. 
- أقل عرضة للإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية رغم أنه ينتابهم 


- تفضيل المهام الصعبة. 
- لديهم مفهوم إيجابي بالذات وثقة. 
- لديهم قدرة عالية على نقد الذات. 
- يسعدون بالننجاح والإنجار. 0 
- أقل ميلا للأنشطة الاجتماعية. 
- يتمتعون بخصائص: خلقية وقيمية وأكثر لطفا مع الآخرين. 
- رغبة أعلى في اللعب مع طفل واحد أو اثنين خلال طفولتهم . 
- أكثر صدقا وأمانة وعدلا وطاعة. ا 
- أكثر التزاما بالمنظومات القيمية في المجتمع ومتعاونون ويكافحون من أجل 
إنجارات جديدة . 
- أكثر اهتماما بالمشكلات الاجتماعية. 
- أقل رغبة في التباهي واستعراض المعلومات. 
٠‏ بعض ال موهوبين : 
- المعاناة من بعض المشكلات الاجتماعية . 
- صعوبات انفعالية. 
- قلة منهم تمارس الخداع والكذب وتستسد عن القيم وتصرفاتهم غيدير 
أخلاقية . 
- يتمتعون بالدهاء وسعة الحيلة . 
- الخوف من الفشل . 
إن مسألة الكشف عن الموهوبين والمتفوفين مسألة تحتاج المزيد دوما من 
الضوابط والاعتبارات؛ لأن خصائص الموهوب مركبة ومتفاعلة ويمكن على الأقل 
اعتماد منظور حماسي الحلقات يشكل الموهبة كما هو موضح : 


مشكلات في مواجهة المتطوقين والموهوبين ‏ 
يتصور البعض أن المنفوقينء لا يواجهون مشكلات أو معوقات أو 
صعوبات» وأنهم قادرون على توجيه أنفسهم ء وتدبير أمورهم والسيطرة على كل 
ما يواجهونهم بموهبتهم التي يتمتعون بها. بالفعل لقد أثبتت بعض الدراسات التي 
أجريت على المتفوقين أنهم يتمتعون بقدرة عالية على مواجهة كثير من المشكلات 
الشخصية والأرمات والمواقف الضاغطة؛ وبطبيعة الحال يختلف ذلك تبعا لظروف 
كل منهم وبشكل عام إذا كان هناك فهم عام لدى المحيطين بالمتفوق ومنهم على 
سبيل المثال الوالدان» والمعلمون» وإدارة المدرسة» وما قد يعوقه من مشكلات» 
زادت قدرتهم على تقديم العون وتدارك الأمر المناسب ف الوفت المناسب. 
ويمكن محورة ثلاثة أغاط من المشكلات غالبا تعوق أو تعرقل المنفوق أو 
الموهوب. 
آولا: مشكلات مصدرها المجتمع ومماهيمه السائدة : 


ويظهر اتجاه المجتمع نحو الابتكارية والوبداع أحد أعمدة الموهبة فى صورة 
اتجاه سلبي نحو الأطفال 6" لميستكرين ١‏ وبالتالي نحو الم لتفوقين والفائقين وعدم 


ا#ها اند سس اطفال عن القمة - 


تشجيعهم على الابتكارية. فيكتشف الأاطفال بسرعة أن اللكاء أكثر أهمية من 
الابتكارية والإبداع؛ وهذا الانجاه من قبل المجتمع بشكل عام لا يشبط الابتكارية ‏ 
صاحبه؛ أو انسحاب هؤلاء الأطفال من الجماعات» وقد ينتقم بعضهم بالعنف 
والخروج على المجتمع كما تذكر هيرلوك ع11001ئا11. 

هذا المجتمع هو نفسه الذي يضع مجموعة من التوقعات ورا التقاليد أو 
الأفكار اللاعقلانية للفرد» غاليا ما قد تقيد قدراته الابتكارية أو الإبداعية» مثل 
قولنا للطفل : 

لا بد أن يكون كل شيء نافعا. 

- لا بد أن يكون كل شيء ناجحا. 

لا بد أن يحبك كل الناس. 


- يجب التحكم في إظهار المشاعر. 

لا تكن غامضا. 

التزم بما تحدده لك ثقافة المجتمع "الذي تعيش فيه تماما" . 

والتفكير الابتكاري يظهر مبكرا ة فى الطفولة» ولكن عدم استثارته بسبب 
الجهل أو اللامبالاة بأهميته في المرحلة الأولى من حياة الطفل يؤدي إلى فقدان 
الأطفال لجزء كبسير من هذه القدرات» فالأطفال في اليابان مثلا منل بداية. الطريق 
يعاملون على أنهم موهوبون» فتقدم لهم المشيرات والبرامج التي تساعد على تلمية 
موهبتهم» وهذا الاتجاه يعطي الموهبة فرصة أكبر للظهور والتفوق بإمكانات أعلى 
حتى يظهر أطفالا فائقين كما يؤكد على ذلك تورانس 101888266 .. 
الطفل نحو العمل وتفكيره الابتكاري. وبما أنه لا يمكن تجنب الفشل بل إن كثيرا 
من المعلومات نكتسبها عن طريق المحاولة والخنطاء فلابد من تصحيح المفهوم السائد 
للفشل 2 فلا يرد إلى قصور في ذات الطفل بل يشجع على المحاولة مرة أخجرى كما 
تذكر إمابيل 116طهدتهة . 


ويرتبط بالفشل الخوف من الخيال والأفكار الابتكارية والإبداعية التي تؤدي 
إلى تحطيم صاحبهاء حيث تتسع الشقة بين احلامه وما يمكن تحقيقه منها في الواقع 
فعلاء نما يشعره بالفشل ويحطم تكيفه الدراسي الأكاديمي وكذا الشخصي 
والاجتماعي مما يؤثر على تفوقه. 

ثانياء مشكلات مصد رها الأسرة قد تعيق المتطوق ٠‏ 

من بين المشكلات الباررة التي تؤثر على المتفوق في محيط الأسسرة : 
مشكلة. غياب الوعي والفهم لدى الوالدين بظاهرة التفوق والموهبة؛ ومن ثم صعوبة 
فهم المتفوق وصعوبة تقدير ميوله واحتياجاته؛ بالإضافة إلى ممارستهم لأسباب 
تربوية خاطثة مع المتفوق بدءا من التحكم والتسلط والتشدد وإثارة الآلام النفسية 
وأحيانا الإهمال التام. وقد يضغط الوالدان على الطفل الموهوب للإسراع بنموه 
العقلي أو قدراته الفنية أو العضلية أو الأكاديمية أو غيرها. وهناك بعض الأسر التي 
تعاني من تدني المستوى الاقتصادي مما يقلل من قدرتها على مساعدة المتفوق وتوفير. 
احتياجاته ما يؤثر من جهة أخرى على ص حته النفسية» وقد يولد لديه بعض 
مشاعر الإحباط والقلق والشعور بالعجز. ويعد التفاوت في المستويات العقلية بين 
المتفوق أو الموهوب وأسرته مصدرا من مصادر حرمانه من تبادل الخبرات المناسبة» 
ومما يزيد الأمر خطورة وجود المعتقدات الناطئة تجاه ظاهرة التفوق» ومن أخطرها 
اعتقاد بعض الأسر أن المنفوق ليس بحاجة لرعاية» وأن ما لديه من مواهب 
وقدرات سوف تنمو بذاتها دون حاجة إلى مساعدة الآخرين» وقد يرافق ذلك عدم 
تقبل الوالدين والمجتمع المحيط للأفكار غير التقليدية التي يطرحها المتفوق» والتي 
قد تبدو غريبة أحيانا أو غير مألوفة وخروجا على المتعارف عليه . 


وتذكر هيرلوك 131110016 معرقات خاصة بالأسرة : تقف فى سبيل ثنمية 
الإبداع أحد أعمدة المتفوق أو الموهوب ومنها: 
- تثبيط الاستطلاع عند الأطفال : فعندما لا يشجع الآباء أطفالهم على 
سلوكهم الاستكشافى أو لا يستجيبون لأسئلتهم. فإنهم يحولون دون 
النمو السليم للقدرات الابتكارية أو الإبداعية. 
- نظام تقيد الوقت : إذا كان الوقت المتبع فى البيت لا يسمح للأطفال 
بوقت حر يمارسون فيه أي نشاط يحبونه. فإنهم يحرمون من أحد الأمور 


2 الترابط الأسري الشديد : مما لايسمح للأفراد داحل الأسرة عمارسة أشياء 
تتناسب وفروقهم الفردية واهتماماتهم الشخصية . 
- عدم تشجيع الخيال والتخيل : فبعض الآباء يرى أن الخيال مضيعة للوقت 
في ما لا ينفع ؛ ويحاولون بجدية أن يدفعوا أبناءهم لأن يكوئوا واقعيين. 
- تزويد الأطفال بالألعاب التقليدية المحدودة : مثل دفاتر التلؤين المرسومة» 
القطع المجزأة ذات اللحل الواحد فقط. هؤلاء الأطفال يحرمون من متعة 
اللعب الذى يؤدى إلى تنمية القدرات الابتكارية بالإضافة إلى الذكاء. 
- الآباء كمشال أوفوذج للمسايرة : لدرجة أنهم ليا يستطيعون الخروج عن 
أبسط ما تمليه عليهم العادات سيره ا اي عي 
المنوال نفسه. 
- الحماية الزائدة والرعاية الشديدة من قبل الوالدين : فهذا الأسلوب يحرم 
الأطفال من فرصة استكشاف طرق جديدة لعمل الأشياء والتصرف بحرية 
فى المواقف المختلفة . 
- التربية التسلطية المتشددة : والتي تبعل أي اختلاف عن الوالدين ورغباتهم 
غير مقبول أبدا. 
لثاء مشكلات مصدرها المدرسة تعيق المتمطوق أوالموهوب 
0 بعض المعلمين أصحاب اتجاهات تسلطية نحو المنفوقء ربما نوفا من 
أسئلته الصعبة أو مواجهاته الفكرية المحرجة أحياأنا؛ ولذلك فرغية بعض المعلمين 
في أن يلتزم المتفوق بئنمط التفكير المستخدم لديهم دون مراعاة رغيته فى التفكير 
بطرق أنخحرى مغايرة» تنعكس آثاره على تطور تفكيره وأساليب إبداعه . وتعاني 
لاستخدام الاختبارات والوسائل العلمية المناسبة للكشف عن المتفوقين والموهويين»؛ 
وربما لا توضع فى الحسبان لدى بعض الإدارات التربوية فلسفة لتوجيه هذه الفئة 
ولا يخفى أن طرق التدريس المستتخدمة غالبا لا تساعد على تنمية القدرات 
الإبداعية لدى المتفوق» الذى لا يحتاج إلى طرق خاصة ققط. بل إلى توفير النوادي 


العلمية والمعامل العلمية المناسبة لإشباع احتياجاته كمتطلبات لتفوقه. وتذكر كل 
من هيرلوك ع51051061 وأمابيل 41136116 معوقات خاصة بالمدرسة : تقف في 

سبيل تنمية الإبداع أحد أعمدة المتفوق أو الموهوب ومنها : 

- العدد الكبير من التلاميذ داخل الفصل الدراسى الواحدء حيث يفرض 
هذا العدد نظاما قاسيا وتركيزا شديدا على التذكر وليس التخيل») وعدم 
تشجيع أي أداء لا يدخل في العمل اليومي للمدرسة. 

- نظم التقويم 8573118008 : فإن جرد توقع التقييم يؤدي إلى إضعاف 
الأداء الإبداعى الابتكاري للطفل تدريجيا حتى وإن كان النقد إيجابيا فإن 
ذلك يجعل الطفل يعمل وفي ذهنه أن عمله سوف يقيّم. وقد اظهرت 
بعض الدراسات أن مجرهد الشعور بالرقابة خلال العمل له دوره السلبي 
على الابتكار وتئمية الإبداع الذي يحقق المواهب. 

- نظام الإثابة 1661805 : يعتقد معظم الناس أن إثابة السلوك تؤدي إلى 
تنميته» ولكن يبدو أن ذلك لا يصدق ثماما على السلوك الابتكاري» 
فهناك خسائر خفية يدفعها المبتكر مقابل الثواب أهمها تحطيم الدافعية 
الذاتية» فعندما هِتّْئ كاتب حائز على جائزة نوبل على ججائزته أجاب 
بحزن: «إن جائزة نوبل تذكرة إلى القبر» هل سمعتم بأي شخص حار 
على جائزة نوبل أنجز شيئا بعدها ؟62. وقد أثبتت التجارب أنه بالنسبة 
للمهام المباشرة أو ذات الحل الواحد فإن أسلوب الثواب يؤثر إيجابيا على 
استجابة الأفراد بطريقة أفضل وأسرعء أما بالنسبة للمهام التي تحتاج إلى 
تأمل أو لحلول تباعدية أى إبداعية فإن الثواب يحول دون الإجادة فيها أو 
الإتيان بأشياء فيها أصالة وجدة مما يؤثر سلبا على التفوق. 

- رفع حدة المنافسة 6)1]108م0022) وهي عبارة عن تكامل العاملين 
السابقين معاء فعادة ما تظهر المنافسة عندما يشعر الأفراد أن أعمالهم 
سوف يتم تقييمها في مقابل أعمال الآخرين» وأن العمل الأفضل سوف 
يحصل على إثابة من نوع معين» وللأسف فالمنافسة تقتل الابتكار في 
مهده والإبداع في بداياته وخاصة إذا كان العمل موقوتا. 


اا ل سس سب أطشال عند القمة ل 


- البديل المحدد 01501065) 116520828 : إن أنظمة المدارس التى تركز 
على الحفظ البحت والضبط الشديد وتعليم الطفل ما يراد له ويطلب منه 
أن يعيده مرة أخرى في الامتحان بطريقة تقليدية؛ هى أنظمة تعوق 
التفكير الابتكاري أو الإبداعي وتقتل الدافعية الذاتية ومن ثم التفوق. 
- الضبط والتحكم الشديد للفصل : فالفصل الذي يتعرض لاضبط الشديد 
من معلمه ينخفض فيه مستوى الدافعية الذاتية» على عكس ذلك إذا 
سمح المعلم بشىء من الحرية والذاتية في الفصل . ْ 
- الضغوط الاجتماعية للرفاق : يؤثر الأطفال بعضهم على بعض في الحو 
المدرسي» فضغوط جماعة الرفاق واضحة في ملبس الطفل ومأكله 
وطرق تسليته» ولكن هذا الأثر يصبح أكشر وضوحا بعد مرحلة الروضة 
وقرب سن التاسعة؛ مما قد.يدفع بعض الأطفال إلى التسخلي عن 
ابتكاريتهم وأفكارهم الإبداعية في ذلك السن. 
رابعا : مشكلات شخصية المتطوق أو الموهوب 
في مقدمة المشكلات الشخصية التي قل تعوق مسيرة ة المتفوق عدم التناسب 
بين مستويات النضج العقلي والنضج الانفعالي والوجداني أو الجمسماني لديه مما 
يزيد من شعوره بالقلق وعدم الرضى عن نفسه أحيانا ويتتاب المتفوق أو الموهوب: 
شعور بعدم الرضى عن بعض معلميه» قد يؤدي إلى خصفض مستوى دافعية الإنجار 
0 461116176112616 لديه وشعوره.بالملل بسبب صرامة المنهج الدر اسي 
والمعلم» ويؤدي شعور المتفوق بالتعالي والغرور بسبب حسد الآخرين له لأنه أكثر 
تفوقا منهم إلى افتقار المتفوق للأصدقاء المناسبين» وهناك دلائل لدى بعض 
الدراسات إلى أنه كلما زاد العمر العقلى للمتفوق راد ميله للوحدة وبذلك تزيد 
الفجوة بينه وبين زملائه» فتظهر له العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الانعزال» 
والانطواء» وصعوبات التوافق الاجتماعى ثما يوقعه فى مشكلة وصف بعضص 
الزملاء له بأنه معقد أو أن أفكاره الغريبة سوف تحرمه من حب الآخخرين له 
والتعامل معه بجفاء في بعض الأحيان. ولا ينفي ذلك وجود صفات إيجابية تظهر 
لدى الموهوبين والمتفوقين بثبات ملاحظ. ويمكنئا العودة إلى جزء سابق عرض فيه 
خصائص المتفوقين والموهوبين الإيجابية. 


٠‏ الأساليبالتنظيميةضيالطاية 
بالوهوبين والتفوقين 


بدأ في السئوات الأخيرة إعداد برامج تربوية معيئة للموهوبين إلى جانب 
طرق معينة لتعليمهم» ويتضح الاهتمام الكبير بذلك من تشكيل 6 دولة أعضاء 
في (المجلس العالمي للمتفوقين عقليا وا موهويين) الذي توجد سكرتاريته بجسامعة 
جئوب فلوريدا بالولايات التحدة الأمريكية» وتختلف الأسس الفلسفية والدوافع 
الكامنة وراء الدول المختلفة في عملية الاهثمام بهلذه الفئة . 

وبينما نجد في دول أوربا الشرفية يتم التركيز على تتمية الطاقة العقلية 
والمواهب الخاصة» وذلك بالمقارنة بدول أخرى حيث يو-جه الاهتمام إلى توفير 
فرص تربوية متساوية للجميع الطلبة» تركزت البرامج لعدة سنوات في المدن الكبرى 
بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ففي كليفلائد أوهايو منئذ عام ١1م‏ تم توفير منهج 
خاص لهذه الفئة في جزء من اليوم الدراسي؛ بينما يلتحقون بالفصول العادية بقية 
اليوم» وفي مديئة نيريورك أنشئت عدة فصول ملحقة بالمادارس العادية خلال . 
العشريئيات من القرن الماضي. وقد قامت هولنجودرث طاءه مع مناا0آ بتصميم 
البرامج السربوية المقدمة لهؤلاء الطلبة: ولم تكن تتقيسد إلا بحاجاتهم ومستوى 
قدراتهم» فقد كانت مثلا تسمح لمن يستطيع القراءة بألا يحضر الخحصص المخصصة 
للقراءة» وكانت تضع لهؤلاء الطلبة أوجه نشاط أخرى تشغل بها هذا الوقت؛ 
وكان نصف اليوم المدرسي يخصص لدراسة البرامج العادية» أما النصف الثاني 
فكانت تقدم فيه هذه البرامج الإضافية . 

وهكذا بدأت رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين في المدارس العادية - في كثير 
من الدول - مع تخصيص نجزء معين من اليوم الدراسي يتم تجمييعهم خلاه في 
فصول خاصة حيث تقدم لهم برامج إضافية» ويرى -جلاجر 013 أن الفصل 
الدراسي العادي يعتبر أفضل مكان لتعليم الموهوبين» الأآمر الذى أدى إلى ظهور 
الأساليب الثلاثة المختلفة في رعايتهم : التجميع» والإسراع» والإثراء . 


.ويكاد يكون من المتفق عليه بين كثير من المتخصصين وأيضا من المربين أن 
المدارس الحالية بمناهجها وإمكانياتها وبرامجها وطرق التدريس التي تتبع لا تستطيع 
أن تواجه حاجات المتفوقين ولا تنمى قدراتهم بما يشبع تطلعاتهم لخيرهم وخير 
المجتمع . 

فعلى العكس من الاعتقاد الذي كان سائدا حول تربية الأطفال الموهوبين 
والمتفوقين من أنهم قادرون على تدبر أمرهم واستغلال أقصى إمكاناتهم بدون 
برامج تربوية خاصة. فإنهم بحاجة إلى خدمات التربية اللخاصة تماما كما يحتاجها 
أقرانهم الأطفال المعوقون. ولا تختلف أيضا أهم الأهداف التربوية للتلاميذ 
الموهوبين والمتفوقين عن مثيلتها للمعوقين ومتوسطي الذكاء» وهو الوصول إلى 
أقصى درجة من النمو تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم. وذلك من خصلال توفيسر 
مناهج وبرامج تلبي حاجات الاطفال والمراهقين الموهوبين والمتفوقين» وأساليب 
تدريس لنسجم مع قدراتهم وخصائصهم» وإجراءات وظروف بيئية تزودهم 
بخبرات يحتاجون إليها؛ ولذلك فهناك عدة تدابير وأساليب تربوية اتخذت لمواجهة 
احتياجات التلاميذ المتفوقين» ويمكن تصنيف أساليب رعاية المتفوقين إلى الأربعة 
أنواع : التجميع والإسراع والإثراء والدمط التكاملي . 
أولا: أسلوب التجميع : 

ويطلق عليه إسترائيجية مجموعة القدرات ولميول والاهتمامات بهدف تحقيق 
أكبر قدر ممكن من التقدم الأكاديمي للموهوب» وفلسفته تقوم على أن عدم وجود 
التلميذ مع أقران بمائلونه في القدرات يحول دون تحقيق النمو المناسب له. ويتم 
هذا الأسلوب بغدة أشكال. 

ويمكن تصنسفه إلى ثلاثة أنواع هي : التجمصيع عن طريق إنشاء مدارس 
خاصة بالمتفوقين أو الموهوبين التجميع عن طريق إنشاء فصول خاصة بالمتفوقين أو 
الفائقين» أو التسجميع عن طريق العزل الجزئي في فصول مؤقتة كما يذكر بارك 
ورينزو لي لاسكا . 

أ- اسلوب التجميع عن طريق المدارس الخاصة بالمتموقين أوالخاصة بالموهوبين: 

وهو نظام يقوم على أساس تجميع المتفوقين في نظام مدرسي واحدء حيث 
يمكن من إعداد البرامج التسربوية المناسبة لهذه الفئة في نظام واحدء فضلا عن أنه 
يمكن 


ع 


وتعتبر أول مدرسة خاصة بالمتفوقين أنشئت عام ١4١١‏ وهي مدرسة هنتر 
16 الابتدائية في نيويورك. وكانت تقبل تلاميذها من مختلف المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية دون أي تمييز إلا فى مستويات الذكاء الذي يجب ألا يقل 
عن ٠‏ 1 إلى جانب الاختبارات التحصيلية. وتقع أعمار التلاميذ الملتحقين بها بين 
ثلاث سئوات وأحد عشر عاماء وتقوم برامجها على أساس إثراء ]61تصاءعتجه8 
المناهج التي تدرس في المدارس العادية بما يناسب التلاميذ المتفوقين» وتقدم أوجه 
نشاط ومعلومات متبايئة في مستوى عمر الطفل الزمني» كما أنها تأخحذ سياسة 
وهناك نظام المدارس المختصة لتعليم الدفوقين في مجال علمي معين؛ فهناك 
مدارس للفنون ومدارس للموسيقى والرياضيات والعلوم وغير ذلك» ومن هذه 
المدارس مدرسة برونكس الثانوية للعلوم التي يقبل فيها الطلبة ذوو القدرات العالية 
في الرياضيات والعلوم؛ وفي مستوى الكليات ويوجد بعض مدارس ذات مستويات 
عالية التي تعتبر كليات. 
ب أسلوب التجميع عن طريق المُصول الخاصة با متموقين أوالخاصة 
ب المائقين : 
يؤكد هذا النمط من البرامج على النمو الكامل للمتفوق تربويا وشخصياء 
ولا كان التعليم في فصول الدراسة العادية يناسب ذوي الإمكانات المتوسطة عادة أو 
الأعلى قليلاء فكثيرا ما يهمل الأطفال الممتازون أو الممتازون للغاية ولا يقدم لهم: 
ما يتحدى قدراتهم» ومن ثم تختلف ميولهم وتنمو لديهم اتجاهات وعادات غير 
مرغوب فيها عن العمل لأنهم يستطيعون إتمام العمل والسيطرة على الموضوعات 
التي تتطلب مهارة في وقت أقل من الطلبة الآخرين في الفصل» » وعندما يوضع 
الأطفال مع مجموعة من نفس مستوى قدراتهم فإنهم سيضطرون لاست خدام 
قدراتهم العقلية إلى أقصى حد بممكن» كما تسهم الدراسة مع زملاء ذوي مستوى 
عقلي متقارب من تقليل ميل الاطفال لآن يصبحوا مغرورين بتميزهم. ويمكن 
تقسيم هؤلاء إذا تطلب الأمر إلى متفوقين لهم فصول وفائقين لهم فصول أخرى» 
وهم الفئة الممتازة للغاية من المتفوقين» ويؤكد ذلك كارول 03:501) حيث يذكر أن 
الجماعة المسجانسة تساعد على تجنب الميل إلى الغرور والكبرياء عند الأطفال 


وخاصة المتفوقين. ويستهدق هذا الأسلوب جعل مادة الدراسة ملائمة تاجات 
المتفوقين أو الفائقين ولمطالبهم الخاصة» ولا يقبل بهذه الفصول الخاصة إلا من 
كانت نسبة ذكاته أعلى من 2١١0‏ ويعزل تلاميذ هذه الفصول الخاصة عن سائر 
التلاميذ في أوقات الدراسة والاستذكارء ولكنهم يلعبون ويختلطون بهم في فترات 
النشاط واللعب والرحلات. 

ونظام الفصول الخاصة يلقى تأيبدا كبيرا على أساس أن هذه الفصول تتعدد 
ميزاتهاء فيرى عبد السلام عيد الغفار تفضيل إنشاء فصول خاصة بالطلبة المتفوقين 
في المدارس العاديةء لأن وجود هذه الصفوف جزء من التخطيط للخدمات 
التعليمية التي تتناسب مع خصائصهم العقلية والتي تؤدي إلى نموهم العقلي 
السريع» كما يساعد في الوقت نفسه على تهيئة فرص الاشتراك مع غيزهم من 
الطلبة العاديين في الأنواع المختلفة من الأنشطة المدرسية»ء وهو أيضا ينمي لديهم 
القدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية؛ ويساعدهم على ممارسة الأدوار القيادية 
المختلفة ومخالطة العاديين والاستفادة منهم ومن ثم التوافق النفسي والاجتماعي . 

ويرى ديفرز 101976556 أن وضع الأطفال المتفوقين في فصول خاصة يساعد 
على تقديم منهج غني بالخبرات يتناسب مع قدرات هؤلاء الأطفال مما يدفعهم إلى 
التقدم السريع سواء باختزال عدد من سنين الدراسة أو الإلمام بمدى واسع من الخبرة 
والمعرفة» وعلى تفس المنوال إذا أعددنا فصولا للفائقين بحيث تكون لهم مناهجهم 
الخاصة التي تختلف في كثير مما تقدمه للعاديين وبعض مما تقدمه للمتفوقين. 

ويشير ويتي لاعطاذ/لا إلى أن من مزايا هذا النظام أنه يسمح لهؤلاء الأطفال 
بالسير في الدراسة بسرعتهم الخاصة التي تفوق سرعة بقية التلاميذ» كما أنه يواجه 
الصعوبات التي قد تنجم نتيجة لنقلهم من فرقتهم الدراسية إلى فرق أعلى» حيث 
لا تتناسب مادة الدراسة في الفرقة الجديدة الاعلى مع سنهم. 

ويرى حامد الفقي أن تجميع المتفوقين في مدارس أو فصول خاصة حسب 
العمر العقلي يحقق التجانس ويسير كل فرد في مستوى الدراسة حسب إمكاناته 
وسرعته ويمكن بذلك تهنب تعدد المستويات داخل الفصل الواحد. ولكن هذا 
الأسلوب في رأيه يثير قضايا اقتصادية وتربوية واجتماعية وانفعالية كثيرةء فهو 


أطفال عند القمة سس 


يحتاج إلى أعداد من الفصول ولمدارس تعادل ثلاثة أضعاف الموجود حالياء وإلى 
إعداد خاص للمدرسين الذين يقومون بالتدريس لفسئات المتنفوقين والعاديين 
والمتأخرين» بالإضافة إلى احتمالية شعور المتفوقين بالسمو والتعالي وسوء التوافق 
مع المجتمع خارج المدرسة. وقد يهبط بمستواهم لأنهم لم يعودوا يشعرون بتفوقهم 
في غيبة العاديين والمتأخرين. 
ولقد أشار بورك وآخرون .81 ]© عناوتناه8 إلى أن الأطفال المتفوقين فى 
الصفوف الدراسية المتتظمة يظهرون مقدرة إدراكية عالية»؛ فى حين أن الأطفال 
المنفوقين في الصفوف الدراسية المنفصلة يظهرون مهارات اجتماعية عالية ومستويات 
أقل من القلق. 1 
ولقد أشارت أيضا أمابيل 42180116 إلى أن الأطفال يندمجون فى أنشطة 
ابتكارية أفضل في فصول الموهوبين مما كانوا في فصولهم العادية؛ مما حذا بتورائس 
إلى أن يعزو الانخفاض المعروف فى الأداء الابتكاري حول السنة 
الرابعة الابتدائية إلى بداية اهتمام الأطفال برأي ماع الرفاق في الفصول العادية 
من حيث الرغبة في مسايرتهم والامتثئال لهم خلال هذه المرحلة. 
ج ‏ أسلوب التجميع عن طريق العزل الجزئي للمتموقين أوالمصول المؤقتة : 
وفي هذا الأسلوب يتم تجصيع المتفوقين خلال فترة محدودة من اليوم 
الدراسي حيث يقدم لهم تعليم خاص؛ ولأن هذا التجميع يكون لفترة محدودة من 
اليوم الدراسي يتم فيها عزلهم عن زملائهم العاديين»؛ سمي ذلك بالعزل الحزثي . 
ومن الأمثلة التطبيقية التي تمت قدبما لهذا الاسلوب ما تم في ولاية بنسلفانيا 
بالولايات المنسحدة حيث طبقت خطة لولفاكس عام ١908‏ وتتضمن هله الخطة 
إنشاء فصول خاصة يجمع فيها المتفوفونء حيث يبدأون في أوائل اليوم 
الدراسي بمواد تدرس مع زملائهم في الفصول العادية ثم ينتقلون بعد ذلك في 
وسط اليوم إلى الفصول الخاصة بهم» ويتم التركيز في هذه الفصول على التفكير 
الناقد والتحليلي»؛ ويشترط في الأطفال المتفوقين في هله المدارس ألا تقل نسبة 
ذكائهم عن ١١‏ . 


لقد اعستمدت المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية حتى منتصف القرن 
العشرين : تقربا على اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي في اختيار الطلية 
الموهوبين. وكان الأسلوب الشائع حينئذ وهو تجميع الطلبة المتميزين في الذكاء. أو 
سراق وده و عا ب م مار 
وقد 0 هذه لعا 0 الطلبة وخاصة في مسجالات 
العلوم والفنون . وهكذا ضمن هذا الأسلوب عزل الموهوبين وتعويدهم السير على 
طريق معين نخاص بهم بعيدا عن أقرانهم العاديين. 

وهناك أسلوب آخر للتجميع - أكثر انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية - 
الثانوية . 

وهناك أسلوب ثالث للتجميع ظهر حديثا في أمريكا يسمى الفصول 
(اللاصفية) سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الثانوية» حيث يتم إرسال 
الطلبة إلى معلمين معينين ليستمروا معهم عامين أو ثلاثة» وقد يمثل ذلك جزءا من 
برنامجهم الدراسي» ورا يتم ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع أو خلال الإجازة 
الصيفية» حيث تتم دراسة عدد من الموضوعات غير العادية في مختلف المعجالاات 
موضع اهتمام الطلبة» ويشترك الطلبة عادة في عملية التدريس وفي تقويم بعضهم 
البعض . 

وفى الدراسة البريطانية التى قامت بها المؤسسة الوطئية للبيحث التربوي 
وأجريت على مر حلتين » أفاد تقرير المرحلة الأولى أن طلبة المرحلة المتوسطة الذين 
تم تجميغهم في فصول خاصة وصلوا إلى مستوى مرتفع من الآداء في الرياضيات» 
واللغة الإنجليزية» بصورة تفوق أقرانهم ثمن تركوا ف فى الفصول العادية دون نجميع ) 
وقد تم تقديم تقرير آآخر عن الدراسة بعد المتابعة» حيث اتضح عدم وجود أي تميز 
للطلبة الذين تم تجميعهم وذلك على العكس ما ظهر في المرحلة الأولى. إلا أنه 
وجهت بعض أوجه النقد لهذه المرحلة من الدراسة لوجود خحطأ منهجى فيها. 

وفي دراسة سويدية : أجريت المقارنة بين م: منطقتين في استوكهولم. استخدم 
في إحداهما أسلوب التجميع في بعض المدارس الثانوية» بينما استخدم أسلوب 


المدرسة الشاملة في المنطقة الأخرى. وقد أشارت نتائج المقارنة أن التجميع أفاد 
الطلبة ذوي المستوى المنخفض من حيث القدرات العقلية؛ بينما لم يفد كشيرا 
المتفوقين أو الموهوبين منهم . بيد أنه حيئما أعيد تحليل النتائجح وجد أن التجميع أفاد 
الطلبة الموهوبين الذين تفوقوا كثيرا على أقرانهم في المدرسة الشاملة . 

وفي دراسة أمريكية : : أجريت في ولاية يوتا وشملت أربعة آلااف من طلبة 
المرحلة الملدوسطة حيث اتضح أن الطلبة الموهويين استفادوا كثيرا من أسلوب 
التسجميع» ؛ بيئما لم يمستفد منه أقرانهم من ذوي المستوى المنتخفض من حيث 
القدرات العقلية. 

ولقد نادى كل من بلوم وموراي '[840133 320 810012 بالفصل بين 
التنافس كالرياضيات والعلوم» وأن يجمع بينهم وبين غيرهم في المواد والأنشطة 
التي سيد الى مد كبر على النشباط اعفان :وليين العقلي ونه كال السرية 
البدنية والموسيقية سيقية والفئية وغيرها. وهذا الأاسلوب يشبه من حيث الشكل والنظام 
ام المقروات بالجامعة» حيث يلتقي التلاميذ من مختلف التسخصصات في بعض 
الشعب أو ل ا ارد وو ا 
ويسهل ذلك الأسلوب تواجد فئة من المتفوقين وفكة ة أخرى أكثر تفوقا وندرة هم 
الفائقون 
2 ولهذا الاسلوب وجهة النظر المعارضة والتى ترى أن هذا البرنامج يخالف 
أبسط مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص. وأن التفرقة بين التلاميذ تحرم البعض من 
فرص ممتازة متاحة لغيرهمء فإذا أثبت بالدليل القاطع أن الرعاية الخاصة والبرامج 
الممتازة تزيد من نسبة النمو والتطور لدى الموهوبين والمتفوقين فإنها من باب أولى 
الفصول الخاصة سوف يقضي على روح التعاون بين التلاميذ وربما يعمق الشعور 
بالأنانية . ا 

وبالدسبة لجهود الدول العربية تأتي مصر في مقدمة,الدول العربية التي 
اهتمث بالمتفوقين معتمدة أسلوب “التجميع» حيث أنشأت بعض الفصول الملحقة 
بالمدارس العادية عام 06ام بدأت بعمدرسة المعادي الشانويةء كما تم إنشاء مدرسة 


خاصة بالمتفوقين (مدرسة عين شمس) عام ١950‏ وبعد ذلك انتشر أسلوب إنشاء 
الفصول اللخاصة بالطلبة المتفوقين ليشمل مختلف مراحل التعليم: (ابتدائي» 
إعدادي» ثانوي) وكانت معايير القبول في هذه المدارس والفصول هي التحصيل 
الدراسي بأن يحصل الطالب على مجموع 165/ كي يلتحق بها. 

كما أخذت مصر بأسلوب مراكز رعاية الفائقين بدءا من العام الدراسي 
84م والذي يستهدف حصر الطلبة الفائقين والكشف عنهم وتنمية قدراتهم 
ومتابعتهم ورعايتهم علميا ونفسيا واجتماعيا وترويحياء ويتم اختيار الطلبة وفقا 
لأعلى الدرجات بما لا يقل عن 80/ من مسجموع درجات آخخر العام فى سنوات 
النقل بالمرحلة الإعدادية» ويفاضل بين الطلبة المتميزين في الأنشطة التربوية . 


ثانيا : أسلوب الاسراع أو التعجيل دمناه»ع .ا »عل : 


ويقصد به عدم التقيد بالخطة التربوية» مع السماح للموهوبين أن يقطعوا 
المرحلة الدراسية بسرعة أكبسر من السرعة العادية» أى أن المقصود هنا تزويد الطفل 
الموهرب والمتفوق بخبرات تعليمية تعطى عادة للأطفال الأكبر مئه سئا. وهذا يعني 
تسريع محتوى التعلم العادي بدون تعديل في المحتوى أو بأساليب التدريس. 

إن من تبريرات هذه الطريقة هو أن العسمل الإبداعي الذي يبدو فيه الابتكار 
والتفوق يكون عادة فى عمر مبكر نسبيا وهو 0-174 سنة؛ ولذلك فإن التبكيز فى 
تخرج الطالب الموهوب أو المتسفوق من المدرسة ثم من السامعة يساعده في التزود 
بالأدوات والمستلزمات لونتاج عمل إبداعي. ويؤكد بعض الباحثين أن التسريع 
أفضل من الإثراء الذي سوف تنعرض له فيما بعدء وذلك في بعض الوا 
كالري ياضيات. كما يذكر رينزولي 1[[ناههء1. 

والتسريع أسلوب يسمح للطفل المتفوق باجتياز المرحلة أو المراحل الدراسية 
بسرعة أكبر من أقرانه العاديين؛ ويتطلب هذا الأسلوب عدم التقيد بخطة الدراسة 
التقليدية بالسبة للمتفوقين» وله تيع الطاب المتفوق إنهاء المرحلة التعليمية في 
وقت أقل: عامين أو ثلاثة أو. . 


والوسائل التي يتم بها هذا الأسلوب هي إما عن طريق القبول المبكر 
بالمدرسة ااي اك ماني اساي العمر الزمني بل العمر العقلي 


سس صم أطفال عند القمة _- 


للطفل؛ وبالتالي ربما قبل الطفل في عمر زمني مسبكر ومن ثم وصول الطالب 
لمتفوق إلى المرحلتين الثانوية والجامعية في عمر مبكر . 

وأسلوب آخر للإسراع يعتمد على تخطي الصفوف أو ما يسمى بعملية 
القفزء حيث يسمح هذا النظام بإتاحة الفرصة للتلميذ المتفوق بالانتقال من مستوى 
دراسى إلى المستوى الذي يليه على أساس قدراته واستعداداته ونضجه. ومن 
الأساليب المتبعة في تحقيق الإسراع ضغط عدد الصفوف في المرحلة الواحدة مثل 
تخطي الصفوف الثلاثة الأولى في المرحلة الابتدائيية والوصول إلى الصف الرابع 
الابتدائى على أساس قدرات الطفل واستعداداته» أو إدماج صفين دراسيين في 
ف ا ٠‏ وغيرها. 


وعلى أية حال فتنفيل برامج السريغ كما يذكر الثريوتي ورفاقه يتم بأشكال 
مختلفة منها إجمالا: 


النحاق الطفل المبكر بالمدرسة : يتم في هذا كما ذكرنا تجاور السن المقررة 
لدخول المدرسة على اعستبار العمر الزمني. ويلحق الطفل الموهوب أو المنفوق 
بالمدرسة في سن مبكرة مقارنة بالأطفال الآخرين متوسطي الذكاء. ويمختلف عمر 
البدء في الالتحاق بالمدرسة وذلك بناء على مستوى الموهبة أو التفوق أو جوانب 
التميز التي يظهرها الطفل . 

- تخطي الصفوف : ويطلق عليه البعض (الترفيع الاستثنائي ) : حيث . 
ترفيع الطفل الموهوب أو المدفوق إلى صف أو صفوف أعلى من الصف الذي 
يفترض أن ينتفل. إليه. فإذا أنهى الطفل الصف الثاني الابتدائى مقلاء فإنه وبناء 
على تميزه وتفوقه الواضح مقارنة بأقرانه متوسطي الذكاء يمكن أن يرفع إلى الصف 
الرابع مثلا أو الخسامس» وهكذا كما سبق ذكره. وإن كان البعض يرى أنه لا يتم 
تخطي أكثر من صفين خلال المرحلة الدراسية لما قد يلحق بالتلميذ من تأثير بسبب 
وجوده بين طلبة يكبرونه في السن ما قد يؤثر سلبيا على جوانب موه الاجتماعي 
والانفعالي. مع أن باحشين آخرين يرون أن التأثيرات السلبية لعملية التسريع على 
التلميذ مبالغ فيها. 

- تقليل المدة الزمنية المدرمسية : فبدل أن يقضي التلميذ المدة المقررة لإنهاء 
مناهج ومتطلبات صف أو أكثر» فإنه يعرض لخبرات ذلك الصف في ملة زمنية 
أقل مما يحتاجه أقرانه من الطلبة متوسطي الذكاء. 


في هذا البديل» ينهي التلميذ مقررات جميع الصفوف الدراسية بالترتيب 
ولكن فى مدة زمنية أقل» فقد ينهى مقررات الصف الثانى والثالث الابتدائى» التى 
تحتاج إلى سنتين دراسيتين من قبل أقرانه متوسطي الذكاء في مدة سئة واحدة أو 
سنة ونصف. ومن فوائتد هذا النوع من التسريع جعل الموهوب أو المتفوق يمر 
بجميع الخبرات التعليمية بترتيب زمني منطقي وتجعله متمكنا من المتطلبات السابقة 
. لبعض الخبرات التي يتعرض لها. 

تبكير الالتحاق بالجامعة : ويتم فيه التحاق الموهوب أو المتفوق بالجامعة في 
عمر مبكر يدون الحاجة إلى إنهاء السئوات المدرسية المقررة للطلبة متوسطي الذكاء . 
إذ يمكن أن يلتحق الطالب بالجامعة قبل إنهائه المرحلة الثانوية أو عند بدايتها أو 
حتى قبلهاء وكل ذلك يعتمد على مستوى الموهبة والتفوق الذي يظهره الطالب. 
وهناك في روسيا طلاب بالجامعة لايتجاوز أعمارهم ١١‏ عاما وكذا في أمريكا. 

ومن أبرز أمثلة التسريع الأكاديمي» الأمسريكي نوربرت ويثر #عطاع/لآ 5 
رائد الصواريخ بعيدة المدى» الذى أنهى. المرحلة الثانوية وعمسره ١١اسنئة»‏ وتتخرج 
من الجامعة وعمره 4١سئةء‏ وحصل على درجة الدكتوراه في فى المنطق الرياضي من 
جامعة هارفارد وعمره ١‏ سنئة. كما أن بعض الجامعات الأمريكية تقبل أي طالب 
يجتاز اختبارات الرياضيات "54/1 بالحصول على درجة 2٠٠‏ دون اشتراط الحصول 
على أية مؤهلات مدرسية سابقة. 

- تزامن الالتحاق في المرحلة الثانوية والجامعة : وفي هذا النوع من التسريع» 
الذي يعتبر أيضا شكلا من أشكال الالتتحاق المبكر بالجامعة» يدرس الطالب 
المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية وبنفس الوقت يلتحق بالجامعة ويدرسٍ حاون 
المساقات التي تتناسب ومجال موهبته أو تفوقه. 


- تسريع المحتوى : وهو نوع محصدد من التسريع يتم فيه توفسير الفرصة 
للطالب الموهوب أو المنفوق أن يستمر في التزود بخبسرات من نوع معين يتعلق 
بمجال موهبته أو تفوقه؛ ولتكن الرياضيات أو الكيمياء والتى تتضمنها الصفوف 
الأعلى من صفه. 

ولقد كان الإسراع في نقل الطفل إلى صف يتناسب مع مستواه وسيلة من 
الوسائل الأكثر شيوعا للعمل على توافق الأطفال المتفوقين؛ وقد ظهر في حالات 


ا سس أتطشال عند القمة 


عديدة أنها طريقة مرضية إذا نظرنا إلى تقدم الطفل ونموه. ولقد قام ترمان وأودن 
لطة تتقطمء1' بمقارنة التحصسيل المدرسي للأطفال الذين تسرع المدرسة في 
نقلهم والأطفال الذين لا تسرع المدرسة في نقلهم» رغم تساويهم تقريبا في الذكاء 
والتحصيل» ووجد أن الأطفال الذين تسرع المدرسة في نقلهم يكونون أكثر تفوقا 
في المدرسة الثانوية» وعدد الذيسن يتمون دراساتهم العليا أي الجامعية منهم أكبر» 
وأكثرهم يواصلون ا مستنويات راقية . 

ومن المآخذ التي وجهت إلى الأسراع في نقل الأطفال هو سوء 6 
النفسي الذي ينتج عن وضع التلميذ مع آخرين يكبرونه في السن». وشخاصة إذا 
حدث في الجامعة» حيث يجب على التلميذ أن يشاركهم الميول العقلية وأوجه 
النشاطات ولكنه لا يستطيع أن يساويهم في النشاطات ذات الظبيعة الاجتماعية 
واللسمية» كما أن نضجه الانفعالي لا يتناسب مع نضجهم. 

وتعتبر تجارب ستانلي لإعلتتقا5 مثالا جيدا للإسراع» تلك التى بدأها مع 
أحد الطلاب الموهوبين في الرياضيات؛ حيث أتاح له فرصة الالتحاق بجامعة 
جون هو بكئز.وعمرة ١7‏ عاماء وحصل على الدرجة الجامعية بعد 5 سنوات» ثم 
الماجستير في الحاسب الآلى بعد ثلاثة أشهر فقطء ثم سجل لبرنامج الدكتوراه وهو 
في حدود 1 سنة. 

وقد شجع ذلك ستانلى على إجراء مزيد من التعجارب على الإسراع حيث 
كان يقوم بقياس استعدادات الطلبة ومهاراتهم وميولهم وقدراتهم بهدف تحديد 
أسلوب الإسراع المناسب لكل منهم. وبعد الفحص المكشف ودراسة الخلفية 
الأسرية» وإجراء المقابلات الشخصية» يتم اتخاذ القرار الخاص بوضع الطالب. 
فقد يلتحق بالجامعة أو بإحدى الكليات المتوسطة القرية من منزله» وقد ينصح 
الطالب بالاستمرار في المدرسة العادية مع دراسة بعض المقررات المتقدمة (مستوى 
الجامعة) فى الرياضيات مثلا أو الفيزياء. 
«في البرازيل» يستخدم أسلوب الإسراع مع الطلبة الموهوبين تحت إشراف 
المركز الوطنى للتربية الخاصة بوزارة التربية والنقافة» وتقدم جامعة المسكومة 
الفيدرالية برنامجا للإسراع فى الرياضيات للطلبة فى الأعمار من ؟١‏ إلى ١5‏ سنة 
فضلا عن تقديم برامج تدريبية للمعلمين العاملين مع هؤلاء الطلبة. 


ومن الدراسات المتعلقة بأسلوب الإسراع دراسة كيس 1655 فعند مسراجعة 
سجلات القبول بجامعة كاليفورنيا خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
الماضي » وجد مئات من الطلبة قد التحقوا بها أصغر من أقرانهم بعام أو بغامين فى 
المتوسط. كما وجد أن كثيرا منهم تفوقوا على أقرانهم العاديين في التحصيل 
الدراسى خلال سنئوات الجامعة المختلفة» كما حققوا نجاحا كبيرا فى كثير من 
الأنشطة الاجتماعية والفئية والرياضية بالجامعة. وعندما سثئل بعضهم عن خبرات 
الدراسة قرر معظمهم أنها كانت خبرات جيدة وأنهم يشعرون بالرضا عنهاء بيئما 
قرر /١7‏ منهم تقريبا عدم رضاهم عنها وأنهم كانوا يفضلون عدم الالتحاق 
بالجامعة في سن مبكرة. وقد توصل نيولاند 7167/1824 إلى ما يدعم نتائج كيس 
حيث وجد أدلة قوية على أن الطلبة الموهوبين الذين خضعوا للؤسراع حققوا مزيدا 
من التقدم في دراستهم وفي مجالات اهتمامهم . 
ثالثا : أسلوب الاثراء غممسطعسم1 

ويقصد به توفير خبرات للتلميل رأسية أو أفقية بحيث تزيد من عمق واتساع 
التعلم عندء وتجدر الإشارة إلى أن المنهج لابد أن يشتمل كل جانب من جوانب 
شخصية الموهرب. 

ويقوم هذا الأسلوب على أساس إغناء المناهج في إطار الصغوف العادية 
وتنويعه كي يلائم مطالب وحاجات التلميذ المتفوق سواء من حيث العمق أو 
الاتساع. ويشمل الإثراء الناحيتين؟ الكمية والكيفية» فيزداد عدد المواد أو المقررات 
التى يدرسها المتفوق أو تزداد صعوبتها أى أن القصد بالإثراء كأسلوب في تنمية 
الموهبة والتفوق» تزويد التلاميذ الموهوبين والمتفوقين بخبرات متنوعة ومتعمقة في 
موضوعات أو نشاطات تفوق ما يعطى في المنامج المدرسية العادية. وتتضمن تلك 
الخبرات» أدوات ومشاريع نخاصة » ومناهج إضافية تثري حصيلة هؤلاء بطريقة 
منظمة وهادفة ومخطط لها بتوجيه المعلم أو المربى وإشرافه وليس بأسلوب 
عشوائي . 

إن النشاطات والمثساريع والمناهج المتنوعة والمختلفة. التى يمارسها الموهوبون 
والمتفوقون كمدخلات» يجب أن يكون لها أهداف وتوجهات تظهر على شكل 
مخرجات تعليمية مفيدة. وإذا كان هناك من احتسيار من جانب الطالب للنشاطات 


حي نات تس 
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أو المشاريع التي يرغب فيهاء فإنّ ذلك لا يتعارض مع مبدأ الوصول في النهاية إلى 
نواتج مقبولة لتلك النشاطات تحقق أهداف برنامج الإثراء موضع الاهتمام. 
ولا كان الإثراء يقوم في الأساس على إغناء المناهج بنوع جديد من الخبرات 
التعليمية» فإن هذه الخبرات يمكن أن تكون في مجال واحد يتم تعميقه وتصحيحه 
من الموضوعات الدراسية مثل مجال الرياضيات فقط وهو ما يطلق عليه أحيانا 
الؤثراء العموديء أو يمكن أن تكون البرات في عدد مسن الموضوعات مثل 
الرياضيات والفيزياء والمنطق أو الجغرافيا المدرسية وهو ما يطلق عليه الإثراء 
الأفقي » ويبدو في زيادة عدد الموضوعات وليس صعوربتها. 
إن هناك طرائق عدة يمكن أن تنفل من خلالها برامج الإثراء» تستند في . 
الأساس إلى فاعلية تلك الطرائق في تلبية الحاججات 00 للطلبة الموهوبين 
والمفوقين» إذ ليس بالضرورة أن تكون طريقة ما هي المناسبة لبعض الطلسبة» 
وبالضرورة مناسبة للبعض الآخر كما يذكر يوسف القريوتى ورفاقه» إذ إن ذلك 
يعتمد على مدى الفائدة التي يحصل عليها الطلبة الموهوبون والمتفوقون ومدى تحقق 
الأهداف التربوية لبرنامج الإثراء من جهة. وما يتوافر فى المدرسة من ظروف مناسبة 
لتنفيل برنامج تلك الطريقة. وهناك بدائل تربوية لبرامج الإثراء: 
- تزويد الطفل الموهوب أو المتفوق بخبرات إضافية غنية في الصف العادي 
بدون ترتيبات وإجراءات إدارية أخرى. وهذا يتطلب من المعلم أن يعرض 
الطفل أو مجموعة الأطفال في الصف إلى عيرات جديدة لا يتضمتها 
المنهاج العادي . 
- تزويد الطفل الموهوب أو المتفوق بخبرات في الصف العادي 5 57 
شكل مجموعات تشترك كل مجموعة منهم بتميز في مجال أو موضوع 
معين . 1 : 
- تزويد داخل غرفة المصادر وتتضمن تزويد الموهوبين والمتفوقين بخبرات 
إثرائية فى مجال أو أكثر ولكن ليس في الصف العادي وإنما في غرفة 
مصادر بالمدرشة: إذ يقضي التلميلك فيها جزءا من الوقت في اليوم يتزود 
خلالها بخبرات تزيد عسن تلك التي يتلقاها أقرانه في الصف العاديء ثم 
يعود إلى صفة لتلقى بقية المواد الدراسية . ْ 


- المداومسة فى صف بخاص : وهو صف نخاص بالموهوبين والمتفوقين في 

المدرسة العادية يداومون فيه كل اليوم الدراسي ويدعمون بمناهج مسختلفة 
عما يدرسه رملاؤهم من غير الموهوبين أو المتفوقين بحيث يعرضون إلى 
توسع فى موهبتهم أو تفوقهم هذاء ويفضل أن يتشابه التلاميذ في هذا 
الفصل في مجال التفوق» وربما يكون في المدرسة أكثر من فصل خاص 
يجمع فيه الطلبة الموهوبون والمتفوقون حسب مستويات أو مسجالات 
تميزهم. وبالتالى يكون هناك صف للمتفوقين وصف آخر للفائقين. 

- المداومة في البرامج المدرسية الإضافية : في هذا النوع من البرامج» يداوم 
الأطفال الموهوبون والمتفوقون في صفوفهم العادية خلال اليوم المدرسي 
مع أقرانهم من غير الموهوبين والمتفوقين» ثم يداومون مساء أو بعد انتهاء 
البرنامج العادي لتلقي خدمات تعليمية إضافية في مجالات أو موضوعات 
مدرسية على شكل يومي أو عدد من أيام الأسبوع فقط. 

- الانخراط فى نوادي للهوايات والمخيمات : يمكن أن تنمى مواهب 
وقدرات الموهوبين والمنفوقين عن طريق إنشاء ما يسمى بنوادي الهوايات 
وإعداد مخيمات» وانخراط المتفوقين بها إذا توافرت على صعيد المدرسة 
أو المجنمع المحلي. وفي النوادي تناح للطفل الفرصة للممارسة هواياته 
وقدراته والتعبير عنها بحرية بعد توفير الخبرات اللارمة لتنمية هواياته 
وقدراته بعد اختيار النادي أو المخيم الذى يتلاءم مع مجال يزه . 

- الحضور المتقدم: وفي هذا البديل يمكن أن يتم به تزويد الموهوبين 
والمتفوقين' بخبرات جديدة ومستقدمة بمستوى الخبرات التى يتلقاها طلبة 
الجامعة. فيمكن أن يحصل الطالب على عدد من الساعات المعتمدة التى 
تدرس في الجامعة. وذلك في ضوء قوانينها المنظمة. 

- الدريس الخاص الخارجي :يمكن أن يوفر للطلبة الموهوبين والمتفوقين 
مدرسين خصوصيين خارج النظام المدرسي من لديهم معلومات وفيرة 
وخخبرات غنية يقومون بإطلاع الموهوبين عليها وبحيث تتوافر لهم فرص 
من التفاعل مع هؤلاء الخبراء. 
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- حضور الندوات وإحضار الخبراء : يمكن اعتبارها إحدى أشكال برامج 
الإثراء التي يشترك فيها خبير أو أكثر من خخحبير أو مسختصء ويعطى 
للموهوبين والمتفوقين الفرصة للحضور والتفاعل مع الخبراء. 
ويتميز أسلوب الإثراء في بعض أنواعه على الأساليب الأخرى لرعاية 
المنفوقين بأئه يسمح للطفل بالبقاء بين أقرانه العادين» كما يسمح له بتحقيق بعض 
المزايا النفسية والاجتماعية مثل ممارسة أدوار قيادية على رملاثه ومخالطة أقرانه من 
نفس فئة عمرة الزمنى» كذلك مواجهة المعلم لأنواع غير متجانسة في الفصل 
الواحد مما يساعد على تطوير أساليب التدريس للعاديين والمتفوقين فى وقت واحد» 
وأيضا التوفير والتقليل من النفقات المالية ْ ظ 
ويشير حامد الفقي إلى أن أسلوب الإثراء يقتضي تطوير محتوى المنهج 
وتطوير الطرق التقليسدية في التدريس وجعل موهبة الطفل هي المحور الذي تنتظم 
حوله الخبرة»؛ ويحتاج ذلك إلى مرونة كبيرة في السياسة والإدارة التربوية. 
وعندما تقدم الأنشطة للتتلاميذ الموهوبين في الفصل الدراسي العادي أو 
مجموعات خاصة. وقد يتاح لبعضهم الحصول عليها أثناء دراستهم لمقررات 
متقدمة في مجال معين فإن الإثراء ليس بالضرورة أن يرتبط بأسلوب معين لتنظيم 
التلاميل أو تصنيفهم . ٠‏ 
وأظهرت مراجعة نتائج الأبحاث العربية والأجنبية إلى أن التلاميذ اللين . 
طبقت عليهم إستراتيجية الإثراء كان أداؤهم أفضل من التلاميذ الذين لهم نفس 
القدرات ولكن لم يستخدموا هذه الإستراتيجية. 
وبالنسبة للجهود العربية نمجسد في مصر عام ١4488‏ تم تطبيق تجسربة فصول 
الطلبة المتفوقين بالمدارس الثانوية بقرار وزارى أتاح لجميع المدارس إنشاء فصل أو 
أكشر للطلبة المدفوقين بكل صف دراسي» وكانت معايبر القبول بها التحصيل 
الدراسي بنسبة لا تقل عن /4٠‏ مسع عدم الرسوب طوال مراحل الدراسة» مع 
اجتيار الطالب لامتحان قدرات» وكان الأسلوب المتبع في هذه الفصول هو إثراء 
المناهج» بمدرسين أكفاء ودعم المدارس باحتياجات المتفوقين من مختبرات ومكتبة 
وأنشطة تربوية مختلفة. 


كما كان لدولة الكويت تجربة في مشروع رعاية المتفوقين مع نهاية الثمانينيات 
وبداية عام ١14٠‏ والذى يعتمد على عمليات الكشف السنوي عن الأطفال 
المنفوقين في المرحلة الابتدائية عن طريق : حصر المتفوقين تحصيلياء وإجراء 
اختبارات الذكاء الجمعية والفردية عليهم» ثم المتابعة السنوية للتلاميذ المتفوقين في 
المرحلة الابتدائية والمنوسطة عن طريق : متابعة المسستوى التسحصيلي للتلاميل 
المتشفوقين. وإعداد أنشطة إثرائية في اللغة العربية والرياضيات تقدم للتلاميل 

المتفوقين . ظ 

تم تطور المشروع بافتساح مركزين أحدهما للبئين والثانى للبنات وكانت 
الدراسة فيهما مسائية لطلبة وطالبات الصفين الثالث والرابع الابتدائي» وتعستمد 
أسلوب البرامج الإثرائية؛ ويتم بعدها التوسع في مشروع المراكز مع زيادة المواد 
الإثرائية بحيث تشمل اللغة العربية» والإنجليزية» والرياضيات» والاجتماعيات» 
والعلوم . 

وفي المملكة الأردنية : هناك النموذج التربوي في رعاية الموهوبين المتفوقين 

المتمثل فى مدرسة اليسوبيل. وهي مدرسة ثانوية مختلطة تقدم برنامجا للطلبة 
الموهوبين والمتفوقين من مستوى الصف العاشر وحتى نهاية المرحلة الثانوية» 
ويقتصر برنامجها على طلبة الفرع العلمي الذين يتم اختيارهم بعناية من بين فئات 
المرشحين من مختلف أنحاء المملكة» وتطبق المدرسة النظام الدوار بالنسبة لخصص 
الطلبة حيث ينتقلون من قاعة إلى أخترى حسب الواد التي يدرسونها. ويتم قبول 
الطلبة وفقا للنظام التالي : 

- ترشيح الطلبة عن طريق مدارسهم أو أولياء أمورهم عن طريق لحان بكل 

مدرسة وفقا للشروط المعلنة من قبل مدرسة اليوبيل. 
- مرحلة الاختبارات التي تقيس الاستعداد الأكاديمي في مجالات التفكير 
اللفظي والرياضي والمنطقي . ٠‏ 

- المقابلة الشخصية مع المرشحين. 

- تطبيق محكات الاختبار والمتمثلة في : 
التحصيل الدراسيء السمات السلوكية» الاستعداد الأكاديمي . 


و 
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- وتطلب المشروع عملية تطوير المنامج العامسة حصتى تصبح ملائمة 
للمستهدفين بإدخال بعض التعديلاات على عناصرها وأهدافها ومحتواها وأساليب 
أنشطتها ونواتجها وتقويمهاء هذا إلى جانب الاختيار الدقيق للمعلمين وتدريبهم 
وإعدادهم : 


وبرغم قلة الدراسات التي أجريت حول فعالية أسلوب الإثراء رغم أهميته 
الكبيرة فى رعساية الطلية الموهوبين» إلا أن هناك أدلة كثيرة على أن له فائدة كبيرة 
في هذا الصدد وآثارا غاية في الفعالية. 

لذا جاء اهتمام عبد الله النافع ورفاقه مسع منتصف التسعينييات في مشروع 
محكم للكشف عن الموهوبين ورعايتهم ليعكس اهتمام المملكة العربية السعودية 
با موهوبين ورعايتهم وتوفير البرامج المشبعة لحاجات وطموحات هذه الفئة الخاصة 
من الطلبة من خصلال إعداد وتطبيق البرنامج الإثرائي التجريبي في العلوم. 
والرياضيات للموهوبين. 

اهتم هذا الجزء من المشروع بتصميم وبناء برنامج إثرائي للطلبة الموهوبين في 
العلوم في المرحلة المتوسطة؛ ولتحقيق ذلك استعرض البحث الدراسات والتجارب 
العالمية السابقة في مجال رعاية الموهوبين في العلوم حيث استقر الرأي بعد تحليل 
هذه الدراسات والتجارب على اتباع فكرة الإثراء ضمن برنامج يصمم خصيصا 
لتطوير قدرات الطلبة الموهوبين ويتناسب مع البيئة السعودية ليكون نموذجا إرشاديا 
لمن يرغب في إعداد برامج مماثلة. 

فبعد أن اكتمل التطبيق التجريبي لبرنامج التعرف على الموهوبين والكشف 
عنهم تم اختيار؟1١‏ طالبا من المتفوقين في العلوم والرياضيات من طلاب الصف 
الثالث المتوسط الحاصلين على معدل 4١‏ / فأكثر لمدة عامين متتاليين في المادتين 
معا أو في إحداهماء بالإضافة إلى حص ولهم على درجة ١١١5‏ فأكثر في اغستبار 
القدرات العقلية أو ١٠١‏ في اختبار وكسلر للذكاء؛ أو ١١6‏ في مقياس التفكير 
الابتكاري. كما طبق عليهم استبيان في الميرل نحو العلوم والرياضيات وأجريت 
مقابلات للمرشحين وأولياء أمورهم للتأكد من رغبتهم والتزامهم في المشاركة في 
التجربة الاستطلاعية والتجربة الأساسية للبرنامجين الإثرائيين في العلوم 
والرياضيات. 


وقد شارك في التجرية الاستطلاعية 07 طالبا منهم 7١‏ في الرياضيات» كما 
شارك في التجارب الأساسية 15١‏ طالبا منهم 46 في العلوم و40 في 
الرياضيات» وتسرب عدد قليل:منهم أثناء إجراء التجربة. 

وقد تمت متابعة تقويم البرنامج والطرق التي يتضمنها على أساس القدرة 
التنبؤية للبرنامج في مدى نجاح أو فشل الطلاب الموهوبين في البرنامسجين الإثرائيين 
في العلوم والرياضيات . وبعد تحليل نتائج تطبيق أدوات البحث توصل عبد الله 
النافع ورفاقه إلى أن البرنامج الإثرائي التجريبي في العلوم الذي تم إعداده قد 
أسهم في تنمية كل من التحصيل الدراسي والانجاه نحو العلوم ومهارات 
الاستقصاء لدى طلاب المجموعة التجريبية الذين طبق عليهم هذا البرنامج » حيث 
كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين هذه المجموعة والمجموعة الضابطة رغم 
قصر مدة هذا البرنامج والتى وصلت إلى 4٠‏ ساعة وزعت على عشرة 
أسابيع » بواقع أربع ساعات كل أسبوع . 

ولمعرفة مدى تأثير البرنامج التجريبي على قدرات الطلبة الموهوبين في 
الرياضيات. قام الباحث باستخدام (تحليل التباين المصاحب 2)42607/2 وذلك 
لتوافر المجموعة الضابطة» حيث أوضحت نتائج التحليل وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى (0.01 > ©) بين متوسط تحصيل المجموعتين» وظهر أن 
المجموعة التجريبية قد تحسن أداؤها مقارنة بالمجموعة الضابطة. 

أما قياس اتجاه الطلاب الموهوبين نحو الرياضيات فإن المقياس أوضح أن 
نتائج الطلاب تشير إلى الاتجاه الموجب» وهذا يوافق كثيرا من الدراسات التي تشير 
إلى أن الطلاب الموهوبين ذو اتجاه موجب نحو المواد العلمية بصفة عامة.. وقد بلغ 
المتوسط الإأجمالي (١1,؟)‏ لجميع المفردات حيث كان الحد الأقصى (7). وعند 
استتخدام الاستبانة المدعلقة بآراء المعلمين فإن النتائج أوضحت أن تعرف المعلمين 
على الطلبة المشاركين في البرنامج لم يتعد 2/755» وعند إجراء الاختبارات التي 
تتعلق بالحاسب الآلى اتضح أن أداء الطلاب قد بلغ /17١‏ ( المسائل التي تتعلق 
بالمعادلات والمتراجحات )» أما ما يتعلق بالمصفوفات فإن 7/6٠١‏ من الطلاب كانت 
إجابتهم بين 9١‏ و 2/905 وهذا يرجع إلى أن الطالب يمكنه الرجوع إلى الدرس 
أثناء حل المسائل بواسطة اللتاسب الآلى. 
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وأخيرا اتضح من نتائج هذا البحث أن الطلاب الموهوبين لديهم القدرة على 
فهم بعض المواضيع المتقدمة فى الرياضيات عند توفير البيئة التعليمية التى تناسب 
قدراتهمء وهذا يوافق كثيرا من الدراسات مثل دراسة ستائلى 5017 وغيرها. 

ويذكر ستانلى بخصوص برامج الإثراء عموما أنه كلما كان برنامج الإثراء 
جيدا ومئناسيا زادت ضرورة أن يحدث ما يسمى د بعملية الإسراع سواء فى المادة 
١‏ لعلمية أو بوضع المتفوق في صف دراسي متقدم؛ لأن هذا الإثراء سوف يحل 
مشكلة وقتية فقط. 

وتتطلب هذه البرامج الؤثرائية من المعلم والمؤسسات التعليمية بعض الأمور 
مثل : 

الحرية المطلقة للمعلم في اختيار كثير من الموضوعات المناسبة للدراسة اعتمادا 
على إعداده وتأهيله وخخبراته بعد أخذ حاجات التلاميذ وطبيعة الموقف التعليمى فى 
الاعتبار» وهذا ما لا تسمح به طبيعة المناهج الحالية. كما يجب أن تتوافر للمدرسة 
مكتبة مناسبة ومصادر علمية متعددة ومعامل علمية ومسيان للأنشطة المختلفة فضلا 
عن الادوات والخامات اللارمة لممارسة النشاطات. 

الاستخدام التكاملى بين التجميع والإسراع والإثراء : 

وهو الأسلوب المقترح من قبل جودنف 00006201081 في 1105م؛ وهو 
الانجاه السائد فى معظم دول العالم كما يذكر عيد العزيز الشخصى» مثل روسيا 
وبولندا وفنزويلا وأستراليا مه وغيرها حيث تتعدد أساليب رعاية ال موهوبين 

فى روسيا (الاتحاد السوفيتى سابقا) يوجد بالفعل عدد من المدارس الثانوية 
الخاصة بالطلبة المتفوقين فى المدن الروسية الكبرىء كما أنها تقبل طلبة المناطق 
الريفية بشرط تفوقهم في الرياضيات والفيزياء خلال سنئوات دراستهم؛ أما طلبة 
المدن فيتم قبولهم عن طريق مسابقات سئوية تسمى (الأولبياد الأكاديمية). كما 
مجال الرياضيات؛ كما توجد بعض المدارس الخاصة بالموهوبين في مسجالاات 


المرسيقي والرسم والباليه والتمثيل والرياضة. وهناك أنشطة كشيرة لتنمية المواهب 
الخاصة خارج المدرسة مثال ما يوجد في أماكن الروادء وبيوت الرواد» ومعسكرات 
الرواد» ونوادي الثقافة ٠٠‏ حيث تقدم خدمات دراسية متقدمة وخدمات ترفيهية» 
إلى جانب الإرشاد والتوجيه. 

وفي بولندا : ربت فكرة وضع المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية 
بحيث تستثير قدرات الأطفال ومواهبهم؛ كما تراعى حاجتهم الفردية مع إتاحة 
الفرصة أمامهم لإنهاء هذه المرحلة في وقت مبكر قدر استطاعتهم (إسراع ). 
وكذلك إنشاء بعض الفصول الخاصة فى المدارس الثانوية للطلبة الموهوبين فى 
مجالات«الرياضيات» والعلوم؛ والفنون واللغات والرياضة باسلوب التجميع . 
وكذلك إتاحة الفرصة للموهوبين من طلبة الجامعات لمزيد من الاطلاع في ممجالات 
متعددة» أو دراسة مقررات متقدمة (إثراء). كما يتئم التعرف على المتفوقين عقليا أو 
الموهوبين عن طريق اختبارات التحصيل الدراسي» واختبارات المقررات المختلفة» 
وتقارير المعلمين» وقليلا ما تستتخدم الاختبارات النفسية واختبارات الذكاء. 


وفي فنزويلا :. طبق أسلوب إنشاء فصول تجريبية لإثراء المنهج الدراسي» 
والترببة التكميلية أو المكملة أو المستمرة التي تقدم للطلبة فرصا دراسية خارج 
المدرسة في مجالات الموسيقى» والفئون التشكيلية» والفئون الجميلة والعلوم. وقد 
تم حديثا إنشاء (هيئة للأذكياء) بقيادة العالم ماكادوا 2136200 وذلك بهدف توفير 
الخدمات اللارمة لتحقيق النمو العقلي المتكامل للمواطنين مع التركيز على مجال 
التفوق العقلي» كما يتم توفير أساليب الرعاية التربوية المناسبة لهؤلاء الطلبة في 
الفصول العادية مع التأكيد على القدرات الفردية» وأساليب التفكير الناقد» 
والتفكير الابتكاري. وهناك اهتمام بالمعلمين بعقد دورات تدريبية لهم أثناء الخدمة 
لتحقيق هذا الهدف. 

وفي أستراليا : من خلال تقرير (تربية الطلبة النفوقين )الذي نشرته الجنة 
المدارس الأسترالية عام ٠198م‏ حيث يعرف المتفوق بأنه كل طالب يتميز بدرجة 
مرتفعة من حيث القدرة العقلية العامة» والقدرات الابتكارية» والقدرات الخاصة» 
ويحصتاج إلى برامج تربوية أو خدمات تختلف عن تلك التى تقدمها المدارس 
العادية» ويتم التعرف على هؤلاء الطلبة أيضا بتقارير المعلمين وأولياء الأمور. 
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ووسائل تقويم الأداء أو الإنتاج وتستخدم أساليب مختلفة لتوفير الرعاية التربوية 
المناسبة لهؤلاء الطلبة منها الإثراء والإسراع. وتعديل المناهج الدراسية» مه توفير 
أساليب الإعداد المناسبة للمعلمين العاملين مع هؤلاء الطلبة. 


ويتم تقديم الخدمات في تايوان» إما في فصول خاصة» أو ف فى الفصول 
العادية ومن شخلال إثراء المناهج . كما تتاح الفرصة للطلاب للقيام برحلات ميدانية . 
لواقع العمل في المجتمع » وكذلك الاشتراك في الأنشطة الاجتماعية؛ والأبحاث» 
والدراسة المتقدمةء والانشطة الترفيهسية خلال الصيف» مع الاهتمام بإعداد معلمين 
لتعليم هذه الفئة. 

ويتكون نظام التعليم في المانيسا من مدارس للتعليم العام؛ ومدارس مهنية» 
وكليات فنية» ثم الجامعات» ويشمل التعليم الإجبارى الطلبة من ١‏ سئوات إلى 
14 سنئة» وقد ينهي البعض دراسته فى مبن ١5‏ أو ١0‏ سنئة بحيث بي يترك المدرسة 
المتتنظمة طول الوقت ثم يكمل تعليمه في نظام جزتي؛ يسمح هذا السنظام برعاية 
الطلبة كل حسب قدراته ومواهبه فى مرحلة - مبكرة جدا من أعمارهم» وحتى 
منل مرحلة ما قبل المارسة ثم يتنابع ذلك خلال مراحل التعليم المختلفة» مع 
التركيز على تنويع طرق التدريس بما يتناسب مع حاجات الطلبة» كذلك التدريس 
لمجموعات صغيرة منهم. والمبدأ العام للتربية هناك هو إتاحة الفرصة لكل طالب 
للتعلم حسب قدراته ومواهبه مع التأكيد على التحصيل الدراسي بصورة أساسية. 

ولقد نح اليابائيون في إعداد نظام تربوي متميز يجمع بين مزايا النظم 
التربوية في بلاد العالم المتقدم ولكن في ثوب وطني يخدم مختلف فئات الشعب 
سواء السطبقات العريضة أو العوام (الجماهير) أو الطبقات الخاصة (الموهوبين 
والمنفوقين من الطلبة)» وهذا النظام يجمع بين أسلوب إثراء المناهج في مراحل 
التعليم المختلفة في الفصول العادية» وبين المدارس المد.خصصة لتلائم قدرات 
الموهوبين وبين المدارس التي تقدم ,خدماتها طوال الوقت وبعض الوقت وبالمراسلة» 
مع توفير تعليم مسائي أيضا» وتتواصل عملية التعليم والاهتمام بذوي القدرات 
الخاصة في المرحلة الجامعية أيضا إلى جانب البرامج التدريبية الملحقة بالمؤسسات 
المجتمعية؛ وتعتمد اليابان على الاختيارات التحصيلية ببحيث يلتحق بالرحله 
الجامعية صفوة الطلبة المتفوقين. 


لحوييثة مناسبة لرهايةالموهودين والتفوقين 


سبق أن أشرنا إلى أن المتفوقين في حاجة إلى رعاية خاصة وخدمات خاصة 
شأنهم شأن المعوقين» وإلا أصبحث هذه الفئة التى نعتيرها ثروة معوقة وظيفيا. 


وهذه الرعاية تنطوى على توفير بيئة مناسبة لهم ليست من جانب الوالدين 
وأولياء الأمور وأدوارهم ومعرفتهم بطرق رعايتهم والاهتمام بهم بل وبالمعلمين 
والمعلمات والمسئولين وكبار رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى. وإن كانت هناك 
بعض الممارسات الفعالة مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين توصى بها بعض الدراسات 
مثل التى أوردتها 04 داخل الفصول الدراسية العادية . 
أولا : الوالدان وأولياء الأمورورعاية الموهوب 
إن للوالدين وأولياء الأمور أدوارا هامة في تطوير وتدمية الإبداع والنفوق 
لدى أطفالهم ويتمثل ذلك فى : 
١‏ - الميل إلى الأساليب الأقل تسلطاء والتسامح المقئن» وتقبل أنماط التفكير 
الخامضة من الأطفال والأسئلة المتشعبة دون تذمر. , 
١‏ - تشجيع الأطفال على المبادرة ومهارة اتتخاذ القرارات» ومحاولة 
استقصاء المجهول. 
ا احترام ميول الأطفال» والتشجيع على ممارسة الأداءات الجديدة . 
: - معرفة أن الأطفال المبدعين» يظهرون درجات أقل من العاديين في 
الامتثال والطاعة ودرجات أعلى في الاستقلالية. 


الأشخاص والعناصر المحيطة دون خوف. 


١‏ - ترك الحرية للأطفال كلما أمكن لاختيار مجالات اهتماماتهم. 

لأا إيضاح النظم والقواعد داخل الأسرة» وإظهار ما هو صواب وما هو 
خطأ من ممارسات وتصرفات» مع إيضاح القيم الخاصة بالأمائنة 
والصراحة» واحترام الآخرين». وعرة النفس . 

6 - عدم المغالاة في التنميط الجنسي بمعنى في تنميط الدور الجنسي . 

4 - البعد كلما أمكن عن لوم الطفل ونقده. البعد عن الضبط العالى 
للطغل» أو الضبط بعدوانية وعقاب للطفلء وكذا عدم التشدد في 
التأديب . 

٠‏ - تقبل الطفل» وإشعاره بالحنئان. 

١‏ - الوالدان وأولياء الأمور نماذج هامة أمام الأطفال في الاطلاع وتنوع 

الهوايات والمثابرة لإنجار المهام . 

- توقير الوالدين وأولياء الأمور لخبرات ناجحة تطور اتجاهات الأطفال 

نحو مواجهة المشكلاات والغموض الذى يلاقونه في المواقف الحياتية . 

ل - ممارسة التصحيح المستمر على كل مرة يخطئ فيها الطفل يعيق 
الإبداع؛ ولذلك فالانتباه الأقل لفشل الأطفال مفيد جدا في تدعيم 

5 - توفير ظروف منزلية هادثة» وعلاقات أسرية دافئة من قبل الوالدين 
يساعد المتفوقين على إظهار ابتكارتهم وإبداعاتهم . 

- تشجيع الوالدين وأولياء الامور للمتفوقين لإتاحة الفرصة لأبئائهم 
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كت 


ثانيا «تدعيم دورأولياء الأموروالوالدين : 
على الجهات المعنية وذات الاهتمام أخخل العناصر التالية في الاعتبار : 
١‏ - إعداد نشرات أو كتشيبات دورية مبسطة تتضمن معلومات عن المتفوقين 
وخصائصهم وكيفية التعامل معهم. والوسائل والأدوات اللارمة في 
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؟ - عقد دورات ولدوات فى الإذاعة والتليفزيون ومراكز خدمة المجتمع 
للتعريف بالمتفوقين أو الموهوبين وكيفية التعرف عليهم وخصائصهم 
وحاجاتهم . ويمكن الاستفادة من مجالس الآباء في هذا الجانب. 


- تأسيس جمعيات آباء ومعلمى الموهوبين في المناطق التعليمية المختلفة ‏ . 
؛ - فتسح مواقع على شبكة الإنترنت للتعريف بالموهبة والتفوق للطفل 
انثا : المعلمون ورعاية الموهوب 

١‏ - التلميذ المبدع والمتفوق بميل أحيانا إلى العزلة. 

١‏ - من المفيد إعداد أو تهيئة برامج تتضمن أنشطة السيكودراما وقصص 
الخيال والموسيقى ليمارسها أو يغايشها الأطفال. 

” - تدريب الأطفال على أساليب حل المشكلات والتفكير الإبداعى مثلما 
أشار إليه بعض العلماء مثل دى بوئو وباسستخدام الحقائب التعليمية 
010231 1اتاقس . 

5 - المعلم يجب أن يكون مرناء وعلى وعى بأن استعدادات بعض الأطفال 
يمكن أن تنموء واستعدادات البعض الآخبر يمكن أن تنحدر. 

6 - يجب أن يعلم المعلم أن القلق والتوتر والخوف من معوقات الإبداع , 
وكذلك علينا توفير بيئة صفية غير مضطربة أو مخيفة. 

5 - بلل أقصى جهد لكى نجعل الطفل إيجابيا ونشطا في المواقف والأنشطة 
التعليمية» مع البعد عن حشو المعلومات في أذهان الأطفال . 

/ا - شرح تاريخ العلم والعلماء بشكل مبسط للأطفال الأكبر سئا. 

/ - تشجيع الأطفال على طرح أسئلة. وتشابجيعهم على الإجابة بصورة 
التسرع في الحكم على ما يقولون. 


8 - المعلم والمعلمة هما نموذجان للتفكير أمام الأطفال» ويجب أن بمارسوا 
التفكير أمامهم ويعلموهم إياه» فالتفكير يمكن تعليمه بسهولة. كما رأيئا 
في الكورت (4) لدى بونو. 

٠‏ - مساعدة الطفل على توضيح فكرته. 

-١١ .‏ تدريب الأطفال على الحديث عن أى فكرة يفكرون بها والتحفيز المادى 
والمعنوى لهؤلاء الاطفال 
الأقران. ش 

٠١‏ - تقدير الاستجابات النادرة والأصيلة التى تصدر من الأطفال. 

5 - إعطاء الأطفال أسئلة مفتوحة الاستجابة وليست مقيدة الإجابة (مثل 
قراءة جزء من قصة وطلب استكمالها كما يتصورها الطفل). 

6 - إعطاء المعلمينء وقتا فاصلا مناسبا بين توجيه المعلم لسؤال واستجابة 
الطفل عليه. 

15 - تشجيع الأطفال على اقتراح وصنع ألعاب بأنفسهمء أو صنع أشياء 
من المواد المتوافرة . 

الحاين الفبجا جيل امتدديات كل لال فى تسريه ايه علي 
شريط -حتى يسعر يشعر الطفل بأن أفكاره ذات قيمة. 

6 - على المعلمين تنمية مهارات الاتصال لدى الأمطدال' يريك يصبح 
منفتحا غلى الآخرين مع تعويله التعبير عن نفسه. 

18 - استخدام أشياء مثيرة عن تعليم الأطفال. 

٠‏ + عدم تفضيل جنس من الأطفال على الجنس الآخر. 

. عدم الاعتماد على محتوى الكتاب المدرسي فقط‎ - ١ 

5 - تشجيع الأطفال على إبداء المقتترحات حول الإججراءات والأنشطة 
الصفية» والقيام بالتجارب خارج الفصل ومناقشة ما توصلوا إليه من 
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7 - من المهم أن لا يكون المعلم حازما بقسوةء بل يكون موجها يسمح 
للأطفال بقدر من الحرية والتعبير وانختيار الخبرات . 


4 - على المعلم أن يجتنب النقد المستمر وإصدار الأحكام المتسرعة. 

- على المعلمين احترام أسئلة الأطفال غير الغادية. 

5- تشجيع التلاميذل على شرح أجزاء من الدروس وإيضاح معلومات 
للأقران (أخخذ دور المعلم) . 

رابعا تكد عيم دور ال معلمين 

يمكن تدعيم دور المعلم مع المتفوقين بالآتى : 

١‏ - توفير نشرات وكتيبات دورية توزع على المعلم: عن الموهوبين والمتفوقين.. 

١‏ - إقامة دورات تدريسية وورش عمل للمعلمين» يتعاون في تقديمها 
وزارات التربية والتعليم والإعلام والتعليم العالى 

- تأسيس جمعية لمعلمى المتفوقين. تشجيع المعلمين على تطوير التعامل 
مع الموهبة 

4 - منح حوافز نشجيعية مادية ومعنوية للمدرسين المتميزين عموما 
والمتعاملين بفاعلية مع المتفوقين واتضح دورهم. 

خامسا : المسئولون ورعاية الموهبة والتمموق 

يجب على المسئولين أن يأخذوا في الاعتبار ما يلى : 

١‏ - تبنى تعريف للطفل الموهوب. 

؟ - إنشاء مركز للكشف عن المتفوقين تحت رعاية الجامعة وورارة التربية 
والتعليع . 

* - المطالبة بعقد ندوات ودورات وورش عمل عن الطفل المتفوق بشكل 
سنوى على الأقل . 


؟ - تشجيع إقامة لقاء سنوى لتكريم المتفوقين بحضورهم فيه. 

© - إقامة معرض سنوى أو نصف سنوى لابتكارات وإبداعات وأفكار 
المتفوقين . 

5 - إيجاد آلية الحفظ حقوق ابتكارات وإبداعات الموهوبين لحماية ملكيتهم 
الفكرية وبراءاتهم 

٠‏ - تشجييسع جهات مختلفة (قادة المجتمع - رجال أعمال - شخصيات 
بارزة ...) فى المجتمع على نشر ثقافة وفكرة الجوائز. 

- تخصيص إدارة أو قسم بوزارة التربية والتعليم يتولى شؤون الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين. 

4 - تشكيل لحنة بكل منطقة تعليمية تضم بعض المسئولين بوزارة التربية 
والتعليم وأستاذ من الججامعة لمتابعة العناية بتنفيذ المخطط التربوية المتوقع 
إعدادها للمتفوقين. 

٠‏ - تيسير عملية إشبراك الطلبة خلال العطلات فى أعمال وإنجارات ذات 
أهمية أو لها سمعة أو صيت إعلامى. 

١‏ - من المهم توسيع مفهوم الموهبة والتفوق لتشمل جوانب مختلفة 
(أكاديمية» واجتماعية» وديئية» وفنية) ليجد كل طفل حظه من التفوق. 
مع إنشاء قصور للثقافة ونوادى للمواهب وأندية. . . . ومعارض دائمة 
لهم. إلخ. ا 

١‏ - مراجعة المناهج والمقررات بحيث لا يدور فكرها فى تنمية الذكاء على 
حساب الإبداع والابتكار؛ مع توفير غرف المصادر التعليمية للمتفوقين 
فى مراحل التعليم قبل الجامعى 

٠‏ - أن تشكل رعاية المتفوقين جزءا من البرنامج المدرسي بكل مدرسة. 

4 - إعداد برامج خاصة بالمتفوقين» مع تجنب عزلهم أو اتباع الأسلوب 
العزلى فى رعايتهم. بحيث يكون هناك تجميع لهم بعض الوقت يوميا 
أو أسبوعيا فقط ويستمرون بعد ذلك مع العاديين. 
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6 - إعداد برامج متخصصة لإعداد معلم الموهوبين باللتامعات ومساعدتهم 
أثناء الخدمة . 
5 - إعداد المزيد من الببحوث عن المتفوقين. 
- دعوة وزارة الإعلام والصحافة لطرح فضايا المتفوقين والموهوبين. 
- الاستفادة من تجارب الدول التى سبقت فى مجال رعاية الموهوب . 
وتبادل الخبرات مع تلك الدول. 
9 - تقئين بطاريات للاختبارات للكشف عن المبدعين والمتفوقين تأخذ فى 
الاعتبار أهمية توفير : 
- أدوات لقياس الذكاء . 
- أدوات لقياس الإبداع . 
- أدوات لقياس آراء أولياء الأمور . 
- أدوات لقياس آراء المعلمين . 
- أدوات لقياس التحصيل الدراسي باختبارات مقننة. 
٠‏ - أدوات لقياس آراء الخبراء ٠‏ 
- دراسة إمكانية تطوير برمجيات هدفها الكشف عن الأطفال والراهقين 
والموهوبين. 
"١‏ - إعداد برامج طويلة الأمل لرعاية المتفوقين وتجربتها قبل تعميمها . 


ذلا - بناء قاعدة بيانات شاملة عن الموهويين والمتفوقين منذ الطفولة وحتى 
مرحلة الشباب قبل تعميمها. 


78 - الأخل بمبدأ التسريع للطلبة المتفوقين في ضوء ضوابط 5208 

4 - الأخل بمبدأ الإثراء للطلبة المتفوقين في ضوء ضوابط منظمة ومحكمة 

8 - إنشاء لجحنة وطنية عليا لتوضح إستراتيجية شاملة لرعاية المدفوقين 
والموهوبين تمثل فيها لجان المناطق للموهوبين وبمثلين من الجامعات 


ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام وأصحاب الشركات والمؤسسات 

إن الغسرض من كل هذا ليس تميزهم كفئة غير العاديين وتجاوز لأصول 
الديمقراطية بل لإعطائهم ما يستحقون كثروة رائعة سوف تستفيد منها الدولة في 
القريب العاجل بما يقدمون ويختارون ويكتشفون ويحافظون على أممهم. 
سادسا: إستراتيجيات التدريس مع الأطفال ال موهوبين داخل الْصول 

العادية: ش 

يمكن تطسيق الإستراتيجيات التالية في الفصل لكى تساعد على تحديد 
الأطفال الموهوبين وتقديم فرص جيدة لإظهار القدرات والحد من المشاكل» وقد 
استسخلصتها 118067 ورأينا عرضها على النحو الذى أوردثها عليه. 

ه المحتوى : 

يرتبط المحتوى بالأنشطة التي يقوم بها المعلم والتى تتناسب مع قدرات الطلبة 
واهتماماتهم. ويتم تقسيم المحتوى غالبا في مجال تعليم الموهوبين إلى ثلاثة 
مجاللات: 

" المادة الدراسدية أو " المحتوى‎ -١ 

إن المنهج الدراسي - طبقا لآراء مكر 2/2166 يجب أن يركز على مجموعة 
من الأفكار المجردة والمركبة» كما يجب أيضا أن يتناول المواقف الواقعية الحقيقية 
التى يكون فيها الطلاب المعارف والفئون» ويجب تنظيم المواد الدراسية لتكون عبارة 
المحتوى عندما يتم تحديد القدرات» وهذه الطرق هى : 

- التعمق : يشير مصطلح التعمق إلى بحث موضوع معين بغرض التعرف 
على أكثر التفاصيل والوصول إلى فهم أعمق لهء إن الطالب الذي يدرس مادة ما 
قد يرغب في اختيار موضوع معين لكي يقوم بفحصه ودراسته بعمق. فعلى سبيل 
المثال: الطالب المهتم بالموسيقى قد يختار نوعا معينا من الموسيقى؛ والطالب المهتم 
بالرياضيات قد يختار نوعا معينا منها أيضا. 
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- التوسع : أحيانا يؤدى تقديم موضوع ما إلى. الطلبة إلى إثارة اهتمامهم 
وتناول الموضوعات وتغطيتها باتساع أكبر قد يكون ملائما باستخدام الإنترتت. 

- التوسع في الإدراك والمهارات الأساسية : إذا كان الطلاب يتم إعدادهم 
لكي يصبحوا مئتجين للمعلومات في المجتمع فإنهم.يحتاجون إلى التعرف على 
' كيفية عمل المتخصصين في مجال معين. إن الكاتب.التاشئ يحتاج إلى أن يتعرف 
على الكتّاب المحترفين ويتعلم كل شيء عرد ليه كي والعالم الصغير يجب 
أن يتعلم كيف يقوم العلماء بالتجريب والافتراض. . 

؟- مهارات التفكير أو العمليات : 

إن معظم الباحثين يساندون النظرية القائلة بأن مهارات التفكير المرتفعة يجب 
أن يتم إدخالها في البرامج المختصة بالموهوبين وأن الأنشطة يجب أن تكون أنشطة 
مفتوحة وتحفز الطلبة على تكوين يعارت وتساريات جلا إن هئاك. العديد من 
العمليات أو مهارات التفكير المحددة مثل ت* تشعب الإنتاج وجمع وتنظيم المعلومات 
وتصئيفها والاتصال والنقد وصنع القرار والتقييم والافتراض والتفسير والملاحظة 
وحل المشكلات وتقييم الذات. إن هنباك جدلا كبيرا حول ما إذا كان الطلبة 
يحتاجون التدريب على التفكير أو أنهم يستخدمون هذه الإستراتيجيات بشكل 
بديهي أو تلقائى. على سبيل المشال فقد اقترح مكر 8/3[65 عام ١197"‏ أن الطلبة 
الموهوبين يجب أن يقدموا دلائل على صحة تفكيرهم حتى يمكنهم التعرف على 
العديد من عمليات الإدراك والتفكير عند الطلاب الآخرين ويقوموا بتقييم العمليات 
الخاصة بهم. ورغم ذلك فقد توصل 5]8110 نت عاءوطه5 إلى أن المعلمين يميلون 
إلى استخدام الإستراتيجيات التي يعرفون كيف يستخدمونها ( المنفعة الذاتية) أكثر 

من الإستر اتيجيات التي تساعد على مقابلة احتياجات الطلاب الموهوبين. 


ه طرق توجيه وتوفيق العمليات أومهارات! لتفكيرء 
الدراسة 0 00 


0 شعت او 1 
المحتوى والإستراتيجيات المتعلقة بالمناهج الدراسسية؛ ومن المهم - الإستراتيجية 


للمناهج - بالنسبة للطلاب سريعي التعلم أن تتاح لهم الفرصة للعمل في موضوع 
ما ودراسته بشكل مستقل. ويمكن أيضا أن يكون ذلك اختيارا للطلاب عندما يكون 
لديهم نضج مبكر أو تنمو لديهم رغية معيئة تجاه مجال محدد ويريدون أن 
يستكشفوا الموضوع بتعمق وبشكل مستفل؛ فإن كانوا في حاجة إلى ذلك فسوف 
يكون ذلك مرضيا لهم إلى حد كبير. إن الدراسة المستقلة تتيح أيضا للطلبة من 
. مختلف البيئات أن يتتبعوا اهتمامانهم الشخصية والتي قد تكون متعلقة بثقافتهم 
التى انحدروا منها. ويمكن أن تأخل الدراسة المستقلة عدة أشكال ويمكن أن تتضمن 
اتسحاق الطالب ببرامج دراسته خارج الفسصل أو يقوم معلم الفصل بتوجسيه 
إستراتيجية معينة له. 

الؤدماج : 

إن هذه الإستراتيجية تتضمن تمييز الطلبة الذين لهم مخزون ضخم من 
المعلومات وتساعدهم على التخلص من السأم والمعلومات غير الضرورية. وتتضمن 
هله الإستراتيجية اختبارا أوليا وآخمر نهائياء وذلك لتحديد مدى ما يعرفه الطلاب 
قبل تقديم المنهج الدراسى لهم. وعندما يتم تقييم الأطفال على أنهم يعرفون ما 
سوف يتناوله الملهج الدراسى فإنه من الضمروري أن نحدد كيف سيقضى هؤلاء 
الطلاب الوقت الدراسي بالمدرسة. إن الخيارات التي تكون أمامناء يجب أن تشمل 
تقديم مستوى أعلى من المحتوى الذي يعسرفه الطلاب بالفعل (والذي قد تفوق فيه 
الطلاب قبل بدء تقديم المنهج)؛ أو السماح للطالب أن يسعى بنفسه إلى التسقدم 
والاستزادة من هذا المجال: أو السماح له باختيار موضوع معين لم يتم تناوله من 

- نتائج الطلبة ( الفرجات ) أو الناتحٌ : 

ينفق معظم الساحثين على أن النتائج الجيدة تكون نتسيجة للمواقف الحقيقية 
الواقعية وتخاطب الجميع ككل . إن الناتج يجب أن يكون ناتجا جيدا متطورا يقدم 
أفكارا أساسية أو تحويلا وتطويرا لمعلومات موجودة أصلا. إن الطلاب داخل 
الفصل يبررون مدى تعلمهم من خلال هذا النائج. وعندما تناح لهم الفرصة في 
اخشيار الطريقة التي يرغبون في أن يقدموا بها عملهم فإن العديد من المهارات 
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والقدرات سوف تظهر وتبررز؛ وعلى سبيل المثال يمكن أن يقدم بعض الطلية 
الموهوبين عملا فنياء ويقدم طفل متميز في الإلفاء مسرححية ماء وقد يختار الطلبة . 
المتفوقون في الرياضيات والحسابات المنطقية عمل الرسوضات البيانية والجداول 
الحسابية. فعندما يكون الخثيار راجعا للطلاب فإنهم يمكن أن يقدموا عملهم في أي 
شكل يرونه ملائما مثل المشروعات المجسمة أو الورق أو العروض التوضيحية 0 
البرامج السمعية - المرئية والكمبيوترية أو حتى على الإنترنت. 
ه خيارات أخرى للبرنامج. 

يمكن تطبيق الإستراتيجيات التالية داخحل الفصل للمساعدة في تحديد الأطفال 
الموهوبين وتقديم فرص لإظهار الموهبة وتفادى السأم. إنها عبارة عن اقستراحات 
للمعلمين لكي يستخدموها عند التميبز في عملية التعليم والتوجيه داخل الفصل 
المشتمل على أطفال لهم قدرات متفاوتة . 


-١‏ مجموعات القدرات والمهارات. 


ينطبق تكوين هذه المجموعات على كل مجالات الحتوى» ويجب أن تنيح 
هذه المجموعات حرية التنقل للطلاب بين مجموعات المهارات المختلفة» وتضمن 
أن الطلاب عندما يتقئون مهارة معيئة يمكنهم الانتقال لوحريه” وتساعد على 
التعامل الجيد مع نمو وتطور المهارات العالية عند الطلاب. 


إن مرونة هله المجموعات تتيح الفرصة للطلاب أن يدخخلوا للمجموعة 
ويخرجوا منها وأن يعملوا بشكل منفرد أو مع المجموعة ككل حسب احتياجاتهم» 
ويجب تكوين المجموعات لتتناسب واحتياجات الطلاب و/ أو اهتماماتهم ويمكن 
تشكيلها على حسب الطلاب. 


إن التجميع 85 هو نوع آشحر من المجموعات 5 أن ينظمه الإداريون 
ويرتبوا له حيث يثم وضع عدد من الأطفال الموهوبين في الصف الدراسي الواحد 
في فصل واحد بدلا من تفرقهم في فصلين أو أكثر. كما يمكن أن يسهل التجميع 
التعاوني عطأطنام0 علاللهرَءم000) إدارة وتنظيم الفصل بأكثر من طريقة. 
فالمجموعات التعاونية تتشكل من الاطفال ذوى القدرات والمهارات المتشابهة حيث 


يمكنهم أن يعملوا سويا ثما يساعد على بث روح التحدى وتحفيز بعضهم البعض . 
ويمكن تشكيل هذه المجموعات أيضا من الطلبة ذوى المهارات والقدرات المتعددة . 
إن المجموعات التعاونية قد تتيح للمعلمين أن يلاحظوا الخنصائص والصفات المميزة 
للأطفال أكثر من الجانب الأكاديمي عندهم. ويمكن أن تظهر خلال ذلك القدرة 
على القيادة وتبرز أى حساسية اجتماعية عندهم. 

؟- مراكز التعلم ومراكز تنمية الاهتمامات. 

يمكن أن تحوى مراكز التعلم مجموعة من الأدوات المرتبطة بجوانب التعليم 
وبالمواد الدراسية الأساسية. وعندما ينهى الطفل فترة الدراسة العادية فإنه يلتحق 
بأحد مراكز التعلم حيث تتاح له الفرصة للعمل على حريته والتقدم في إحدى 
المهارات التى يريد إتقانهاء ويمكن أن تشتمل هذه المراكز على اقتراحات ومواقف 
للموهوبين والمبدعين لكي يستكشفوا الموضوعات بتعمق وتوسع أكبر» ويجب 
ترويدهم بأدوات للقراءة ومواقف لتحديد المشاكل والمسائل الواقعية الحقيقية . 

يفضل أن تشتمل مراكز التعلم - كلما أمكن - على الأدوات التالية : 

* الأدوات الضرورية لتعلم موضوع ما والتى تزود الأطفال بخلفية. مناسبة 

* أدوات مكتوبة وسمعية - مرئية حول موضوع ما حيث يمكن للأطفال من 

خلالها أن يختاروا اتباع أسلوب شخصي خلال عملية التعلم. ش 
* أجهزة كمبيوتر وأجهزة عرض الأسطوانات المضغوطة (01). 


ويجب أيضا أن تشتمل مراكز تعليم العلوم على القواعد والنظم والإشراف 
اللازم لسلامة الأطفال. 


« مراكز تنمية الاهتمامات. 

إن مراكز ثنمية الاهتمامات تختلف عن مراكز التعلم فمراكز تنمية 
الاهتمامات تتيح للأطفال التعرف على مجالات لم تتناولها المناهج الدراسية وهى 
أماكن يذهب إليها الأطفال بعد انتهاء الدراسة والأعمال الأخرى. إن مركز الليزر 
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مثلا يشجع الطلبة على استكشاف استخدامات الليزر في الوقت الحالي ويمكنهم 
من زيارة المتخصصين الذين يستخدمون الليزر في عملهم. وتحث فيهم تساؤلات 
عديدة مثل كيف يمكن أن تستخدم هذه التكنولوجيا في المستقبل ؟ وكيف غير 
الليزر عالمنا المعاصر ؟ وهل هذه التغيرات دائما ما تكون إيجابية؟ 

- القواعد التنظيمية. ْ | 

إن القواعد التنظيمية تتبح الفرصة للأطفال لكي يعملوا حسب رغبتهم» إنهم 
يختارون العمل طبقا لاختصاصات محددة. إن الطلبة الذين يعملون بشكل مستقل 
ينجحون في تعلم هذه القواعد؛ إنها تتيح للطالب أن يتخذ القرارات وتشجعهء» 
وتبرز قدرثه عسلى العمل بشكل مستقل» ويحدد الطلاب الأسلوب المناسب الذي 
يريدون العمل طبقا له. ويمكن أن تشمل هذه القواعد المهارات والمحتوى. إنها 
تحفز الطفل على التوسع في التعلم وتشمل أسئلة تدعم البحث والتفكير النقدى. 
بإنها تيح الفرصة لإظهار الإبداع. وعندما يكون الأطفال منهمكين في العمل 
يكون هناك مستسع من الوقت للمعلمين للعمل معهم بسشكل منفرد أو في 
مجموعات صغيرة. إن النجاح يحتاج إلى دعم وتعزيز. 

إن القواعد التنظيمية يجب أن تشمل : 

* تعليمات واضحة تحدد المواد التى سيتم تناولها. 

* مصادر مقترحة للدراسة. 

+ إمكانية الخروج عن المحتوى الذى يتطلبه المنهج الدراسى الموضوع. 

* الأدوات والمواد التي تركز على المفاهيم والموضوعات والمشاكل. إن 
الدروس التي سيتم تناولها يجب أن يكون لها قواعد أساسية. وتقدم نقاط توقف 
عند تناول المفاهيم المعنية. وهذا الجانب لابد وأن يحتوى على انختبار أولى واتحتيار 
نهائي» وكل جزء يكون له اختبار أولى ويقيم الإتقان بنسبة /8١‏ إلى 806/ ويجب 
أن يكون الأطفال قادرين على متابعة هذا العمل وأن يخصص المعلمون بعض 
الأوقات الثابتة لمناقشة الموضوعات التى يتم تناولها. 


ه الكمبيوتر وتكثولوجيا الاتصالات. 
لقد فتح الكمبيوتر في الوقت الحالى عالما جديدا من التعليم بالنسبة للطلبة. 
وقد أصبيحت البرمجيات متاحة مما أدى إلى أن العديد من البرامج يمكن أن تزود 
الأطفال بقدر كبير من الاستقلال فيما يتعلق بالتعليم وكم المعلومات هما يتيح 
للأطفال التنقل خلال المحتوى بسرعة أكبر . إن تكنولوجيا الاتصالات يمكن أن 
تجعل التعليم متاحا للأطفال المتميزين في أي من مجالات المحتوى. ويتيح 
الكمبيوتر للأطفال والفصول الدراسية أن تتصل بالإنترنت. 
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المؤتمر الوطنى الأول للفائقين والموهوبين. وزارة التربية والتعليم 
والشباب. 

مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية )7٠١1(‏ : الملهج وأساليب التعليم 
وإستراتيجيات التدريس ودورها في تنمية قدرات المتفوقين . ٠‏ دبي : 
المؤتمر الوطنى الأول للفائقين والموهوبين. وزارة التربية 0 
والشباب. 


مريم العلى )١1945(‏ : توجهات دولة قطر نحو الاهتمام بالتفوق العقلى والموهبة . 
الأردن: الورشة الإقليمية حول تعليم. الموهوبين - مؤسسة نور 
الحسين . : 

مصري عبد الحميد حئورة» وعبد الله هاشم )١1941(‏ : السلوك الإبداعى ونشاط 
المح لدى مجموعة من طلبة وطالبات المدارس الثانوية بالكويت - 
دراسة عاملية» دراسات نفسية - ك١-‏ ج١٠‏ - تصدر عن رابطة 
الإخصائيين النفسيين المصرية ( رانم ) يناير. 

ناهد رمزى (19170) : الإبداع وسمات الشخصية لدى الإناث» دراسة تجريسية 
'عاملية. المجلة الاجتماعية القومية. المجلد .١7‏ العدد "ا . 

نايفة قطامى ويوسف قطامى )١991(‏ : أثر العوامل الديموغرافية في التفكير 
الوبداعى عند طلبة الصف العاشر المتفوقين في مدينة عمان مجلة 
كلية التربية» الإمارات: جامعة الإمارات. العدد ١5‏ . 

نبيه إبراهيم إسماعيل (1941) : دراسة لاأنماط التعلم والتفكير لدى عينة من 
المتفوقين عقليا والعاديين من تلاميذ وتلميذات المرحلة الثانوية» 
مجلة كلية التربية بأسيوط - جامعة أسيوط - العدد(7). 


مركز الإبداع الخليجى . 


نزار العانى )١1944(‏ : الطفل الموهوب بين فلسفة الإسراع والإثراء. البحرين : 
ش مؤتمر الطفل الموهوب استثمار المستقبل. 

وفاء طيبه )١140(‏ : أثر نوع اللعب على قدرات التفكير الابتكارى عند أطفال ما 

قبل المدرسة. رسالة ماجستير. الرياض : كلية التربية - جامعة 


الملك سعود. 
ويتى بول )١557(‏ : أطفالنا الموهوبون» ترجمة: صادق سمعان. القاهرة : 
النهضة المصرية. 


يسريه صادق (19417): دراسة لمتغيرات ترتبط ببعض أبعاد التكوين النفسي للطفل 
داخخل الأسرة. رسالة دكتوراه. القاهرة: كلية الببات - جامعة عين 

يسريه ادق (64) لخبرة اللعبء أنماط 2500 - أدوات» فى ضوء 
بعض. قدرات التفكير التباعدى لدى أطفال ما قبل المدرشة: 
القاهرة: المؤتمر السنوى الرابع لعلم النفس- الجمعية المصرية 
للدراسات النفسية. 

يوسف قطامى )١1940(‏ : تفكير الأطفال - تطوره وطرق تعليمه. عمان : الأهلية 
للنشر والتوزيع. 


لس أطفال عند القمة 5 


ثانيا ؛المراجع الأجنبية 
6 023661 310 ,62261161063 اتء14 :(1990) 18 بتتعطام - 
علت11 2[ .أمعصتصة 60 الع '13[همممعععره عا عتامشقة 
01 ومنمعط!' (.كلعم) ختعطلة خهءطمخ] سه معسدة1 
.5 م53 دملا بزعا (13-34 .مرم) جاأجتاقعت 


0 2660 116 :101056 عطا دنا عمتتلستط1 :(1993) .8 رتوعمعلم - 
0 .201267 [010261028ع عطا صا تجا أالأمعق عامتشمويو 
,93-6 مم ,19 ١701.‏ رلقده 20 سمتعتطة لقناه دعسل 


0 2660 1126 :1161116 16 تنا عمتكتصنط1' :(1993) .8 ممقعوعلة - 
0 .0021671 60116201121 غطا ها تجا كتمع عامسمسع 
,93-6 مم ,19 ١01.‏ ,0091 تام تعاس لمصم دعسل 


1 :(1981) .3 راأتعطء11 لحنة .1 ,154100261 .كل ,0ماالق - 
0 01164 112 قء 23001 مده للتامع 10 01 بزع كنات 
701.48 ,رتم قل [1تطن) 221متامرعع::18 .مم دع مك8 امأسعلة 1" 
-124 ملو 


:77011 بجع[ م0 دنا عصذبره© :(1989) .1 رعلتطهسةق - 
.12 تعطاعتاطيم 
:(1997) ,2 ,5011 320 .8 ,كمتكلوع1 ,.؟1 ,12065 رما ب061506لخ3 - 
76 6 11 لاع تنزع تان تنث 
(188 - 416 (81) تتممعخ] اععمعدع]1 .وسمتاعمعا 


01 5قملط5 2619052 نعء2 :(1981) 0[ نتءم02آ 380 .ذف مستاوتتظق - 
:7 110 01160 .الأع1/ا عتم :مااع :وللقه تدع تسعد 
-129 .مم ,25 .لول 


١717. )1986(: 106216351017 4‏ ,5ل1[مصزع] سه .81 للعتيو8 - 
112 205 تنه لفالاع تالدع نممعلهعة صا مسمععاوع اعد 


دي 


[00طء5 01 لفهصتتاهز عط!' .50:03 دمكعدممدم 2 تمععلائطه . 
.55-7 مم ,24 . .701 ,لاإع10متاعنزوم 


01 1111611665ما 01 5نمع 2و :(1989) ,.2 رع25 1 لأطتكا 20 ,ل ,قعالم8 - 
أموطءة عط لخنة كاءة غطا رقصصمط عط]' ركتعصصدع1 60 11اع 
.65 0011686) تعطعدة1' :011لا بعلا 


98 012 2020 2مذ1ووعجعرع- 5611 ,1ل1201710112 :(1992) .1 رلوهء8 - 
مد ممععادع 5611 01 605 1ق دهن) 4 16 ع صزونا :تجااتتاوعت ما 
181) م010 عمتطعمدع1' .5[ممطءة علل0تممد لسة 'جهةامعسصسعاء 
.3335300 


أنقنة م ذدذع 5611-61 ,/120191033115 :(1992) .]1 بقوع - 
1ه 5ه0160دم» 4 معطا عصنونا :تااتقدعت 5غ ولزععا 
.05 هطء؟ ع01لتمط لله نتتهامعسعاء سا مسععاده- 1[ء5 
,353-530 -55) .نه وستطعوع1 


لع تتقطاء صل موتطممع1630 [ممطء5 :(1997) .1 رطاعتتهظ لحنة .0) ,81011 - 
4قة 0156م 7115 نإ[عاللوع01 عومامم بوعستا 
. تجاتامع11 1اع5 ع1طماوععع2 مه عصتطاة أ[مصطامءع2 
0 7+2 عط 01 عصتاعةء11 امنتصمخ عط غه لعأجمدعءط 
ردآآ ,معدمعتطل0)) أعودقخ اعتهعدةج] 101062605031 
.(24-28 طعنة1/ة1 


منطة 612060 :(1991) .ل) ,00016) لتق .1 ,تله8102 ,.ة رقطمده8 - 
01 21تاضعامم علالأوعتك لتنه 16/ها5 لقتلتسنهة1 جرعء سأاعط 
68 .701 رمارممع لمعاعه[مطءنزوط .مععللتطء [ممطعوعم 
1323-6 مم 


.لا 8 1205/1010 310 :(1995) .لا ,رتتقططه1' تنه .0 رطعتته8 - 
16 15تااهن) معمتد8 عاعملا بجعلر 


أطفال عند القمة لل 


,2 .701 ,01160 عمط 01 .80 فط 1ه لقصتتاه[ .عاممآ أعمم 
22-34 تر 


1 340 2011511026121 506131 :(1987) ,.له أ .هآ ,80101116 - 
دا معنمللتطء املاع المباءة اع قدا ذه كدمماهاع1 
0 .56]11285 35510010 [ع-تتاكتة !7 5681652160 
,2 .110 ,1701.3 ,صمتتدعسلء لهاعءم5 01 لمصستامل 
191-00 


]0 أنزء0026» 121 اعتتامماء ع0 م :(1997) .5 ,لاععع 8:2 - 
0ك 0160 ,ماممرومقك نتةاناعة1 16 101 0035وع نامسا 
64-1 مم ,12 .701 ,0921 1ق تتعتسآ1 

656 20116210821 ,قانع ناو سمنتاء0 01160 :(1980) .11 روعلمم81 - 
.210 ,701.22 ,لمستامل 

1 مون طابامعع لعطعدعا وستعاوه1 :(1997) .ن) ,عومتاسنا8 - 
.30-32 .مم ,1 .7210 1701.77 ,لومتممفط 

0122/6 01 لهتتتنا0ل عط" .7 هع 00 :(1990) .ل ,رامع قتا - 
.239-45 مم ,4 .70 ,16 .701 ,مقط 8 

:)11110501 .قاطع56:0 011160 :.(1998) .0 ممقطهللهن) - 
ع0 ندعم 13110501 

8 ع تلدع 101 162612618 ع لتقطتة1' :(1992) .14 ,تعامةن) - 
١/01. 8 ,‏ رعقسمقطع:8 «مناهصسمكه]1 معد للنط0 .ممع ترء وعد 
.38-42 .2م ,110.50 

التصسع 81 ده211طن) :2002م.آ .011160 ملا 010108 :(1983) .8 ملموان) - 
.001022117 م ناكا أطتاص 

لانسع/ا :م01 :قنطسساهن) .01160 منا عصابده02 :(1988) .8 ,علكدان - 
.(.150 310) .00 وستطعتاطوط 


البيتانا :0110 الا 1 منام ه0011 :(1988) 8.١‏ ,كلقهان - 
00 علطو اطنط 


5 1111622 [106266008 لمة 1335م عتاهط ملام :(1989) له اء .2 بكاية01 - 
هذ 5:1 ع انلمع 00) أممععطء الآ وماكاه؟18 عط ]0 مأاععموطم 
,0236 0ئنة أسعسصحدرماءبتع12 للتطن) تزاتوط 000000 عطتاملا 
.77-5 جزم ,1701.51 


لماع ذه عاموط لصقطك :(1991) .]8 ,1029165 لمة .]1 ,ماعع م0012 - 
.10 ,تع أققاطء5 0ققة تاممتزة 01 20117102 ,لام لأوعتلهء 


طة عع7عع11اعاصة عامقادط8 :(1999) .0) رععتحظ له .هآ ,العطمدودم0 - 


,510015 517:2 18103 5]01605 511060655 ,لم6 /اقلطاعة ]5001062 
5م 


6 201055 طالتامع ع كتادعع 01 005تعم علوء2 :(1989) .ل ,لإع1030 - 
,4 .23,10 .701 ,امأتطعط ع تاتأوععه 01 لومتتاول عطآ' .مدمدة1]11 
224-45 مر 


متطقط ه60 12اع]1 عطا 01 12)01لع51 ل :نمع ذا 8-عع8121 :(1980) .ل ,لإكاومرة12 - 
اللتطن) .لإعدصع11؟ 355061397 مه 1233م رمع بتاع 
.576-79 مم ,701.51 ,الاعصامماع ع0 


01 615 غ12 8 للتتتتام أققنة1' :(1996) .0 ,1أء0آ له .8 ,نه10391030 - 
عه .53163 متطذمع0هع1 *كلدمأعملهم 886 0 أعومدم]ا م15" 2 . 
قلق عمدة عط آه عطتاعء81 لدتسمة عط )د لمأمعدع1م 
لنتمة , ,علتمل ببع]ظ) 00ج أعمومم3 طعتدعوعظ] لهمه1د 158001 
.(8-12 


.5012318 0162م 12 1/12616208)105 12018 :(50.)1981 ,الناة؟-126 - 
.تتم .28 .1أ0ل7ا تعطعوء !1 عتاعصسط ارم 


ةم لظ ,100 1لل8 غ15 .عمتكلصنط!' عصتطاعمع1' :(1976) .8 رمدمطع7[ - 
110نا بقعم لم5 وعم 10ناك] 


7-3 ا 05027100 سس ل أتطقال عنه القمة سب 


010 15 تتتقمع 210 ومتتلصنط1' 1:هن) فط]1' :(1987) .8 رمصمطاء12 - 
:0016380 

ضوع 131015601 لمعمل 1نط0 :(1993) .ا ,عع 00116 للتهة .5 ,اععمظ - 
309-86 .212 ,3 .810 ,6 .1/01 ,ل08ئنا10 طاعموممع ]1 وا اكتاوعمت 


01م6 5611-1 نإ5 0162660ضا قة 5716 ع كتتمصع 00 :(11.)1981 كطعطليسه2 - 
01 16721656112608 6 لقططتم هم لمة 1[دع ع 010 أتطم ْ 
ذ-4335-4336.م2 ,41 .01١,1.خ‏ .12 ,اجاأعتعطمدنصسمعآ1 


و1613 [2زع6م5 زماء067 لمة لتامعل1 ما 807 :(1996) .3 ,معءمسطلاهء1 - 
.68-69 مم .ع1 ,ترتطوقء0دع.آ 2206221 :لظ 


طز ععمعلاءع:2 :(1989) .1 ,لزماع56 لله .ل ,قعلقة 8 ,.3 بمعقتطلاء1 - 
.00 8 انان لأطتام 106 :10613162 1 غطا وستندء 180 


لعاكاع عسةوعخطعة ععكسا 7115 «منامع تاعاس1 :(1980) ,.[2 أه .1/4 رعمة1 - 
1331651(7ان لأتطاه 01110 ,”وقاعع هاه لمة لهممتلهاء؟ مععللتطء 
24:51-5 


لأه0285) ,نا عست ممع مععةائطء 01160 :(1991) .1 تقصومم1 - 
94-99 :22 .1111 رطتمقصممره2 «ممممعسصاء 12 


بلآنطء لامع عط أه مسعاطمعم لمسمتامسطظ :(1983) .1 بمقسطعمم]] - 
481-85 مم ,3 .810 ,24 .701 باقتطعتزقم [مطعتووط 


05 نزع10مطء:زة5 ع اتاتصع 00 عط" :(1993) .ل ,رطع املع2 له .غ1 رعمعة) - 
.كصتلاه0) نتعمعدآ] بعلتملا بوع81 ,(.لع 220) عمتصستدع.آ [ممطاهم 


تهممتامعءية 0 عستستهاءعم 1200615 لنة كأعتتتامقده) :(1993) .”1 رعدئة0 - 
.1 .خ 320 وعلد15 1 .1.1 ,5ه116ا316] ,شا مآ ,نع األاطة مقستسط 
لطة طاععدعوة؟ 2ه عآم0ط0 مقط 020231ئعاص1 :(.قلة) بجمومة] 
:(69-87 .مم) غمعلها ممه ووعصطلعالاع 01 امعمممماء ع0 
1م 6 :011010 


اقتتصمة .د15[ع72200 269 عسمتصسيدع1 هه #قتطعوع1 :(1994) .ل تعطعه1ل00 - 
ش .171-195 .مم ,45 .1701 ,لإع10مطاء نؤوم 0 مزاع 


10 عطا مذ لع 11ج عط 101 105)هع نالع قز و1556 :(1979) .1 ,رعع للهة0 - 
10 ,أمعمممم 1ع جع قمة مم نغهعنلة عتعط؟ :لمنمعلها قصة 
01 1761517قنا ,016250 ,28-44 .م7 ,لتامووة2 .11 .لخ نز 
.165 116380© 


8/1 أه تجتمعط1 ع1" لصتم 02 معتسصورظ :(1983) .11 ,تعسصلعهة0 - 
800155 عزقة8 عاتملا بجع]8 ,وقعمرمع 1[اع م1 


16م تحط 0 معط عط تلستصر زه وعصممء© :(1983) .1 ,تعسلنة0 - 
7001 عاقة8 تعلرملا و81 , وعممعع تلاعام1 


تمع لل عطا 0 وعتاكه عقعستطن) :قل تمر وعمه 10" :(1989) .11 ,تسوه - 
.50015 عزقة8 تعلرهلا نم11 .ومتدعمله نجه 01م ماهم 01 


1621170177 01 /ق2210131ة صخ :31084 مستادهع0 :(1993) .11 بتعملاعة0 - 
7168550 ,لتاعأقضاظ ,لناع5 02 5ع لكا عا اعتامعطا معءة 
ملكو نعلعه؟ 71897 لطلصة0 لتنه ممقطم© ,811110 ,كامسا لوماة 
.2001 


1 ف نلصتص1 00160طه5هن فطا ممتادعنل8 :(1993) .11 تعصلعة0 - 
علطم :100 ,مما صتامة ]لا ,مقستصرةة تإعتامم عتاطدم له 
العققءوقة؟ أهمه أو عله 


رع 1810م صل معطا عط .وعععمع تلاعام] عأمتال8 :(1993) .11 بعصملعهة0 - 
.5001 عأقة8 :رملا بعل 


:1600012 .قوع اتاءعرويع5 عأمناان/1 :ععمدعع نلاعام1 :(1996) .11 ,تعصلعه0 - 
1م0013 220 ععقر8 ارنامععة1] 


لاع ل5 .تزع 10م اعلزقم [قممتاوء0ل52 (1993) .لا ,تموطصوه!' لمة .© بطعتوم0 - 
عمع امن قمتاامه ععمتةا ارملا 


اللي ام ات ا ميت م زم اك عست اابطفال عند القية .ا .2 


0 06017 م588 62121 نطمم1ا0676 01 ع5نا غط1' :(1980) .1 رصة001) - 
لاخطء 01160 .ع تحتاوعى عمرمععط مومعل 1انطه لمامتع وسمتماعط 
.22-28 مم 1 10 ,24 .17701 ,لاتممع ا دتاي) 


0 .لإ053:650108 01 25م ادع تآممة ادعتاعة:2 :(1983) عة مقطاقة:© - 
00 282101912 20ج 1116مآ 

0116 عط عستتدع سك :(1988) .13/1 بطومناصله]8 مه .354 ,لحقتلدعءه:0 - 
17ة11آ تدع تع صم :مومعقط 

أع1016116 01 - تاق عطا مضل قمع قط عطنه5 :(1988) .1 بليمكتتنات) - 
6 1د 01081ط:257 20ة 10220281 .84001 
.1-4 .رم ,48 .1701 

تق طاعوء !' :عادولا ببجع]! .مازع عط 01 6200 تامعل1 :(1980) .8 رمععو8 - 
00116862655 

00281مه:8 :(1981) .1 ,1113 200 نآ متتقطهقلاةد8 - 
1115 802817000 ,متنهال 1داعءم5 م1 اماع سلم س1 
لل8]2 ععنامةض2 زموه[ بحعلل 

5 1083 ع8 لتاوء 1' ,لم ناد :(1982) .1 رماع شتكتة11 - 
'[للقناعة1اع1ه] 01 قمموعع ه22 150116200521 غطا 10 كناملكمجقط 
112-7.مم ,103 .701 بممقهع 803 .مع نل 1تطان) 11160 


لقطمة؟ :(13م 0*5 لتطء 15 نجاأاننوع :(1987) .1 ملاماكستصد1آ - 
10 1011021 .1437م م تتتاهعته 01 2101 1[أعة*1 2 25 18126022601 
.312-319.مم ,2 .701 .مستتاعقدهن) لمة ومتندعنل8 لمتلعصسع كر 


العطرعم نالع طعوع] 0 عذنا عط :(1986) .هآ رعتمصلنات سه .10 رععه80 - 
عستطعوع'1 .تا أمناط 03660 2ه ممتدء 1 1تأمعل1 عطا مز وعتتامدء 1/1 
1851-6 .مم ,2 .701 ,لامتادعنال8 تعجاعوع1' 0مسة 


لع طاعع 0ن لسع اعوعة 1 01 ء5لآ ع1" :(1986) هآ رعرهتصلنات قكسه 8 رعع110 - 


نمع" . و [أصناظ 011160 01 امتادء قلتامعل1 عطا ما دع تتاكدء13/1 
.181-66 .مم ,2 .510 ,2 .701 .ممتمعتلظ تعاعدع 1 له 


لاه 11677 .الع دممه1ع 10 0110 :(1978) .ا عاعه س8 - 
1101-1 


مازع عغطا 106 قمغ3ع2070 10 :333 مغ ه117 (1992) .0[ تمكصطه1 - 
.44 ,2 .غ0 .متطوة0هع.آ [أهممتأدعسل18 


عط 01 360037 م حتامتك 215 ى :(1990) .1 عند لسمة .1 ,لامقصطم3 - 
لقستعتنه نزلطعتط عتدم 2ه «متتقطةط لهأء50 ممه ع لكتتوعيىن 
701 ,ناو أتقطعط عتاتاوعك 01 لقمتتامز عط1' .مععلاخطء عطنام3 
.205-224 مم ,3 .110 ,24 


'1823:15 .13م دناه تغط 04 امنامء فده" 5 'مع مل 1نط© :(1990) .© ,لإطمد؟]م - 
.81-5 مم ,58 .701 رعققه له امعمممماع عل لاعلطاء 


,10611186223 عرهء5 01 أعه871 :(1983) .0 .تععل0ع.آ لنة .ل وتعقصطوع ]1 - 
01 1502تةممدمت ذل :3 أتتاوعظ0 080 عمتكلصتطا 01 516 مه 
للقصو ومع 01 231غده1 .مععلاتطء 10 ععقتة 20 لمة لع لاع 
.1033-1044 .مم ,4 .1آ70 ,لزع ه1مطعنزوط لونأع50 لننة 


طا قأقاع510 01160 طااة وععناعهةام علتتاعع 811 :(2001) .8 رتعل ها - 
121021 81151 :[ذ01[8آ .2دهه52م12ن) مماسعوع ]1 
0 05 لإكاقتوطللا .لعأمعله1' لصه 011160 .10 


2 - 211012 0ه 012160 :(1986) .نآ ,لإطتيكا لله .84 ,رمممات1 - 
عه معنعر 11 باع[ :مماووظ8 ,لزعلا علا أوممعطاع )مومه 


. 0120217 للق انتم 8 ع كارا :ماصعه'! ,لإازورء 7 1دنا 


لعالاع 01 07أقلاع00لل (اللقصمقعء2 :(1988) .لم اع .2 ,كنال ]طناك - 
لع01 .متبطمعع نا امع عتمم عطا 1ه مرعابتعر لخ .كأمعءوع2001 
347-352 .ممم ,1701.32810.4 ,نؤاتع مدن اتات 


١ 810‏ ك5 ا 2 2 2 م 1 013 50 0 أطفال عند القمة تيت 


/2111081 11 0106125 اباقع ع التأهعقه 455635108 :(11.)1991 19م[ - 
0 لم501 .قتعع !]1 ما قحدهه552وصات 300165 أو0مطءة 
.4637-5 .مم ,210.7 ,17201.55 


علص 1م 101 انطع و1 ]0 7/335 طعا : (1999) .10 ,رقوء1:32 - 
1154 .اطع نالزععاة .111 عسقهام ,ععوعع تااعاصا 

10081ممرة لضة لم50 6 :(1981) .0 رقم م10 كه .1 ,تتمتسصطاع] - 
1 .دعل اتحاه معاقاع :زالمجطعه العامة مسنم غ0 مع ساعد زلة 
1314-7 .مم ,25 .701 7إ[تعتتقنان للتطاء 

4 1ه 26605 لقدمتامسظ :(1986) .5 ,ملعن مه .8 رعسمزوعآ - 
6 ,لز71 1م81 2010عمتممعطط ,ومممتستاع مخ بمععقائطه 
22 ,3 .210 ,بآ .701 ,لإاتعاتقين غلبقة سه للئطء مكتاهعين 
.156-55 

08 قأضطع5010 011160 110015 5رمط0 عستتحيء5 :(1996) .2 ركتراع] - 
4 .2 .ع1 ,اتطقهع0دع.آ 801016360281 .ع ستسوع.]. 

1 156 102 اتام طم م0661 لطتالجه تسوت :(1995) .0 برععلة31 - 
اطنط معموة :5112 والذكاءه1 

10 2601 0م أنه عل لقص جا اختادع0) :(1989) .1 ,كعامدللة - 
.204-220 جزم ,2 .1/01 ,[8قتنا0[ لاعتوعقع" نوا اتتاهع 01 

0[ .2101971 280 ,50010201011 ,[اتلمصموع7 :(1989) .0) ,لملستامد1ة - 
:(605) 63720105 [أعمه لمة عستصدمخ] عع:1805] ,رع م1 
26655 تتتناطاع 1 :05002,آ .3 انوع 01 عاممطلمة1آ1 


عمذ سنك ما علتدا0 لخ :ترد0ه10 متمطعوع؟ :(1995) .11 بطنهتء81 - 
10 رقوة:2 0019105 :لخن روعلة0 0نةكنتمط1” .انوع 0 


./10/اناهع01 ملأعقطمع :(1975) .80 ,رتسمطط معراءاع14 - 


12 .1آه7 ,لممتنامل طعموعوع#] أهص0 وآ 


220 عصرم 85 11136 175056 1062 لذ :ا ا للنوع 0 :(1990) .1 بمتوتع 8/11 - 
01 12801165" :(.قلع) أقوطلق4 .1 20ة معننتتا .151 م1[ .لعمه0 
#خايدنانت © 


:(1988) .1 ,71210133 200 .ل ركاع:'[5215 .1 ,لاتققع 10111 ,ل ,810113 - 
تناه[ عط" .مععلاتطاء [ممطاعوع]1م صا 6 71الاه01 عمتتاموء11 
24-17 مم رك .810 ,22 .701 ,لها تقطءع8 ع كلاوع 0 01 


عط" .تعمل [1تطن) 21656001[1م طا /ج1اكتاهعته ع8 اتتاقد11 :(1988) .[ ,81101324 - 
2254-1 مم ,4 .810 ,22 .1آ0/ا تمتتقطعظ8 علتاهعق 01 1همتتاول 


21:1 - 220111 01 161202 16 :(1991) .0) ,تعتتالة له .101 ,18/132 - 
01 ل8عجا10 .ععضعع تلاعاصا لسة عمتدمقدع1؟ لقصدم1 ,عكتاوعي 10 
205-17 .مم ,25 .7/01 ,نتم أتقطء8 عتحكتاوء 01 


عط 01 2655ع لاتاعع لات ع1" :(1989) .ل ,لالتجحمةع ا نمه .1 ,علقطعده01 - 
01 قأععجوقة 0قاع1ع5 ذه [2006 غدء ممطع همع ع710 [ممطءة 
1 ,00212117 لاقطء 0111860 .عع صقطء 1[ممطعة كتوامرعجعاةء 
.36-6 .22 ,1 .810 ,33 


5 1802850 غأهمة اع 3400:6355 :(5.)1980 ,183/101" مه .ا رعطتتهطة0 - 
لعل لتط لقاأاع ده ععمععع تدم :دهلمم] 


75 11121 21012-11216116 لتقامعه 2ل 1011716262665 :(1967) .لذ ,روعط0:5 - 
10777 20ة طوئط علقم [م0مطءة طوتط غطاعقط عتسعلهع2 جعء ساعط 
1 8 ,.قطكة .10155 .5اع ام 1لطاع2 


ذلمعع ذخ رخ :لم امع 121 لتنة 011160 6ط) عمتأدعنل8 :(1989) ,8 رععاعوط - 
١/01. 46, 110. 6,‏ .منطذرعلهوع.آ] [هصه60دع1800 عتبخرة مط نره] 
0.4-5م 

لمعمل 1نطن) 11160 عسمتادءمآ :(1959) ,1 بطعماظ لم .0 ,مأهمعء2 - 


.“5ل مطاع81 1ه ممستعدم مم0 كل -اممطء5 طعنا] «#متصول 
300-04 .جرم ,25 .701 ,صععل 1 نط0 لقممنمعءءر] 


اطفال عند القمة _ _ 


52001 616106123339 1 جا اندع ع لمتتامدء16 :(1978) .1 ,معاومناهء2 - 
76و01 01 11321ا0[ ته عغطا 01 م21أ5 أمعسدت عط 1" 
.109-9.صم ,110.2 ,12 .701 ,1ه 1تتقراء 8 


1 .لقتاهع 0م ع لتاوعتن 01 كتمعطا ذة 1030 :(1990) .15 كته م11 - 
,1-10 .مم ,1 .110 ,24 .1مى؟ نم تتقطعط ع تومي [ونستاه1 

01 غ62 3طم 068610 06 10 طعدمنتزرة اعم ل :(1992) .71 ,2001216017 - 
7ا50616 320 10026102 نه زأققتتآ 01مطاعدع1م صا وا لكوع 
.852-59 مم ,5 .210 ,34 .1701 


1 :102005 .110طن) 011:60 عطا ممتدع تل :(1980) 1 ربوعوو2 - 
1115 ,/1593 21101 


. الاعتاجاد شذنا .ععمعع 1ا1أعامآ :10 عستطعوة 1" :(1999) .8 ,رماعد21655165 - 

2151 عط تا معدم 01 2 عكلقطط 1111 0ط تتتعطاعده'1' :(1998) .8 01ر8 - 
20" .0121م 7167 2111212218 عله 1012 ...اكتتطناع 
1ت تاصسطف 015761515[ لامقطع أ6ضة 2 مامه وعط 
21 اماع ه!! روعاقهعاء!8) «رمطعاعه177 دم1اع 0د[ 

13101087 لمع مالظ .826120156 ع لفلستط1' ع نتتنوع0) :(1994) .1 ,1610 - 
.226-85 نرج رك .1510 ,56 .701 تعطعوعء1' 

6 تل تق ع00[11701:1طء3 عط :(1985) .5 رماع 220 .لآ ,تللقهمة ]1 - 
6331111318[ ع اللدع 2 :[01 نامرع ل1أع1أسمد84 .12001 

0 68ط12036ممة 1970 :(1977) .سآ رطاقمدة لصة .ل ,االسعصعظ8 - 
لهمهتامععع8 .51065 01160 01 هناد 1تأصع 120 
.512-28 .مم ,43 .701ا.مععل الام 

]0 عاعمآ لسة نوعدعع.ا عط :(1986) .11 ,تتتامعلع10 لصة .ل ,تالتجمعخ - 


لم01 .قسموعةط 01180 0 لماوع قمع10 ده اععوععء ]1 
20-3 .مم ,30 .1/01 .مولع مدنا للانلاتة 


عطا ما قعم1اع13م مطأمتامقع 01 متطقهه600ه1اع1 غط]' :(1991) .1 ,ومع 10 - 
“01 ,نم5 163315 13162160 لطنة 0عاأاع عغطا 1ه «متأدعتلء 
طأعفدء و16 11260521 116 رأناعتاءعع ممم 01 تإأوت 0117لا ع1" 
له 01160 عطا ده ممع 0 


155 21114 23361115 :(2.:)1993 ,8634 310 .0آ[ ,10113505 .10 ,معمتخ] - 
إلناة للتطن) .جا 1كتاهعت ونمععلاقطء 02 5عضمعط) اأعتامسا 
91-1 مم ,2 ,810 ,23 .701 ملهمسسامل 


5 راء نتتاودمه 50121 320 011602655 :(1987) .31 بستتفطة - 
1 .80 ,89 .1701 ,50معهة:2 عع20116 


ع :0ع 11س 1لا]1 «متهعدل8 مذ وا كتاوعمن) :(1994) الى رأععط5120 - 
,861337101 ع اللدع 02 01 1291نا10 ع1" .2ه زومعرع مط 01 410 نا 
71-7 .هم ,1 .810 ,701.28 


.200111117177 0ه - 7 الالادع05 101 801621128 :(1997) .14 رمتا؟ة51 - 
42-3 .جم ,110.5 , 22 .1701 بمعل لالط عن 


01 266085 عط ممتأععمم مم1 قدع10 لدءناعة1م عدده م (1985) .له ,500150177 - 
0 01160 ,12551002ء عطا صا ل1اتطء 11160ع عطا 
65-7 .ززم ,3 .701 ,م[همه1ةتتتعاما 


01 116017 عتطعتدتنا لل :1.0 8637:6020 :(1985) .1 رمع طممهاة - 
615513 دنا عع10تطمرمن) 21ه60؟ بجعل] ,ععمعع تأاعاما 


و زط :10 طعنامعط) 01160 06 عصا قمعل" :(1986) .]1 رعنوطممعاه - 
67 .”8 للط'1' 10388610105 3 15 12201716086 01 )81 16أنا 
142-77 .مم ,8 ٠/1.‏ ,بجعم م1 


عط 1ه قمهامععممن) .لصتالا 01 5تمطجبداء81 :(1990) .1 معط مهام - 
1ط مهن :1م70 بععاطا .عموعع أاعاه1 1ه عنتننوار 
101171 


أطفال عند القمة ل 


:سآ .لققط مقصتاط غطا 1ه طععةةة م[ :(1995) .ع1 ,عع طممعام - 
01 220 غ812 اتنتمع مو 


اتنا مك113 :102003 ./ا8 0536010 ع الاتمع ه00 :(1996) .1 روععتاممعاة - 
00112317) 320 18136 


01ل .1 اناهع01) نأ قنتاقء107 :(1996) .1 روم طتترمام - 
.81-84 .زم .لفمتناه1 متطقع0هم1 


7 153 أقط7؟ :(1986) .10 ,تتممتعاء0آ1 ممه .+1 روي رمات - 
لطم :رذعل بعل 


01 7/1677 عتتاسعممع عط :(1993) .1 تعمعدة ١1‏ اسه .1 رعوعط معاد - 
لت نان .771008 دز ععمقمصم يعم نامز 200 ممع تلاعاصة 
.1-5 مم ,2 .01لا ,ععمعءة لومذع 10م طعلاقم مذ قمم معز[ 
0 ]0 16017 26177 لل التتتطط عتأععمت 166 :(1988) .1 روعطمممام - 
2655 م تننكلة7 :علره ل بنع81 .معمعع تالعغصة 


5 :101 ععقام ذل :1100[1عة ع1 :(1996) .1 بمتعطه:8]03 - 
ع 80) نطا)8 عطا غد لعتمعوع]ط تعورة ( نوا أتكتالهع 
716 ,رطاة) ععدعن ه00 (انالطة طع تآ 10 اتعصدس© 
.(19-22 م000 ,قتتأاعددكق 


110000 تلإأتمظ ص1 بجا أاتادععن) :(1991) .ل ,نمم:53593 ته .10 رمصوعة1' - 
2160(] عط 01 ممتأداءمووخ لهده 112 .مساممروقمات 
:1 .قتاقصع 01 860103 عطا ما طاعممنومم بوع[8 ذخ :(1965) .1/1 مسقدسع 1 - 


011 0 م0 1أدعنان8 لمة [108مطعنزو2 ,(.0ه) .الآ روطيوظ 
28-5 مم ,م001 لنطصعن) ومامعاممم دملا بجعلر 


10 7200115 نالنن) :(1998) .1 فاوط 3820 .5 ,تتمستعغط5 ,.ن) رعده)13” - 
.207160 أعتناقد0 10 تاللتطة قطة وهنا توممكتل "وعاعهما 
76-7 .مم ,4 .ه80 ,19 .آملا ,مملوعسلظ تعطعوة 1" مز ومتاعكف 


لاق ل بتاع ]1 ,1التقطعط ع 7اتنأهعتته 168320103 :(1965) .2 ,101121106 - 
.ع1 ,المط-عمن معط 


قلللصتط!' ع ناتأوء1) 01 قاوع1' ععموهره1' :(1974) .2 رع 10030 - 
520135 :آلآ 1116 7امعقة 8 .1قنانة11 1دعلصطعة 1 -قمتله ار 
.1 ,5615716 16301118 


8 لللصتط!' منتلنوع تن ]0 قأوء'1' عع مو هه1' :(1990) - 
كمه (0عستتسوع نا 5) اممتاعاط .لمسمدك8ة امعتصطاعة 1 -قصصمه11 
50171 قطتاقء!' عناقة1مطء5 :آ] ,ع1 اكلعمدء8 .8 لجه لم 
1116 


متكلصتط1' 01 قأوة 1" هق ه10" :(1990) .2 ,رع6 1013022 - 
5 (260تالسرعة5) لفتتاع 11 .لمتامدآلا ادعتصطعة 1 -مدهل1 


561 وقطتاوه!' 0128583طء5 :لآ ر1116امعمقمع8 .8 0ه م 
11 


8تلقتطا لتنة عستممدع1 01 16/اة تناملا :(1977) ,.[ه أء .2 ,عع سفته1' - 
563-33 .مم ,4 .21,110 .701 ,ل(اتتتقنان 0مأراع 


7م ممم 101 106" :0ع ك8 011160) :(1984) .نآ ,تعع ملاع - 
ه165 0311 ألا تر 


110 01160 :1 مدعنا ده طأعمدعمقع] :(1986) .نآ تمع م لاما - 
15-19 .صم ,30 .701 ,ولمع مهنا 


11 1207© 01 الاعدسمم1ع/اع0 عط 00 :(1991) .1 تقطن - 
177-17 .رم ,2 .1810 ,4 .701 ,331تناه[ اعتمعدع؟ ا اكتلوء :0 
101 21 آنا تلك ع لالاعمأآع والتممة1 :(1992) .ل بوعاقه1-[ 73219556 - 


.00 8#لتطمتاطن2 عنام[ :00) ,تعلامع2آ .5تعصتدع1 0م 11اع 


ل هل .ا الاتاهعق قز متعلطمعءط عماج الدع نودلخ عط" :(1989) ,8 ,مم17 - 
01 عله0طلصدطآ (.دلع) 105مملزع1 .0 لقة عمتصده] .]1 رمعننه6[1 
655 لطنلطاء 1 لترملا ببجع[1 ب[ الاناوع01 


.ةم اا لالسسسصسسسسس سس سس أطقال عند القمة ل 


6م26 إللههممتامعع»ة , 01 ) 16605 : ع 8ناء 11 . :(1989).. 7 1[ بععهلامر ِ- 
,2 .510 ,1701::1 معام ومتادعيولء 011160 , عم لتطع. ش 
ال ال 59 -57 2 


علاللهعنه عط !' ركمج نامعل عمروه. :لالهو :(1986) ,8 ,رء+12ل1 - 
116 :1055م 6لاتلدعه 1 لسعم 
2 علد 4 .25701 همده تبمسسع ام 50 01 .0122001011 

| 98 0 -68 50 ش 

هآ عمف م6 م 395 0 09857 0 بطق عللة 17 - 
220 از 16 :) .كلع) نا 2111 0 يليك و 1 011 1101 
/ (123 99 مم ,86111765 م ووم لمخم مم16 12261 ل 
28001 1113م .10.0 امأعصتطوة/11 


1601 01 5630165 01260157 1د ننم ادع نمه 01260 :(1983) ٠7.‏ بدالا - 
1 16201085 116 :قتستع ا .كوذقمةك8 .ععناعةام لمه 

:(1991) .5 ,ركاععطقة 711689 كطة .11 ,1زلق تساتتع م1 51ن) ,.بآ مقصطء1ا - 
مذ :212051 8م510 نا 1560 معطاع د20 محم امع كتنان 


031ل لتاأعتهعقع1 'ج171لهع012) .لمتادوع تامع كما جلمأة 1م ارده 
261-11 .مم ,3 .810 ,ك4 .أوكا 


رلعتةل[لطه لقالاع 17ل دعتدمع52620ميقع تلتصصة1 :(1989) ,.1ة ناه .لآ راوع - 
,701.7 ,:101ع25نا0ن) [مهطاء5 .مهأقعطمه مه :5 1[لأطقام 202 
1211-7 .2م ,2 .110 


الاعتلة لاعلطعة م1110 تنه أء تاخدمه ونم 011 :(1980) .[ رع تمسصساتط 1 - 
انيت ههه «زلل, الات 


520015 نان 12 ا 0 ع1 :(1994) 4 م - 
2-3 .مم ,1 .717110 .01لا 0ع 18 لوطه انك 


0 01160 01 330 عط 1 ذ ومعمعمعط 01 116 4 :(1965) 111 - 


24 بوم مط زوم (.لع) .8, الا ,عامج 8 11 .*[أمنام عللااوء0 
لالنطقعن) - ومأامءامممة تعلعه 7 و11 01760 عط 01 مملأدعنال8 
35-9 مم .010115 - 


8 ...00015 16 عتاتاوة13 :(1996) .5 ,تل[ه71 30 .3 ,رستاوكالا - 
.66-68 .50 ,1 .110 ,25 .7/01 ,قتقتمتوعآ ,مععلاتطء 


ذ :0160 126 عد لتنامع 1 :(1983) .1 ,لامنقطه10 له .8 رطام نوهدلا - 
7701.7 .لزاتع مقن للتطع 0160 فط؟ .مقع ممتاعوعط تزتمعطا 
١‏ 20.1358 


ةذ لعكلم عادول ببجع11 .امعددمم1ء067 مقصنة[ :(1985) .3 بمعلامم2 - 
11 


5. 8 
977-10-1478-١ 0 لترقيم‎ 
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00 


